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بضم مذا الجلد السام من اعمال دوستوشکی الادبية الکاملة 
رواسین هر با بعد تن رواته الكيرة )0 الحر دمة والعقاب ۰ 


اتشامر 
۱۳۹۹ 


أن فكره ثالیف رواية « المأقامر » قد وافت دوس سو کی 
سنة ۱۸۱۲ » آناء رحلته الى الخارج مع باولین سوسلوفا . فبينما كان 
دوستو شسکی فى طريقه الى باريس للحاق بحبیبنه تلبث بمدينة فسہادں 
الألمانيه لیفامر على الرولت . وقد آلهبه هوى هله المقامرة » وریح 6 
وظن أنه أدرك المواعد التى بحب اثباعها فى هذه اللعبة لضمان الردح . 
وها هو ذا كتب الى فرفارا کونستان » أخت زوحته الأولى » قائلا : 
« لقد أصبحب أعرف السر حقا : اله سير سيط قابة البساطة » وهو 
أن بمتنع الرء من حين الى حين ؛ دون أن هتم أى اهتمام بمراخل اللب »> 
ودون أن بقلت منه زمام سیطرنه على أعصابه . ذلك كل شىء . يستحيل 
أن بخسر اللاعب متى اتبع هذه القواعد » . ولكن دوستو هسکی ما لت 
أن بروی لاخت زوحته ما أصابه فى اللعب من سوء الحظ وما نالته به 
الصاد فات من تکبات © فيقول لها فى رساله بعث بها الیها من مدننهة بادن 
بادن بعد الرسالة الاولی بأسبوع واحد : « لقد وضعب لنشی بمدنة 
فستادن طريقة فى اللعب طلقتها فسرعان ما ریحت عسره آلاف فرنك . 
ولکننی اند فعت قى تار الحماسة صباحا © ففرت هذه الطريقة > 
فها لته ان حیرفت على الفورن + رن ادا علت ی السستتام: ال تلا 
الطر مه » فانبعتها اساعا دقها لا أحيد عله » وجدننی أربح من حديد 
لانة آلاف فريك پسرعة وبفر كبر جهد . فقولی لى بعد هذا : ألم يكن 


من حقی أن اتحمس وان اظن اننی اذا طبقت طرشتی تطبیقا صارما كنت 
اضم سمادنی بين بدی ؟ .. » . 

ان هذه الحاحة بعينها الى الال » وهذا الظماً نفسه الى الاغتناء فى 
سبيل أسعاد ذويه هما الينبوع الدى ستصدر عنه صورة « السوبرمان » 
الخفق ۰ راسكولنيكوف » بطل رواب « الحریمة والعقاب » . ولكن 
دوستو هسکی » قبل أن شصور رواته « الحردمة والعقاب » بفكر فى 
معالجة موضوع آخر . وها هو ذا يكتب الى ستراخوف فى ۱۸ كانون 
الأول ( دسمر ) ۱۸۲۱۲ ؛ قائلا ‏ « ليس عندی الآن شىء حاهز . ولکننی 
وضعت مخطط قصة موفقة ( فى رأبى ) » موضوعها هو التالى : شاب 
وو الا یه مه | سین الى ی انها ما امام و 
النقطة الأساسسية هی أن کل ما شتدفق فى الشاب من سم الحياة » وکل 
ما بضطرم فيه من قوی ؛ وکل ما بعصف به من فوران واندفاع » وکل 
ما تصف به من حرأة وحسارة » النمطة الأساسية هی أن هذا كله 
نستنفده الروليت . انه مقامر . ولكئه ليس مجرد مقامر 6 كما لم یکن 
والفارس البخیل » الذى وصكه بوشكين محرد بخيل ( ولا أرند 
أن أقارن نفسى ببوشكين » وأنا أقول هذا من باب الابضاح ) . أنه شاعر 
من نوع خاص + ولكنه بحس بالخجل والعار من هذا الشعر ؛ لاله شعر 
بصفاره شعورا عميقا » رغم أن الظماً الى المخاطرة بر فع قدره ق نظر 
یه والتضة كلما رت كف عضر ند الى ااا عا رولت ار 
ثلاث سین فى بيت من بيوت القمار . ولثن اجتذب كتابى « منزل 
الآأموات » انتباه الناس من حيث هو تصوير لسحناء لم سسق لأحد أن 
وصفهم قبل ذلك ميانا » فلا شك أن هذه القصة ستجتذب هی اضا 
انتباه الناس من حيث هی تصوير مفصل جدا للروليب بالعيان .. « هی 
وصف لنوع من الجحيم يشبه جحيم العتفل » . ولكن من الواضح 
أن هذه القصه لا تعدل « منزل الأموات » قوة وعظمة . ولا شك أن 
الکانب احس بذلك 4 فلم بتكلم عن مشروعه هذا بعدئذ خلال نلاث 
سئين . والواقع أنه كان فى أتناء هذه الدة منهمكا اشد الانهماك فى 
تأليف روابته « الجريمة والعقاب » التی ما بنفك بعيد النظر فيها وسدلها 
وينقحها ؛ وهو يلتهز أننساء ذلك فرصة من الفرص فيكتب قصته 
( ف قبوى » ثم بعود الى روابته الكبيرة « الجردمة والعقاب » التى دا 
بنشرها فى شهر شباط ( فبراير ) 1815 ؛ ولكن ها هو ذا پتدکر فى أول 
تشرين الأول ( اکتوبر ) من تلك السنة نفسها العقد الذى أبرمه مع الناشر 


۱ 


الحتسم ستیلوفسکی ؛ ذلك العقد الذى بازم دوستوشسکی بأن شدم 
للناشر فى أول نشرین النانی ۱ نوفمبر ) روابة جديده لم بسیق نت‌ها 
تالف من عشرة ملارم من القطم الکبیر على الاقل » والا فقد حقوقه 
عن حميع مو لفانه السابعة واللاحقة جمیما . فینصحه صدبقه میلیو کو ف 
بان تملی هده الروانة املاء ( وهو لم بكتب منها سطرا واحدا بعد ) > 
أن سملمها املاء على فتاة تکتب بالاختزال . وف الرابع من نشرین الأول 
( أكتوبر ) بحيثه الفتاه آنا سنبتكين »© فيأخذ بملى علیها » وبسير العمل 
سر | یاه و ااا تمه عفن نوما اذا ا کت سای 
وقد جاءت الروابة طيبة رغم هذه المجلة فى املائها . انها تشض بالحياة ) 
والغارىء بحس احساسا واضحا أن دوستو فسكى بروی فنها طرفا 
من قصه حياتهة . هی روآية الحب العذب الذى عاشة دوستوهسکی مع 
باولين سوسلوقا ( وقد احتفظ باسمها فى الرواذ ) » البطل فيها هو 
الشاب آلکسی ايمانو فنش الذی يعمل معلما للأولاد لدی جنرال روس > 
والذى بأسره حبان حامحان قويان » أولهما الحب الذى بتعر به نحو 
باولین الكسندر و فنا الفاسة العانية العرببة » والثانی هو الهوى الحار ف 
الذى برده الى مائدة الروليت بغير انقطاع . وان الحب الذى بحمسله 
لباولين لهو مزج من حب وبغض معا : أن آلکسی بعترف لباولين بأنه 
بجد فى صودتته تحاهها ملذات کبرة » وقول لها ان فى المذلة والسقوط 
لتعة عظمی .. وهو بخاطها بقوله : استفیدی من عبودیتی » استفیدی 
ها 1 اده هل تعلمین آئنی سأقتلك فى بوم من الابام ؟ 

أما هوى اللمقامرة الذى بمازج هوى الحب فى نمس البطل » كما كان 
كذلك فى نفس دوستو شسکی فى لحظه من اللحظات ؛ فان دوستو يفسكى 
وروق هذه الروابة نوعا من الافتتان » وعا من السبحر > وعا من 
الهذبان » وكاد تصوره نوما من الحدى للفدر ؛ قال هنری تروا متحدنا 
عن دوستو شسكى ۰ « لقد أباحت له الرولیت أن بعيث بالقدر كما كان 
القدر بعبث به » . صدق هنرى ترويا . فبفضل الرولیت تحاوز 
دوسسو تعسكى « الجدار » » جدار النطق » الذى لطا عنده بطل قصة 
« فى قبوى » . اله شنقل هذا الى مدان المصادفة و « اللامنطق » > 
مائلا ۰ « لا سقى ههنا دلالة لمولك أن انين وائنین ساوی أربعا . أن 
القمار هو التحردة الأولى للحريه فى المالم المادى » . 

وق هذه الروانهة صور دوستو عسكى شخصبات أخرى طرمفة : 


نصور السيدة المحور بابولنكا التى ننظر الحنرال » الرحل التافه > 


موتها الوشيك : ما آروعوصف دوسسوسسکی لهذه العجوز جين استید بها 
هوى القامره ؛ واذا كان الولف بر سم ار وس فى هذه الروانه صوره 
غیر مسر قة فان الصور الى برسمها لغيرهم لیست آکثر اشرافا : فالانسه 
بلانش العرنسيه التی تهب نسسسمها لن بحزل العطاء أكثر من غره 6 
ودی حرو الذى لا ختلفب دوره كثيرا عن دور منطفل أن لم :زد عليه 
حقاره؛ ؛ والبارون الالانی المتكبر التعجرف الضی 6 والبولوثيونى الثلاتة 
« النصابون » » هولاء جميعا » وهم من غير الروس » لیسوابالشخصیات 
المحببة . وهنا رى خببة الامل التى أحسها دوستو يمسكى بجاه أورويا 
العربية » والتى عبر عنها فى « ذكر بات شتاء عن مشاعر صف » ٠‏ ولسس 
لمة الا اسستنام واحد : هو شحصية مستر آستلى © ذلك الانحلیزی 
الصموت الفاضل الذی يحب باولین دون أن بعترف لها بحبه » وبمد 
بد العون الى آلکسی » ویحاول أن صلح المساوىء الثی بقارفها الابطال 
الرئيسسبون فى هذه المصة . أن هدا الانسان التأمل برى أن الروليت 
انما خلقت للروس > الشرهين المتلافين المذرين ؛ المسعورة أهواؤهم . 
ان دوستوهسکی يدبن هنا على لسان مستر آستلى ملین جامحین كانا 
تان فى لنعسه فساد! 6 لم بر یء منهما آخر الامر ۲ 


الزوج الابدی 
۱۸۷۰ 


کتب دوستوهسکی هذه القصة فى خریف 1819 لجلة من الجلات 
الداعية الى السلاشه هی محله « الفحر » . وقد سحدث دوستو بفسكى 
عن مولد هذه القصة فى رسالة بمب بها الى الشاعر آبولون ماكوف ) 
فمال ٠‏ « قضيت ثلانة آشهر فى کنابتها .. فملات احدى عشرة ملزمة 
من ملازم المطبعة على الأقل . فتستطيم أن تتصور اذن أى عمل من 
الأعمال الشاقة التى تفرض على سحناء المعتقلات قد قمت به . لا سيما 
واننى أخذت أكره هذه القصة الردئة منذ البدائة . لقد كنت أقدر أن 
اكب ثلاث ملازم فى أكثر تقدیر . ولكن تفاصبل كثيرة انبجست من 
تلماء ذانها » فاذا أنا اکتب احدی عترة ملزمة ! » , كان دوستو شسکی 
نظن أذن أن رواسه هذه ردئة ! ما أقساه فى الحم على نفسه ! أن 
الروابة كثيفة متوازنة قوية فى الواقع » وهی تملك من عمق النفاذ الى 
أغوار النفس الانسانية ما بجعلها تصف شخصيات تموذحية » وموقفا 


A 


بموذجيا . هما ستطیع فروید وعلماء التحلیل النفسی أن يفولوا کلمتهم . 
أن اللو ضوع الذى ندور عليه أحداث هذه القصة هو الأسره الى نتألف 
من زوح وزوجة وعشیق » هو الأسرة الثلاتية على حد المصطلم الحديث 
الذى أدخله التحليل النفسی . ولكن عبقرية دوستو يفسكى لا تنسبق 
الحليل النعسی فحسب © بل تصور هذا الموقف الذی اصبح معروفا 
بصويرأ نهب له أبعادا فنية رائعه ٠‏ ودوستويمسكى لا ملد هنا روابات 
بول دو كوك المبتدلة . ولعل نقطة انطلاقه کات بورجنيف فى ملهانه 
« الريفية » التى طهرت سسنه ۱۸۵۱ ؛ فما الدى نراه فى روابة 
دوستويمسكى ؟ رجل من المجتمع الراقى بالعاصمة » يصل فى يوم من 
با سي بالا قاليم ٠‏ فيفازل.أمرأة موظف مسن محدود » فلا بلقى 

فى اغوانها عناء . ولكن دوستوهسکی لا بدا ذكر هذه الواقعة الا بعد 
ذلك تكثير . فالرحل الذى أغوى المرأة فد عاد الى العاصمة » والراه 
السی خانت زوحها فد مات . فلم ببق الا المعوى والز وج ٠‏ وبطلع الروج 
على الوافعة فى بوم من الأيام » وذلك حين تقع بين ندیه رسائل مرسلة 
من زوحتاء المتوفاه ٠‏ وتكتشف فى الوقت نفسه أنه لس أبا بنته » وبعرر ف 
من هو أبوها الحق . أن ما صوره دوستو هسکی فاد اليم هو لك 
الواجهه بين الشخصبن » الزوج والعشیق . وهی مواجهة نتم بطبئة > 
ولف و ندور حنى اكأنها كايو س . أن الرحلين المتواحهين ليسا رحلن : 
بل هما نوعان من الرحال + زوج أبدى وعشيق أبدى » رحل هو دائما 
عبد أمرأة : ولکن تعيش معه أمرأة 4 ورجل يغوى النساء وبتر اخلتهن ؛ 
ولکن النساء لا بعشن معه كأن القدر بملى ذلك ویفررضه . فالعشیق 
معسزل منو حد دایما »* والزوح مصحوب دائما ولكنه مخدوع مخون . 
والكرأه لا بملكها فى الواقع لا هذا ولا ذاك . فالاطراف حميعها مخفقة > 
وان بكن اخفاق كل منها من نوع خاص . انهم جمنعا بملكون كل تىء 
ولا بملكون سبما . هذا هو الظرف الانسانى نراه فى مرآنهم هم التلانة . 
و فلتشانسوف » المفوى » بشعر نحو « الزوج الأبدى » بتفقة بمازحها 
احنقار بل واسمئزاز » وهو يقول عنه : ان آنسانا كهذا آنما بولد وكير 
لا لسىء الا أن سروج وأن يصبح تتمة ازوجته . وسصالب مصیر هدن 
الانسانین النعار ضین » بيتصالبان بغر انقطاع . فكأن نوعا من الفناطسة 
فرب أحدهما من الآخر وشده البه 4 أن هناك فوة بجر کهما وشترت 
بهما فى دات لله من آبواب جريمة العتل . حتی أن تروسوقسکی > 
الارمل > بصطحب غر نمه ذات بوم الى خطيبته الجدنده .. وفع ما لايد 


من وقوعه . ما آروع مشهد الأغواء الذی نری فيه فلتشانینوف 
بحر که شیطان حقا ؛ فیفتن الفتاه سحر لا شاوم » دون أن بريد ذ 
وبعد سشتین نری تروسوفسکی نقسه زوجا ‏ ومخدوعا سب لفى : 
الابدى عرضا على رصيف محطة © وکان بمكن أن تتکرر الواقعه د 


س + ۵ 
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آعود آخیرا بعد غیان طال خمسة عثر يوما . 

كان آصحاینا قد وصلوا رولتنبرج * منذ ثلاثة 
آبام . وكنت أحسبهم پنتظرونتی على صبر بلغ 
من النفاذ أقصى الشدة . لکننی كنت على خطأ . 

كان الجنرال طلق الهيئة مختال الخطى » كلمنى مستعليا ثم أرسلنى الى 
أخته . واضح أنهم وجدوا ما شُترضونه من مال . حتی لقد بدا لى أن 

الجنرال کان من حضوری فى ضيق وحرج . وکانت ماری فیلییوفنا 

مضطربه كل الاضطراب . فلم تكد تخاطبنی ببضع کلمات » لکنها آخذت 
الال فعدته وأصغت الى تفربری حتى نهایته . کانوا بننظرون علی‌العشاء 
ميزتنوف والفرنسی الصفیر ورجلا انجلیزیا . تلكم عادة آهل موسکو 
دانسا : متی حصلوا على مال دعوا الناس الى عشاء . وحبن رآتنی 
پاولین آلکسندروفنا سألتنی لاذا غت هذا العیاب الطوبل كله » ثم 

مضت لم تنتظر جواپی . واضح أنها فعلت ذلك عامدة . ولا بد مع ذلك 
من تعلیل . لقد ضاق صدری ذرعا . 


أعطيت ححرة صغيرة فى الطاق الرابع من الفندق . الناس عرفون 
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هنا أننى واحد من حاشية الحنرال . لقد ظفر آصحایی بلفت الانظار 
اليهم . كان ذلك واضحا . فالناس جميعا هنا يعدون الجنرال من سراة 
الروس الدين سملکون ثراء طائلا . وقد دافن قل العشاء بعدة أمور » 
منها أنه آعطانی ورقتین قدیتین لتبدیلهما ( كل ورقة بالف فرنك ) . 
بدلتهما فى مکتب الفندق . الآن » سينظر الینا اللاس ؛ خلال آسبوعین 
عن ميشا ونادیا * لأصحهما فى نزهة : ولکننی فیما كنت أهبط السلم 
آرسل الجنرال يدعونى اليه . لقد رأى أن من الخير أن يعرف الى أبن 
آقود الطفلين . ان هذا الرجل لا بستطیع حتما أن بنظر الى" وجها لوجه . 
انه يتمنى ذلك » لكننى أرد عليه فى كل مرة بنظرة تبلغ من الالحاحء 
آي من الوقاحة » ما فقده صيره . 

وق حديث متنفخ محشو باستطرادات » فى حديث صار آخر 
الاامر الی قو ضی کامله واضطرات تام » أفهمنى أن على" أن آ نز گم 
الطفلين فى الحديقة على مسافة من الکازنو . ومن أجل أن بختم 

سر آم تراك تأخذهما الى الروليت ؟ معدرة اذا قلت لك هذاء 
ولكننى آعرف أنك ما تزال على شىء من الطيش » فقد تستسلم 
لغریات المقامرة . وعلى كل حال » رغم آتی لست من يهديك سواء 
السبیل » ولست آنوی أن آقوم بهذا الدور قط » بحق لى أن آتمنی 
أن لا تعرض سمعتی لأذى » اذا جاز لى أن آستعمل هذا التعبير .. 

قلت بهدوء : 


١ 


لكنك تعلم حق العلم أننى لا أملك مالا » ولا بد أن يملك 
المرء مالا حتى بخسره فى القمار . 

أجاب الحنرال وقد أحمر وجهه قليلا : 

سأعطيك حالا . 

قال ذلك ثم نبش مكتبه قليلا » فأخرج منه دفترا » فوجد أنه 
مدين لی بما يقارب ماله وعشرين روبلا . 

وأردف بسال : 

كيف أدفع لك هذا البلغم ؟ يجب أن نحوله الى تاليرات . 
اليك ان ما الي رقما مدوگرا . آما الباقی فتصفبه فیما نت . 

تناولت الال دون أن آنسس بكلمة . 

الا غضنك كلامى » أرجوك .. أنت امرؤٌ سربع التأذى .. 
ولئن أبديت لك هذه الملاحظة » فمن قبيل التحذير ان صح هذا 
التعبير » وأحسب أن ذلك من حقى .. 

وفيما كنت عائدا بالأطفال قبيل العشاء صادفت فى الطريق جماعة 
راكبة خيلا . كان أصحابنا ذاهبين فى زيارة لبعض الآثار . عربتان 
فخمتان » جیاد رائعة ! كانت مدموازیل لاش فى احدی العر نتین مع 
ماری فيلييوقنا وپاولین ؛ و کان الفرنسی الصغير والانحلیزی وصاحينا 
الجنرال یخفرون العربة على صهوات آفراسهم . وكان الارة بتوقفون 
لينظروا اليهم . لقد آحدث هذا آثره . لکن ذلك سوف شتهى 
بالجنرال الى نهایه سيئة . لقد حسبت آنهم بالالاف الاربسة من 
لفرنکات التی جثنهم بها » وبما استطاعوا أن يقترضوه من غير شك + 


۱6۵ 


يملكون الال مبلعا تراوح بين سبعة آلاف وثمانية . وهذا فلیل 
جدا على مدموازیل بلانش . 

ان مدموازیل بلانش تنزل مع آمها نفس الفندق الذی ننزله نحن» 
وينزله الفرنسی القصير آیضا . ان خدم الفندق بنادونه « سيادة 
الکونت » . آما آم مدموازیل بلانش فهی تسمى نفسها « السیدة 


الكوتتبسة » . ومن بدری على کل حال 7 لعلهما کونت و کو نتیسة 


كنت على ثقة من أن سيادة الکونت لن تعرفنی اذا نحن الثقينا 
على العشاء . وواضح أن الجنرال لم بخطر بباله لحظة أن يعرف 
أحدنا بالآخر » أو أن شدمنی اليه على الأقل . لقد عاش سادة 
الكونت فى روسيا » فهو يعرف اذن صفتر شأن ما يسمى هنالك 
« آوتشیتل » ( الربی ) . على أن سيادة الكونت سرفنی حق المعرفة . 
لكننى لم أكن منتظرا فى العشاء . لا شك أن الحنرال سى أن بصدر 
أوامره فى هذا الشأن » والا لأرسلنى الى المائدة العدة من غير شك. 
جئت من تلقاء نفسى ؛ فرمقلى الحنرال ننظرة اسسشاء . وسرعان 
ما بادرت مارى فيلبيوقنا الشهمة فعينت لى مكانا . غير أن التفائی 
دمستر آستلی قد آخرحنی من الحرج فاذا أن بحکم الظروف واحد 
من الحفل . 

في بروسيا انما كنت قد التقیت آول مرة بهذا الرجل الغرس 
الأطوار . كنا جالسين متقابلين فى ححرة واحدة من ححرات القطار . 
كنت يومئذ مسافرا للحاق بأصحابنا . ثم التقيت به مرة أخرى على 
الحدود الفرنسية » والتقيت به آخيرا فى سوسرا . معنى ذلك أنتى 
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فى رولتنبرج ! ما رآبت فى حیانی رجلا فى مثل خحله . انه خجول الى 
درجه عحيبة . وهو بعلم ذلك حن العلم لاه ليس بالعبی قط . 
على أنه دو طبع مسالم لضف . لقد حملته على الكلام أثناء لقاغنا 
الأول . فذكر لی أنه زار ق ذلك الصيف رأس التمال » وآنه برغب 
كثيرا ف أن بری معرض نیجنی * نوقجورود . ولا أدرى كيف أصبح 
على صلة بالحنرال . بشگل الی" أنه مواگه بحب باولین ۰ فلقد احمر 
و حهه احسرارا شدددا حين دخلت . و فد سر ۵ كيرا أن نکون لون 
جا نبى علی الانده . وآظن أ 4 بعد نى د الذن صد ما حمسأ 5 
كان بعامل جميع اللاس ف احتقار ودون كلفة . اننى أنذكر أنه كان 
فى موسكو يحب أن پذر الرماد ف العيون . وقد أطنب فى الكلام 
على الأحوال الالية والسياسية الروستة . فسمتح الحنرال لنفسه 
أن بعارضه مرة أو مرتين » ولكن على نخف وتلطف » أى بالقدر الذى 
لا فقده مهاته تماما . 

كنت فى حاله نفسية غرية . ومن تافل القول أن أدكر آننی ما بلغت 
الیدی : « ما الذى بحرنى وراء هذا الحنرال ؟ لقد كان سبغى لى 
أن أتركهم منذ زمن طويل ۱ » . وكنت ألقى نظرة خاطفة على ياولين 
آلکسندروفنا من حين الى حين ؛ فالاحظ آنها لا تولینی أى اشاه . 
وصعدت أبخرة الخردل الى آنفی آخر الامر فقررت أن آقارف وقاحة 
من الوقاحات . 


ومن أجل أن أبدأ ذلك » اقتحمت الناقشة على حين فحأة » دون 
أن أدعى الى المشاركة فها ؛ متکلسا بصوت مرتفع . كنت أحاول 
خاصة أن أشاجر الفرنسی الصغير . فالتفت نحو الجنرال » أقول دون 
تمهید ولا توطئه » بصوت عال واضح مفهوم ( وآظن آننی قاطت )1 
لقد استحال تقرببا على الروس فى هذا الصيف أن تناولوا وجات 
طعامهم على الوائد العدة . فما ان سمح منی الجنرال هذا الکسلام 
حتی رمقنى نظرة دهشه . وتایعت آقول : 

سب ال من بحترم نفسه فلا بد أن تعرض للوقاحات وأن تناله 
الاهانات . ففی بارس ؛ وعلی هر الرانن » وحتی ف سوسرا » تری 
الوائد المهسأة غاصة بالبولونبین وآشباههم » صغار الفرنسیین » بحیث 
لا تستطیم أن تنطق بكلمة واحدة متی كنت روسيا . 

قلت ذلك بالفرنسية . فكان الأمير ينظر الی" حائرا لا بدری 
أيجب عليه أن يغضب آم يكفيه أن يدهش لسیانی نسی الى 
هذه الدرجة من النسيان . 

قال لى الفر نسی الصغير بلهحة الاحتقار والاهمال : 

س يظهر أن آحدا قد لقنك درسا . 

فأجرته : 

سب فى باريس تشاجرت أولا مع بولونى » ثم مع ضابط فرنسی 
اتتصر للبولونى » ثم ناصرنى جزء كبير من الفرنسيين حين رويت لهم 
ائنى أوشكت أن أبصق فى قهوة آحد كار الكهنة « مونسينيور » . 


سب تمصق ؟ 
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كذلك سال الحنرال بدهشة متكبرة » حتی لقد جال سصره فى 
اف الغرفة . وآلقی علی* الفرلسی نظرة متفحصة مرتابة . 

قلت : 

تماما . لقد ظللت لدان روسن ساعة آظن آنه ریما كان علی" 
أن آف الى روما من أجل قضیتنا » لذلك ذهبت الى السفارة البابوية 
آطلب تأشيرة على جواز سفری . فاستقبلنی هنالك قس قصبر يشارف 
الخمسين من عمره » نحيل القامة ‏ جلیدی الوجه ؛ فبعد أن أصعى 
الى کلامی رحانی أن أننظر » وذلك بلهحة مهذية لکنها جافه جدا . 
وكنت مستمجلا » لكننى جلست طعا » وآخرجت من جیبی جريدة 
«الأوسنيون ناسو نال*» » وآخدت أقراً فيها مقالا هو هجوم عليف 
لاد ع علی‌رو سا . وق أثناء ذلك سمعت أحدا مضی‌الی «الو نسنور» 
فى الغرفة الجاورة » ورأيت القس يظهر له آنواع الاحترام . وجددت 
طلبی الى القس » فرجانی مرة آخری أن آننظر » ولکن بمزید من 
الخشونة فى لهحته . وما هی الا لحظة حى دخل زائر نين أنه 
نمساوی . فلما استمعوا الى کلامه » صعدوا به فورا الى فوق . 
عندئد شعرت شىء من العضب » فنهضت عن مکانی » واقترت من 
القس وقات له بلهحه قاطعه : ما دام « مونسینیور » ستقیل غبری » 
فان ف وسعه أن نحز قضبتی . عندئد النفت الفس وقد بدت فى وحهه 
دهشة خارقة . انه لا بستطیم أن يمسر لنفسه كيف یجرو روسی أن 
شارن نفسه بضيوف « مونلسيئيور » . فاذا هو نظر الى“ من قمه 
رأسى الى آخمص قدمی » ویصیح باوقح لهجة ممكنة » کانما یفتنه 
وبسحره أن هیننی : « ما بنغی أن تظن مع ذلك أن « مونسینیور » 
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سکن أن ستغنی من أحلك عن فنحان القهوة الدی دحنسیه ! » 
فما كان منی الا آن صحت آنا أيضا بصوت آعلی من صوته فالا : 
« فاعلم اذل آنتی أبصق فى قهوة « مونسنبورك » » ونی آستخف به! 
فاذا لم تنجز لی جواز سفری فورا » فسأمغى اليه بنفسى لألقاه » . 

كيف ؟ آق اللحظة التی ستشل فيها کردنالا ? 

كذلك صاح القس مذعورا وهو يبتعد عنی ؛ ورکض نحو الباب 
فمد* ذراعيه کالصلوب ؛ لیفهمنی أنه بوثر أن يهلك على أن بدعنی 
آدخل . عندگذ قلت له اننی زنديق واننی متوحش ؛ وانتی لا أحفل 
بهؤلاء الأساقفة والكرادلة والو نسنبورن جمیعا » الخ الخ . آی 
آظهرت له آنتی لن أخضع ولن آتنازل . فرشقنی القس بنظرة بغض 
عميق 4 وانتزع من بدی جواز سفرى » فمضی به الى فوق . وما هی 
الا دقيقة واحدة » حتى كنت قد حصلت على التأشيرة . وهی الآن 
معى » فهل تريد أن تراها ؟ 

أخرجت جواز سفری » وآرنته التأشيرة الایو ۵ . 

قال الجنرال يريد أن بدا الکلام : 

عب ومع ذلك .. 

فقاطعه الفرنسی الصغير قائلا وهو بضحث ضحكة صغيرة : 

س ان ما أتقذك هو تصربحك بأنك زندق » وبأنك متوحش . 
كانت تلك وسيلة غير غبية * . 

سب آنا لا أستطيع على كل حال أن آفعل ما يفعله أصحابك الروس 
الذين يظلون مكتوق الأبدى ؛ لا بحرأون أن شسوا بكلمة »> 
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وقدرون اذا لزم الامر آن ینکروا وطنهم . وعلی کل حال فان نزلاء 
عليهم مشاحنانی مع الشس . آما ذلك الذى كان آکثر الناس فظاظة 
معى على المائدة المهيآة » وهو سيد بولونى ضخم » فقد تواری . حتى 
أن الفرنسيين لم بحتجوا حين روت لهم آنتی قد رآیت مند سشين 
انسانا أطلق عليه صياد فرنسی ناره سنة ۱۸۱۲ » لا لشىء الا ليفرغ 
شحنة بندقيته . وكان ذلك الانسان طفلا فى العاشرة من عمره » لم 
تنسم وفت آسرته لذن تترله موسکو . 

مستحیل . ما من جندی فرنسی سکن أن بطلق النار على طفل. 

قلت : 

س مع ذلك فقد وقع الأمر . ان نقيبا محترما محالا على العاش 
هو الدی روى لى هذه القصة » وقد رأيت بأم عينى الندية التى خلفها 

وطفق الفرنسی تکلم متدفقا . وأراد الحنرال أن دعمه وو بده 
فنصحت له أن شرا » غل تا اال 6 J)‏ مد كرات ( الحنرال 
بیروقسکی الد سبحنه الفر نسون سنه ۱۸۱۳ . وأخيرا أخدن 
مارى فیلیپوفنا تتکلم ف موضوع آخر تغييرا لجری الحدیث . وكان 
الحنرال مستاء منی آشد الاستیاء » لأننا كنا آنا والفرنسی قد آخدنا 
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تشاحرنا قد فاز برضاه » حتی اذا هضنا عن المائدة دعانی الى تناول 
قدح من الکحول معه . 

واستطعت فى الساء أن آنبادل الکلام خلال ربع ساعة مع پاولین 
آلکسندروفنا كما كنت أرغب . وقد جری الحديث سى وینها أثناء 
النزهة . كان جميع الحفل قد مضی الى الكازينو عن طريق الحديقة . 
فجلست پاولين على مقعد من المقاعد آمام نافورة الماء وأذتت لنادا 
أن تروح تلعب مع أطفال آخرين على مسافة ما . وأرسلتك آنا ميشا 
الى قرب حوض الاء » فمكثنا آنا وياولين تنحدث وحيدين . 

تكلمنا أول الأمر عن الأعمال بطميعة الحال . فما كان أشد استياء 
ياولين حين لم آنقدها الا سبعمائة فلورين على التمام والكمال ! 
فلقد كانت مقتئعة بأننى استطعت أن أقترض فى بارس مالا بقل عن 
آلفی فلورن لقاء رهن ماساتها . قالت باولين : 

أنا فى حاجة الى الال مهما كلف الأمر » فلا بد لى من الحصول 
عليه » والا فقد ضعت . 

سالتها عما جرى أثناء غیابی . فقالت : 

لا شیء . لقد تلقینا نبأين من بطرسبرج ؛ أولهما أن جدنى 
ف حاله صبحية سيئة » والثانی ( وقد بلغنا بعد يومين ) أنها لعلها توفیت. 

وأضافت باولین الى ذلك قولها : 

س وهدا عرفناه من تیموتی پتروفتش » وهو انسان دقيق فیما 
بقل ,من أناء » ونحن فى انتظار أن تتأکد الخر . 

قلت : 
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فالجمیع اذل هنا ينتظرون 7 
ل نعم » الجميع ينتظرون . لقد قضينا حتی الان سته آشهر 
لا تأمل غير هذا . 
أأنت أيضا تأملين ؟ 
آنا لا امت اليها بقربى ؛ ما نا الا قريبة الجنرال . ولكننى على 
هن من آنها آن تتسانی ق وصیتها . 
أظن أنك ستتلقين مبلغا ضخما . 
آظن ذلك » فلقد كانت تحبنی كثيرا . ولکن من أين تستمد 
آنت هذا الاعتقاد ؟ 
آجنها سائلا : 
قولی لى : هل الرکیز مطلع أيضا على جميع آسرار الاسرة 7 
أبعنيك أن تعرف هذا ؟ 
كذلك ساألتنی ياولين وهی تنظر الى" فى رود وقسوة . 
أظن ذلك . اذا لم بخطیء ظنی فان الجنرال قد استطاع أن 
يدبر آموره فیقترض منه بعض امال . 
ب آکان بقرضه لو كان يجهل قصة الحدة 7 ألم تلاحظی حين 
كنا على المائدة أنه قد دعاها بابولشکا * ثلاث مرات اذ جاء على 
ذكرها ۶ با لها من مودة حميمة بغير كلفة ! 
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من البراث نصيما . هذا ما ترغب ف معرفته » آلیس كذلك ؟ 


آما يزال فى مرحلة التفكير ف خطتك ؟ كنت أحسب أنه بعد 
نفسه خطيبا مند زمن طويل . 

قالت ياولين غاضبة : 

أنت تعلم أن الأمر ليس كذلك . 

وأردفت تسال بعد لحظة صمت : 

أ التقيت بهذا الانحليزى ۶ 

كنت على شين من أنك ستطرحين على" هذا السؤرال . 

وقصصت عليها لقاءاتى بمستر آستلى آثناء السفر . ثم آضفت: 

انه خحول وعاطفی » ولا شك أنه قد وقع فى هواك . 

العم أله يتحبلى . 

وهو أغنى من الفرنسى عشر مرات . هل للفرنسی ثروة حقا ؟ 
أهذا أمر لا تطرق البه أى شك اطلاقا ؟ 

اطلاقا ! ان له قصرا منيفا . ولقد آکد لى الحنرال ذلك آمس . 
أنكضسك هذا 9 

ناذا ؟ 

- الفرنسی فتی أجمل . ولکنه حقير مجرم . آما الانجلیزی فرجل 
شريف » وهو فوق ذلك آغنی من الفرنسی عشر مرات . 


۲ 


آجایت بهدوء : 

هذا عستيو » ولکن الفرنسی مرکیز > وهو آذکی فاد 
وأخف ظلا . 

أهذا هو كد ۶ 

مه کد تماما ؟ 

كانت أسئلتى تسوء باون كثيرا » ولاحظت آنها تريد أن تغيظنى 
وأن تعضننی لهحه جوابها وغرابته . فلم ألبث أن ذكرت لها ذلك » 
فاجابت بقولها : 

ب صحیح . انه ليسلينى أن أثير غيظك . وعليك آن تکافتنی 
لحرد آنی أسمح لك بالقاء هذه الأسئلة وتصور هذه الافتراضات . 

قلت بهدوء : 

اننی أعترف لنفسى بحق القاء جميع ما أريد القاءه من آسئله » 
لأتى مستعد لدقع أى ثمن تریدینه لها » ولأتى لا أقيم لحياتى نفسها 
أى وزن . 

فا نفحرت باولين ضاحكة : 

لقد قلت لى ذات يوم » ونحن على جبل شلانجنبرج » انك 
مستعد ؛ بكلمة واحدة منی » أن تلقی بنفسك الى تحت » منکس 
الرأس ؛ نما نحن على علو آلف قدم . لسوف آقول هذه الکلمه يوما » 
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لا لشىء الا لاری أأنت تقدم على التنفيذ حفا ؛ وثق آنتی سأظهر ومتذ 
ما آتصف به من صلابة وحزم . آنا انما آکرهك لأننى سمحت لك بتلك 
الأشياء كلها » وآنا آکرهك مزیدا من الکره لأننى لا غنی لى عنك . 
اننى ما زلت ف حاجة اليك . فلا بد اذن من أن أدخرك . 

قالت ذلك ثم نهضت . كانت تبدو خارجة عن طورها . لقد 
آصبحت ف الاونه الاخبرة تختم أحاديثنا دائما بمثل هذه اللهجة من 
الشراسة والحقد » وهو حقد لا تظاهر فيه ولا افتعال . 

قلت لها » رغة؟ منى ی أن لا آدعها تمضی من غير 'تفسير : 

م هل تسمحين لى أن سالك من هی مدموازیل بلانش ؟ . 

آنت تعرف ذلك حق العرفة . لم بحدث آی شىء جدید . ان 
مدموازیل بلانش ستصبح زوجه الجنرال من غير شك ؛ هذا اذا صح 
طبعا آن الجدة قد توفیت » ذلك أن مدموازیل بلانش وأمها وابن عمها 
المركيز بعرفون جمیعا نمام العلم أثنا لا نملك شيئًا البتة . 

ب وهل الجنرال هاثم بها موله ؟ 

ليس هذا هو الوضوع الان . اسمع ما ساقوله لك وعه نمام 
الوعی : خذ هذه السبعماثة فلورین » والعب ها على الرولیت » واجن 
أكبر قدر ممکن من الریح . لا بد لى من مال الآن » مهما کلف الأمر . 

فالت هذا الکلام » ثم نادت ناديا وذهبت الى الکازینو تلحق 
بأصحابنا . وسرت آنا فى أول ممر على الیسار . كنت آفکر وآفکر 
فما تنقضى دهشتی . ان هذا الأمر الذی آصدرنه الى" باللعى على 
الرولیت قد صعقنی . والعریب ف الامر آنی رغم كثرة ما بشغل بالی » 
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غرقت غرقا كاملا فى تحلیل عواطفی نحو پاولین . صحيح آننی أثناء 
الخمسة عشر پوما التى غبتها عنها كنت آشعر بخفة لا آشعر بمثلها 
اليوم بعد عودتی ؛ ولکننی تألمت آثناء هذه الرحلة کمن فقد صوابه : 
كنت أركض من مكان الى آخر کان الشيطان بطاردنی ؛ وحتى فى 
المنام كنت أراها داثما أمامى . وف ذات مرة (كان ذلك ف سويسرا)* 
خاطبتها بصوت عال » فأضحك ذلك جميع من كانوا معى فى القطار . 

مرة آخری طرحت اليوم على تسى هذا السوال : « آآنا أحبها ? ». 
ومرة آخری لم أستنطع أن آجد لهذا السوال جوابا ؛ أو قل اننی 
أجبت » للمرة المائة » بأننى أكرهها » نعم آکرهها . مرت بى لحظات 
( وخاصة فى ختام الأحاديث التى تقوم بننا ) تمنيت فيها أن أهب 
نصف عمرى فى سبيل أن أخنقها ! أقسم أنه لو كان فى وسعى أن أغمد 
خنحرا مسئونا فى صدرها على مهل » لشعرت من ذلك بمئعة فما 
أظن . ومع ذلك أقسم بأقدس ما أقد”س أتتى لو طلبت منى ونحن على 
جبل شلانجنبرج ؛ أن ألقى بنفسی من آعلی قمة برتادها الشاس > 
لرميت نفسى فورا » ولشعرت من ذلك ضطة . لقد كنت أعرف ذلك . 
كان يجب أن بنحل هذا الأمر بطريقة من الطرق . وهی تفهم ذلك كله 
آروع فهم » فاذا تصورت؟ آنتی أدرك حق الادراك أن لمسها مستحیل» 
وأنتى أعى كل الوعى أن رغباتى كلها عبث لا رجاء فيه » شعرت من 
ذلك بلذة لا تفوقها لذة . اننى على ثثقة من ذلك . والا فهل كان لها > 
هی التى تملك ما تملك من رصانة وذكاء » أن تعاملنى بهذه الألفة كلها 
وبهذه الصراحة كلها ؟ بخیل الى" أنها حتى هذا اليوم تنظر الى“ نظرة 
تلك الابراطورة القديمة التى نضت عنها تباها حتی آصبحت عارية 
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كل العری آمام عبد من عبیدها ؛ لأنها لا تعده رجلا . نعم انه بتفق لها 
فى کشر من الفحبان أن لا تعدنی فى الرحال . 

ومع ذلك فقد عهدت الى الیوم بمهمة : أن أربح فى الرولیت 
مهما کلف الأمر . ولیس بتسعالوقت لان آتساءل لاذا يجب أن أربحء 
وخلال آبة مدة من الزمن يجب أن أحقق هذا الریح » وما هی 
الحسابات الجديدة التى پزغت فى هذا الرأس الذى لا يكف عن العمل 
لحظة واحدة ! ثم ان من الواضح أن أحداثا جديدة كثيرة قد وقعت 
خلال هذه الأيام الخمسة عشر : اننى ما زلت آجهل الأحداث . فيجب 
على" أن أجلو هذا كله » يجب على أن آ"خرج هذا كله الى النور ء 
بأقصى سرعة . ولكن مهمة آخری تقع على عاتقى الآن : هی أن آذهب 
الى ارو ليت 
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ساءتنى هذه المهمة والحق قال : كنت قد 
فررت أن أقامر » ولكننى لم أتوقع أندا أن 
أبداً المقامرة لعيرى . حتى لقد شعرت شىء 

من الحيرة » ودخلت قاعات القامرة متجهسم 
المزاج . وكل ما رآیته فيها قد ساءنى منذ أول نظرة . انتی لا أستطيع 
أن أحتمل تلك المقالات التى تشكتب ف العالم بأسره » وخاصة فی‌جرائدا 
بو رو مد مخ ارو 
موضوعين اثنين : آولهما البذخ والترف فى قاعات القامرة من مدن 
ثیاه علی نهر الراین » والثانی آکوام الدهت التى بزعمون آنها تتکدس 
على الموائد . هذا رغم أن هو لاء الكتاب لا يؤجرون على هذه 
المقالات » وانما هم نتطوعون تطوعا منزها عن الغرض مبرأ من م المنفعة. 
ان هذه القاعات الرديثئة خالية من كل هاء أو اع رالاس ا 
لا تکوم على موائدها ويندر أن بثری على هذه الموائد . لقد نفد 
طبعا من حين الى حين رجل شاذ الطبع متفرد الزاج » انجليزى 
او آسيوى ( تركى كما حدث فى هذا الصيف ) فيربح أو يخسر مالغ 
خرافية فى مدة قصيرة . أما الآخرون فانهم لا يجازفون الا بدريهمات ؛ 
ولست ترى على المائدة الا قليلا من ال مال فى التوسط . 
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حين دخلت فاعة القمار ( لأول مرة فى حباتی ) بقیت بعض الوقت 
مترددا لا آعزم آمری . آضف الى ذلك أن الجمهور كان يقف ف طریقی. 
ولکن هبنی كنت ودا » فاغلب ظنی آئتی كنت سأنصرف قبل أن 
آىداً القامرة . آعترف أن قلبی كان يخفق خنقانا قويا وأننى لم أملك 
رباطة الجأش وهدوء النفس . كنت مقتنعا منذ زمن طويل أننى أن 
أبارح رولتنبرج كما جثتها » وكنت مزمعا على أن لا أبارحها كما 
حئتها . فلا بد أن حدثا أساسيا حاسما سيتدخل ف مصيرى لا محالة . 
يجب أن بقعم هذا ء ولسوف بقع . ومهما يكن هذا الأمل الذى عقدته 
علیی الروليت سخيفا مضحكا ؛ فانتی أجد أن الرأى الدی سلم 
به عامة الناس اذ شولون ان من السخف أن يتوقع الرء من القامرة 
آی شیء » آقرب الى السخف وأبعث على الضحك . لاذا تکون القامرة 
آسوا من أية وسيلة آخری من وسائل الحصول على ال مال ؟ ناذا تکون 
القامرة أسوأ من التحارة مثلا ؟ صحیح أن واحدا من ماثه يربح . ولکن 
هل همنی هذا ؟ 

ومهما يكن من آمر » فلقد فررت آولا أن لا آشرع جادا 
فى ذلك الساء . فاذا حدث شىء فسیکون من قبيل الصادفه العابرة . 
ذلك ما كنت أنويه . آضف الى هذا أنه كان على“ أن آدرس القامرة 
نفسها ؛ ذلك أئنى رغم كثرة ما قرأت من آمور لا حصر لها ف وصف 
الروليت » وقد قرأتها فى نهم شديد وشراهة قوية » لا أستطيع أن 
افهم شيئا من أصول ممارستها قبل أن أراها بعينى رآسی . 

فى الوهلة الأولى » لاح لى كل ثیء قذرا » قذرا حقيرا بالمعنى 
الأخلاقى . لا آرید أن آتحدث عن تلك الوجوه الشرهة القلقة التى 
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تحاصر مواد القمار عشرات بل مثات . اننی لا آری آی ضير فى رغة 
الرء فى أن يربح أكبر مقدار » باقصی سرعة . لطلما استبلدت فكرة 
ذلك الواعظ البطر الذى كان فى منحى من العوز والحاحة » فقال 
فى الرد على ما ذ كر له بعضهم من أنهم یقامرون على مبالغ زهيدة قال : 
« وهذا آنکی وآسوا ؛ لأنه صادر عن طمع صغير » . لكأنه يظن الطمع 
الصغير والطمع الكبير شيئين مختلفين لا شيئا واحدا . ان المسألة مسألة 
نسب . فما هو صغير ف نظر روتشيلد هو الثراء الطائل نفسه فى 
نظرى آنا . والناس فيما يتصل بالأرباح والخسائر » لا فى الروليت 
فحسب » بل فى كل مجال آخر » انما بحركهم دافم واحد : هو أن 
بربحوا أو أن يتتزعوا شيئا من شخص آخر . هل الريح والنفع عببان 
ف ذاتهما ؟ تلك مسألة آخری . وما هنا سآحلها . ولا كنت آنا ممن 
تستبد بهم الرغبة فى الربح الى أقصى حد » فان هذا الطمع كله » بل . 
ان رذيلة الطمع هذه » اذا شئتم هذا الاسم » كانت قريبة منى مألوفة 
عندی » ان صح التعبير » منذ دخولى الى القاعة . لا شىء أمتع من أن 
لا نتحرج المرء أمام الآخرين » بل ينطلق فى عمله صريحا لا بصده عنه 
صاد . وفيم بخدع الرء تفسه ؟ ذلك أسخف وأغبى ما شغل به 
الانسان باله . غير أن الثیء الذى كان شير الاشمئتزاز منذ النظرة 
الأولى فى هذا الحشد كله انما هو الجد الكبير والاهتمام العظيم بل 
والاحترام الهائل الذى كان هولاء الناس جميعا بحبطون به موائد 
القمار . من أجل هذا انما يحب أن نميز هنا تمييزا واضحا بين نوع 
من اللعب الردىء وبين اللعب الذى يباح لانسان محترم . هناك نوعان 
من المقامرة : مقامرة المهذدين من الناس » ومقامرة العوغاء . والحدود 
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بين هدین النوعین واضحة فاصلة . وما أعس هذا ف حقيقة الأمر ! 
الرجل المهذب ؛ مثلا » يمكن أن بحازف يخس لرات ذهسة أو عشر: 
وقلما يحازف بأكثر من ذلك ؛ فاذا كان غنيا فقد بحازف بألف فر نك 
لكنه لا شعل ذلك الا لعا » الا على سبل التسلية » من أجل أن 
سابع مجرى الربح أو الخسارة . فاذا ربح كان سكن مشلا أن 
بروح بضحك ملء صوته » وآن ,شارك واحدا ممن حوله ملاحظاته , 
بل وأن شامر مرة أخرى مضاعفا رهانه » ولكنه لا شعل ذلك الا من 
باب حب الاطلاع » بعية أن بلاحظ الحظوظ كيف تجری وتدور » 
شية أن یجری حسابات » لا رغبة” مبتذلة منه فى الريح . أى أنه 
لا بری فى جميع موائد القمار هذه ( سواء الروليت منها أو « الثلائین 
والأربعين » ) الا تسلية جتعلت للذة وحدها . حتى أنه ما شغی له أن 
. تخطر ساله الاغراءات والمصائد التى بعتمد علیها « البنك » 4 بل أنه 
ليكون ظرفا وأناقة منه أن بتخبل أن سائر اللاعبین » آن جميع هؤلاء 
الصغار الذين يرتجفون من أجل فلورين واحد انما هم آناس مهذبون 
أغنياء مثله » وآنهم لا شامرون الا على سبيل التسلية ازجاء* للوقت . 
از هذا الجهل الکامل بالواقع » وهذه الآراء الساذجة فى البشر تعد 
ولا شك من آرفع الأشياء ارستقراطية . 

كنت أرى آمهات يدفعن بناتهن الى آمام ؛ صبایا ضعيفات بریثات 
ق الخامسة عشرة من آعمارهن أو ف السادسة عشرة » بعطینهن بضع 
نقود ذهبية وسلمنهن سير الاعس . فاذا ربحت الصسة اف س 
انسحبت مفتتنة » تبتسم ابتسامة واحدة لا تختلف باختلاف الربح 
والخسارة . وقد دنا چنرالنا من المائدة بثقة قوبة متينة » فهر ع أ سحل 
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الخدم يدقع له كرسيا » ولكنه لم پنتبه هو الى ذلك ؛ وأخرج 
محفظته ببطء ؛ وببطء آخرج من المحفظة ثلاثماكة فرنك ؛ تقدا ذهسا 
وضعه على الأسود فریح ؛ فلم باخد المال بل تركه فى مكانه على ماده 
فربح الأسود مرة أخرى » وف هذه المرة أيضا لم ,أخذ المال بل تركه 
حيث هو » فلما ربح الأحمر فى الرة الثالثة خسر الحنرال ألفا وماثتی 
فرنك » فانسحب مبتسما » مسيطرا على نفسه كامل السبطرة . أنا وائق 
أن قلبه كان يضطرب ؛ فلو كان ما راهن عليه ضعفی المبلغ أو ثلاثة 
أضعافه لما ملك أن بحافظ على رباطة جأشه » ولظهر اضطرابه . ومن 
جهة آخری كان الى جانبی فرنسی ريح ثم خسر حوالى ثلاثين ألف 
فرنك » وظل وجهه مع ذلك هادىء المظهر لم تلمح فيه آثر من آثار 
انفعال . فليس للارستقراطى الحق أن ینفعل ولو خسر ثروته كلها . 
بحب أن يظل المال دون الارستقراطى حتى لكأن الارستقراطى لا نكاد 
يحفل به أو قلق له . ومن الارستقراطية طيعا أن بظهر المرء جاهلا 
بالوحل والمشهد اللذين بضطرب فيهما هذا الحشد كله من الناس . ومع 
ذاك فان الوقف المناقض موقف مرموق فى عض الأحان كالموقف 
الأول سواء نسواء : أن تلاحظ هؤلاء الحشرات جسعا » أى أن تنظر 
الیهم » بل آن تراقبهم وترصدهم أيضا » ولو بالنظارة المقربة . ولكن 
شريطة أن لا ترى فى هذا الحمهور كله وف هذا الوحل كله الا نوعا 
من نسلية » الا تمثيلا أعد لدفع الملل عن « الحنتلمان » . وقد تقحم 
نفسك فى هذا الجمهور » شربطة أن تنظر حواليك متقتنعا كل الاقتناع 
أنك لست فيه الا مشاهدا » وأنك لست منه ولا هو منك . على أنه 
لا يليق أيضا أن تلاحظ بكثير من الالحاح واللجاجة : والا لم تكن 
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جديرا بصفة الحتتلمان ؛ لأن هذا الشهد لا ستحق على كل حال أن 
تشد اليه انتباهك متصلا غير منقطع . وقل* بين المشاهد على وجه 
العسوم مشهد يستحق من الجنتلمان أن يشد اليه اتتباهه متصلا غير 
منقطم . أما أنا فكنت آحس أن هذا كله يستحق اتنباها مشدودا 
متصلا » لا سيما ممن لم ,بجىء ليلاحظ فحسب » بل لينضم الى هذه 
الحمهرة كلها آضا . وبحب أن بكون واضحا فى الأذهان أنه لا محل 
فيما أسوقه الآن من ملاحظات » مكان لآرائى الأخلاقية التى أضمرها 
فى قرارة تفسى . ومهما يكن من أمر » فاننی آقول هذا الكلام تخفيفا 
عن ضميرى . ولكننى أحرص على أن أضيف ما بلی : لقد صرت ف 
الآونة الأخيرة أشعر بنفرة قوية من اخضاع أفكارى وأفعالى لأى 
مقياس أخلافى . فأنا الآن مسوق فى انحاه آخر . 

ان هذه الحمهرة الوضيعة تقامر حفا على نحو قذر . بل لست 
بعيدا عن التفكير فى أن سرقات عادية تقترف هنا كثيرا حول ماغدة 
القمار . ان القيكّمين « الكرويبيه » الجالسين عند أطراف المواكد » 
يراقبون البالغ التى يضعها المراهنون » وبجرون الحسابات » فيقومون 
بعمل مضن مرهق . ويا لهم من لصوص ؛ هم أيضا ! ان آکترهم 
فرنسيون ! على آنتی اذا كنت أجرى هذه الملاحظات » فلست أفعل 
ذلك من أجل أن أصف الرولیت . فانما أنا آتلاءم مع الجو » بغية أن 
أعرف كيف أسلك ف المسنقبل . لقد لاحظت مثلا أنك كثيرا ما ترى 
بدا تمتد على المائدة فجأة فتلم* ما تكون قد ربحته أنت . ویتبع ذلك 
أن تشب مشاجرة بطبيعة الحال » وأن سلو صراخ . وانى لأتحداك 
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أن تستطيع البرهان باستشهاد الشهود على أن الریح كان ربحك 
أنت حقا . 

كانت هذه المهزلة كلها ألغازا عسيرة على الحل فى نظرى . ولکننی 
تعلمت » على نحو من الأنحاء » أن المرء يراهن على أرقام ( فاما شفع 
واما وتر ) » ويراهن على ألوان . فقررت أن آجازف فى ذلك المساء 
بمالة فلورين من آموال ياولين الكسندروقنا . غير أنه أزعجنى آننی 
"قبل على اللعب لغيرى لا لنفسى . كان ذلك احساسا شاقا الى أبعد 
حدود المشقة » وتمنیت أن آتخلص مه بأقصى سرعه ر کت آشعر 
طوال الوقت آنتی اذ أبدأ اللعب لحساب پاولین انما آخرگب حظى آنا . 
هل بستحیل حقا أن بدنو الرء من مائدة القمار دون أن تسری اله 
عدوی الایمال بالخرافات فورا ؟ 

ومن أجل أن آبداً آخرجت خمسة فریدریکات * » آی خمسین 
فلوربنا » فوضعتها على رقم شفع . ودارت الداثرة » فریح الرقم ۱۳ ؛ 
لقد خسرت اذن . فتألت ألما شدیدا ؛ ورغیة" منی فى الخلاص من هذه 
الورطه وق الانصراف » وضعت خمسة فردريكات آخری علی اللون 
الاحمر . فریح الاحمر . فوضعت الفردریکات العشرة .. فریح الأحمر 
أيضا . فترکت البلغ كله » فریح الأحمر مرة ثالثة . فتناولت آرسین 
فردربکا » فوضعت منها عشرینا على الأرقام الاثنى عشر من الوسط > 
دون أن آعرف ما فد تعطه هذه لارقام عند الربح . فد"فم لى المبلغ 
ثلاثة آضعاف . فحاة استحالت فردردکاتی العشرة الى ثمانين . لکننی 
شعرت عندگد باحساس غريب بلغت من البجز عن احتماله أننى 
فررت أن آخرج من المكان . خیل الى" أننى لو كنت آلعب لنفسی لا 
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لعست على هدا النحو ٠‏ ومع ذلك و ضعت الثما نين فردر کا علی رقم 
شفع . فربح الرقم « أربعة » : فنتقدت ثمانين فردريكا آبضا . فوضعت 
لم ,بكن الفرنسى هناك فى هذه المرة » فاستطاع الجنرال أن تمتع بكامل 
حریته . ورآی أن من الواجب أن بنهنی مرة أخرى الى أنه لا بح أن 
برائی على مائدة القمار » فهو بری أننى ادا خسرت 2 أساء ذلك 
الى سمعته اساءة كبيرة . ثم آضاف قول لهحة فخمة : 

واذا ربحت كثيرا » فان هذا أيضا سىء الى سمعتی . طعا 
ليس من حقى أن أتحكم فى آفسالك » ولكن يجب أن تقتنم آنت 
نفسك بأن .. 

ولم یکمل جبلته بل ترکها معلقة على عادته . 
آخسر خسارة ظاهرة جدا » ولو بدآت آلعب . وحين صعدت الى غرفتی 

س لاذا ؟ 

فاجست وأنا أنظر البها دهشا : 
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الوحد الى الخلاص ؟ 
ألقت علی* هذا السوال ساخرة . 

فأجبتها جادا کل الجد بان هذا صحیح . آما عن قينى بأنتى 
« دعونی وشأنی » . 

آلحت یاو لین الكسندروقنا على ضرورة أن أقاسمها ê‏ ذلك 
اليوم » ومدت الى ثمانين فردريكا » عارضةة على أن آستمر فى المقامرة 
على هذا الشرط . فرفضت رفضا قاطعا » وأكدت لها أنتى اذا كنت 
لا آستطیع آن آقامر للاخرین » فما دلث لاتی لا آرید ذلك » بل لاننی 
واثق من الخسارة . 

قالت لى شاردة اللب : 
الروليت . لهذا يجب عليك قطعا أن تستمر فى اللعب على أساس 

قالت هذا وتر کننی دون أن : نستمع الى احتحاحاتی . 
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ذلك لم تصدئی آمس مرة واحدة عن 
اللعب . وتحاشت على وجه العموم أن تنحه 
الی" بکلام . انها لم تغير أساليبها فى معاملتى . 
فاذا لقيتها قابلتنى بذلك الهدوء المطلق نفسه > 
وبنوع من شعور مبعض محتقر . ومهما يكن من آمر فانها لا تحاولحتى 
اخفاء تفورها منى . انتی أرى ذلك واضحا كل الوضوح . على أنها » 
رغم هذا ؛ لا تخفى عنى آبضا أنها فى حاجة الى" » وآنها تحتفظ بى 
لغرض أجهله . لقد نشأت بیننا صلات غريبة يصعب على“ فهم أكثرها ؛ 
هذا اذا نظرنا بعين الاعتبار الى ما تقایل به سائر الناس من زهو وصلف 
واحتقار . انهاتعرف مثلا اننى أحبها حب جنون . بل انها لنسمح لی أن 
أحدثها عن هيامى بها . وهل ثمة وسيلة أفضل من هذه الوسيلة لاظهار 
ازدرانها بی ؟ ان خير ما يمكن أن تفعله اظهارا لهذا الازدراء هو أن 
تتیح لی أن أحدثها عن حبى حديثا حرا طليقا لا تحول دونه حواجز 
لا أكترث أى اكتراث بكل ما قد تقوله » بكل ما قد تعر لی عنه من 
عواطف » . ولد كانت تحدثتى فى الماضى عن شئونها » ولكنها 
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لم تكن فى بوم من الأيام مخلصة صادقة . آکثر من ذلك أنها فى 
استهاتتها بى كانت تعمد الى « براعات » من هذا القبيل : هب أنها 
كانت تعلم أننى مطلع على ظرف من ظروف حياتها » أو على احتمال من 
الاحتمالات پوقظ بعض المخاوف فى تفسها : لقد كانت تقص عل" 
من تلقاء نفسها بعض هذه الأحداث » اذا هی كانت فى حاجة » من 
أجل بلوغ أهدافها » الى استخدامی عبدا أو ساعيا . ولكنها لم تكن 
تكشف لى الا عما لابد من معرفته لانسان يوفد فى مهمة . حتى اذا 
ظل ترابط الوقائم محهولا لدى » ولاحظت” أن عذابها سذنی 
ويقلقنى لم تتنازل أن تطمئننی طمأنة كاملة بصراحة كالصراحة التى 
تكون بين أصدقاء » مع أننى أرى أنها ما دامت تعهد الی* فى كثير من 
الأحيان بمهمات دقيقة بل ومحفوفة بالمخاطر فقد كان عليها أن 
تصارحنى . ولكن آتراها كانت تحفل بعواطفى » وتكترث بمشارکتی 
مضاعفة” ثلاث مرات فى آغلب الظن ! 

کنت منذ ثلالة آساییع آعرف آنها عقدت نیتما على آن تلعب 
الرولیت . حتی لقد طلبت الی" أن آتولی اللعب نيابة عنها » اذ لا بليق 
أن تلعب بنفسها . وقد لاحظت” من لهحة كلامها أن هناك أمرا هاما 
شغل بالها » ليس محرد الرغبة فى المقامرة . والمال فى ذاته لا يعنيها . 
لا شك أن هناك هدفا وظروفا أستطيع أن أخمئنها ولكننى ما زلت 
أجهلها . واضح أن وضع الاستعباد والاذلال الذى تضعنی فيه سوف 
تبح لی ( وهو كثيرا ما تنيح لى ذلك ) آن أسألها بلا لف ولا دوران 
ولا كلفة . فما دمت عدا لها » وما دمت غير موجود ف نظرها » 
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فلا مکی أن تشعر باهانه تلحقها ادا آنا لم آلتزم معها حدود الأدب > 
واذا آنا أظهرت شيئا من حب الاستطلاع . ولکنها فى الواقع » رغم آنها 
تسمح لى أن آطرح علیها بعض الأسئلة » لا تجیب على هذه الأسئلة » 
بل انها فى بعض الأحيان لا تولیها آی اتتباه ! تلکم كانت العلاقات 

ولقد تحدئوا آمس كثيرا عن برقية آ"رسلت الى بطرسبرج منذ 
أربعة أيام ولم بصل جوابها الى الآن . كان واضحا أن الجنرال 
مضطرب مشغول البال . لا شك أن الموضوع تعلق بالحسدة . 
والفرنسی مضطرب أيضا . من ذلك آنهما ظلا يتحدثان » آمس ؛ بعد 
العشاء ؛ زمنا طويلا » حدیثا تبدو فيه علائم الجد . ان الفرنسى بصطنم 
فى معاملتنا أوضاعا متعاليه متغطرسة لا يصدقها العقل ؛ بصدق عليه 
المثل القائل : « تدعوه الى مائدتك فما بلبث أن بضع فوقها قدميه » . 
وحتی مع يأولين بصل عدم تحرجه الى درجه العلظه والفظاظة . يحب 
أن آأضيف الى هذا آنه كان شترك ف النزهات العائلة بحدقة 
الكازنو » أو فى النزهات التى كانت الأسرة تقوم بها ركوبا على الخيل 
فى الضواحى . لقد اطلعت منذ زمن طويل على بعض الظروف التى 
جعلت الفرنسی على علاقة بالحترال : لقد كان فى نيتهما أن نشئا 
مصنعا ف روسيا معا . ولست أدرى الآن هل محر هذا المشروع 
آم هما ما يزالان بتکلمان فيه . أضف الى ذلك أننى وقعت عرضا على 
جزء من سرهما العائلی : ان الفرنسی قد آخرج الحنرال من مأزق 
حقا فى العام الاضی » اذ آقرضه ثلائمائة روبل اکمالا للمبلغ الذی كان 
الجنرال بدین به للتاج حين استقال من مناصبه . والحنرال هو الآن 
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فى قبضة الفرنسی . ولکن مدموازیل بلانش هی التی تمسك بالدور 
الأساسى فى هذه الکومیدا كلها » وأنا على شین من أنتى لا أخطىء 
التقدير حين أقول هذا الكلام . 

فمن هی مدموازيل بلائش ؟ يقال هنا عندنا انها فرنسية من طراز 
رفيع » تسافر مع أمها » وتملك ثروة طائلة . ويقال أيضا انها تست 
بقرابة بعيدة للمركيز من جهة العمومة . ويروى آن علاقات مدموازيل 
بلانش بالمركيز كانت قبل رحلتى الى باريس تتصف بمزيد من الكلفة 
والتانق . أما الآن فان صداقتهما وقرابتهما تظهران ظهورا أبعد عن 
التکلف وأقرب الى الصلة الحميمة . ولعل أوضاعنا تظهر لهما الآن على 
حالة من السوء تحعلهما يريان أنه من غير المفيد بعد اليوم أن یعمدا 
الى التظاهر والراعاة والمداراة . وقد لاحظت أمس كيف كان مستر 
آستلی نتفرس فى مدموازيل بلانش وأمها . بدا لی أنه كان يعرفهما . 
حتى لقد اعتقدت أن صاحبنا الفرنسی قد سبق أن التقى هو أيضا 
بمستر آستلی . ومهما يكن من آمر فان مستر آستلی يبلغ من الخجل 
والحاء والخفر والصمت أنه لا سکن أن تُعقد عليه أى آمل : فسيظل 
الغسيل الوسخ يغسل داخل الأسرة . والفرنسى لا يكاد بحیبه على 
كل حال » ولا يكاد يوليه أى اتتباه . معنى ذلك أنه لا بخشاه . وهذا 
آمر آفهمه . ولكن لاذا تتحاهله مدموازيل بلانشی أيضا ؟ لا سيما وآن 
المركيز قد زل لسانه آمس فحأة آثناء الحديث ( لا آنذ کر الآن فى 2 
مناسية ) فقال ان مس" مستر آستلی ری ثراء قاحشا فهو يعرف ذلك . وق 
نلك اللحظة انما كان على مدموازیل بلانش أن تنظر الى مستر آستلی ! 
المهم أن الجنرال قلق . ولا شك أنك تقدر مدى ما سکن أن يكون 
لمرقية قد تصل من موسكو معلنه" موت عمته من خطورة الشأن عنده! 
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ورغم اقتناعی بان باولین كانت تتحاشى عن قصد أن قوم نی 
وسنها حدت » فقد اصطنعت هيئة البرود وقلة الاكتراث : كنت أقدر 
أنها ستقرر فحأة أن تحیء الى" . وعلى خلاف ذلك وجهت اتشاهى 
كله » أمس واليوم ؛ الى مدموازيل بلاش . مسكين هذا الجنرال .. 
انه ضائم لا محالة . فلان يميم هذا الهيام كله » وهو ف الخامسة 
والخمسين من عمره » فتلك مصبة ولا شك . أضف الى ذلك ترمله » 
وأولاده » والدمار الذى هو فيه » والديون .. وآخيرا هذه المرآة التى 
فتنت عقله وسحرت لبه . ان مدموازيل بلاتش جميلة ولكننى لا أدرى 
هل بنهمنى القارىء اذا قلت ان وجهها هو من تلك الوجوه التى توقظ 
الرعب فى النفس . آنا على الأقل » كنت آخاف دائما هذا النوع من 
النساء . انها فى نحو الخامسة والعشرين من عمرها » فارعة الطول » 
حسلة الکتفین » مكتئزة العنق والئديين ء لها بشرة بلون الرو نز » 
ولها شعر أسود كأنه الادانوس سوادا » الى غزارة تكفى رأسين 
لا رأسا واحدا . أما العینان فسوداوان » الى ازرقاق ف ساضهما » 
وجرآة فى نظرتهما . والأسئان ساطعة » والشفتان مصطغتان دائما . 
والجسم كله يعبق بشذى كأنه المسك . وهی تحسن اختيار ملابسها 
ثرية باذخة ولكن على ذوق مرهف آثبق . قدماها ویداها رائسه . 
صوتها أبح . قد تضحك ف بعض الأحيان قهفهة فتظهر آسنانها 
كلها ؛ ولكنها فى أكثر الأحيان تظل صامتة صمتا فيه شىء من وقاحة » 
على الأقل فى حضور پاولین وماری فيلييوقنا ( تروج الان اشاعة 
غريبة هی أل ماری فيلييوقنا عاثدة الى روسیا ) . ويخيل الى أن 
مدموازيل بلانش ليست على شىء من ثقافة » حتى لقد تکون غبية » 
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ولکنها فى مقابل ذلك شديدة الحذر ماكرة . وأعتقد أن حياتها لم تخل 
من مغامرات . ومن الجائز جدا أن لا يكون بينها وبين المركيز أية 
قرابة » ومن الجائز جدا أن لا تکون أمثها أمكها حقا . ولكن مدو أنها 
وأمكها كاتنا » فى برلين » حيث التقينا مسا ء على علاقات طيبة . 
لا و لا اه 
بنتمى الى المجتمع الراقى » سواء عندنا فى موسكو أو فى ألانيا ء فذلك 
آمر سبدو أنه لامحال للرب فيه . لست أدرى ما هو فى فرنسا . يقال 
انه ملك هنالك قصرا . وقد أشنت أن مياها كثيرة كان لاد أن تحرى 
تحت الحسور أثناء غيابى خلال خمسة عشر يوما » ولکننی ما زلت 
لا أدرى على وجه الدقة هل تكاشف الحنرال ومدموازيل بلانش بكلام 
حاسم . ومهما يكن من أمر فان كل شىء مرهون الآن بأحوالنا » أى 
بمقدار المال الذى يمكن بلألئه الجنرال أمامهم . فاذا عثرف مثلا أن 
الجدة ما تزال على قيد الحياة » فيقينى أن مدموازيل بلانش ستختفی 
فورا . انى لأدرك بنفسى أن من الغريب والمضحك أن ,يصبح المرء نماما 
ومشاء” الى هذا الحد . وان ذلك كله ليثير فى تفسى الاشمئزاز حدا . 
وما أشد ما ستكون فرحتى حين أترك هؤلاء الناس جميعا » وهذه 
الأمور كلها ! ولكن هل أستطيع أن أبتعد عن ياولين » هل آستطیم 
أن لا أحوم حولها مستطلعا متجسسا ۶ صحيح أن التجسس آمر 
حقير .. ولكننى لا أعباً بهذا .. 

أمس واليوم » ظهر لى مستر آستلى غريب الأطوار هو أيضا . 
نعم انتی مقتنع بأنه بحب پاولین . انه لطريف ومضحك کل ما قد 
تعبر عنه فى بعض الأحيان نظرة رجل عاشق » نتصف بالخجل الشدید» 
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وبالخفر الى درجة المرض » بينا هو ير أن شيب ف غياهب الارض 
على أن يفضح نفسه بكلمة آو بنظرة . اننا كثيرا ما نلتقى بمستر 
آستلی آثناء النزهة : بخرج من مخبئه ويمغى فى طريقه وهو بحترق 
رغبة ف الانضمام البنا عبر شلك . فاذا رجو ناه أن ينضم الينا أذعن 
على الفور . وق الأماكن التى نستریح فيها » سواء بالكازينو أو عند 
الفرقة الموسيقية أو آمام نافورة المياه » فانه يقف دائما على مقربة من 
مقعدنا . وحشا نكن » سواء فى الحديقة أو فى الغابة أو فى حسل 
شلانجنبرج » يكفى آن ندير البصر من حولنا حتى نرى مستر آستلى 
ق أقرب ممر أو وراء دغل . بخيل الى أنه سحث عن فرصة للتحدث 
معى خاصة . وقد التقينا ق هذا الصباح فتبادلنا بضع كلمات . انه فى 
بعض الأحيان ,تكلم بجمل متقطعة . صاح يقول لى » حتى قبل 
أن بحبینی تحية الصباح : 

سب ١‏ .. الانسه بلائقن .. لقد رات نساء* کثرات مثل الانسة 
بلانش ! . 

قال ذلك وصمت ينظر الى" نظرة بلبغة . لا أدرى ما الذى أراد أن 
بقوله بهذا الكلام . ذلك أنه حين ساألته : « ماذا ترید آن تقول » » 
هر رأسه وهو تسم اشسامة ماكرة » وأردف : 

.هكذًا .. هل تحب الانسة ياولين الأزهار كثيرا ؟ 

فلت : 

لا أعرف . 

فصاح مشدوها : 
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س كيف ؟ حتی هذا لا تعرفه ؟ 

لا » لا آعرفه . لم آفطن الى ذلك ولم آنتبه اليه . 

ذلك ما ردکدته وأنا أضحك . 

هم .. هذا بعطینی فكرة . 5 

قال ذلك ثم حيانى بحركة من رأسه وتايع سرت ۳ 
نم عن سرور على كل حال . وقد تحدثنا كلانا بلغة فرنسية : 
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النهار مضحکا فاضحا سخفا . هی الان 
الساعة الحادية عشرة من الساء . وهأنذا فى 
فرفتی الصفيرة احاول أن آرتب ذکریاتی . 
لقد ابتدأت الأمور فى الصباح على النحو 
التالی : كان على" أن أذهب الى الرولت آقامر من أجل باولن 
آلکسندروقنا . آخذت فردریکانها الستماثئة » ولکن على شرطين : 
آولهما آننی لا أقل أن آلعب على آساس الناصفة » آی اثنی اذا ريحت 
فلن آخذ لنفسى شیثا ؛ والثانی أن تشرح لی ياولين فى الساء ناذا 
هی فى مثل هذه الحاجة الاسة الى الربح » وما هو البلغ الذى تود 
أن تربحه . كنت لا آستطیم أن آفترض آنها ترید ذلك للمال وحده . 
لقد كان واضحا آنها ف حاجة كبيرة للمال » لا آدری لأى غرض . 
فوعدنتی پاولین أن تشرح لى ذلك . ومضیت . 

اللاس محتشدون ف قاعات القسار بسحق بعضهم بعضا . 
آلا ما آشد وقاحتهم جمیعا » وما آشد شراهتهم ۱ شققت طریقی بين 
لجمهور ووقفت قرب القيتم . ثم بدآت اللب وجلا » لا آجازف 
الا بليرتين أو ثلاث دفعة واحدة . وکنت أثناء ذلك أراقب 
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وآلاحظ . بخیل الى أن جميع هذه الحسابات ليس لها كبير قيمة » 
وليس لها من خطورة الشأن ما يزعمه لها كثير من اللاعبين . ان هوّلاء 
بجلسون هنالك وبين أيديهم أوراق مملوءة أرقاما : فهم يسجلون 
الضربات » وعدون » وشدرون الاحتمالات » وتحرون عملية حسابية 
أخيرة » ثم براهنون بعد ذلك كله .. فاذا هم بخسرون » كما دخسر 
الناس البسطاء الدين يلعبون دون أن يكلفوا آنفسهم عناء الحساب . 
وق مقابل ذلك استخرجت تتيحة تبدو صادقة : فالواقم أن تعاقب 
الحظوظ عرضاً بخضم لنوع من الترتیب » ان لم يكن لنوع من 
النظام . ذلکم شىء غريب جدا بطبیعه الحال . انه نتفق مثلا أن بعقب 
ظهور" الأرقام الائنی عشر الوسطی» ظهور" الأرقام الائنی‌عشر الأخيرة. 
بحدث هذا مرتين مثلا . فالضربه تقع على الأرقام الاثنى عشر الاخيرة » 
ثم تنتقل الى الأرقام الاثنى عشر الأولى ؛ حتی اذا وقعت على الأرقام 
الاثنى عشر الأولى عادت الى الأرقام الاثنى عشر الوسطى . وثلاث 
مرات أو أربعا منتالية تخرجالأرقام الوسطی» ثم تخرج الأرقام الاثنا عشر 
الأخيرة من جديد ؛ وبعد دورتين نعود الى الأولى ء التى لا تخرج 
الا مرة واحدة ثم تخرج الأرقام الوسطى ثلاث مرات متتاليات » 
ويستمر ذلك ساعة ونصف ساعة أو دستمر ساعتين . واحد » ثلاثة » 
اثنان . واحد » ثلاثة » اثنان . شىء عحيب جدا . وق أحد الأصباح 
أو فى آحد الأصائل ترى الأسود والأحمر بتناوبان » على غير نظام 
تقريبا » وی كل لحظة » ولا بخرج كل لون الا مرتين متتاليتين أو ثلاث 
حتى اذا حاء العد أو كان الساء رات الأحمر وحده متلا بخرج » حنی 
لقد بظل بخرج اثنتين وعشرين مرة متنالية . ويستمر الحال على هذا 
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المنوال زمنا » وقد يستمر نهارا بأسره . انی مدین بجزء كبير من هذه 
الملاحظات لستر آستلی الذى يقفى النهار كله قرب موائد اللعب ء 
لکنه لا شامر أبدا . 

ولنعد الى ما حدث لی . لقد خسرت كل شىء حنى آخر قرش » 
وذلك خلال برهة وجيزة . وضعت فى آول الأمر عشرين فردريكا على 
رقم شفع » فربحت » ووضعتهما مرة أخرى فربحت » وهكذا مرتین 
أو ثلاثا . أعتقد أن المبلغ الذی تجمع بين بدی بعدمذ قد صار أر بعمائة 
فربدريك فى مدى خمس دقائق . وقد كان علی" فى تلك اللحظة أن 
أنصرف » ولكن احساسا غريبا قام فى نفسى هو رغية فى استفزاز 
القدر » فى قر القدر على خده » فى اخراج لسانى له . فجازفت باكر 
مبلغ تجوز المقامرة به : أربعة آلاف فلورین » فخسرت . فازدادت 
حرارة رأسى فأخرجت كل ما كان قد بقى لى » فوضعته حيث وضعت 
المبلغ الأول فى المرة السابقة فخرت آضا . عندئذ تركت الائدة 
طائش اللب مصعوقا . كنت عاجزا حتى عن استيعاب ما جرى لى ؛ 
ولم أبلغ پاولين الكسندروقنا عثارى الا قبيل العشاء . أما ما قل 
ذلك فقد ظللت أضرب فى الحديقة ذاهيا ]سا . 

وأثناء العشاء كنت مضطربا كاضطرابى قبل ذلك بثلاثة آیام . وكان 
الفرنسى وال نسة بلاش ما بزالان بتناولان طعام العشاء معنا . وقد 
اتفق أن الانسة بلانش كانت فى الصباح بالکاز نو فشهدت ما وقع لی. 
فرآنتها فى هذه الرة تخاطبنى بمزید من الاعتبار . أما الفرنسی فقد 
مضی بخطوات آسرع وآصرح فسألتی من غير لف ولا دوران هل 
المال الدی خسرته كان مالی آنا . آعتقد أنه قدر أن الال مال پاولین . 
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« ان فى الرز بصلا » . فما ليشت أن ارتحلت الجواب فقلت ان الال 
الذی خسرنه مالی . 

كان الحنرال دهشا الى آقصی حدود الدهشة : من أبن جئت نهدا 
المبلغ كله ؟ فشرحت له اتنى قد بدأت القامرة بعشرة فردریکات > 
فلما ضاعفت المبلغ بعد ذلك ست مرات متتالیة أو سبعا آصبح ما معی 
يبلغ خمسة آلاف فلورین أو ستة » خسرتها بعدئد فى ضربتين اثنتین. 

هذا الکلام كله بحتمل التصدیق طبعا . ولقد كنت أنظر الى 
باولين أثناء ارتجالى تلك الشروح » فلم آستطم أن أكشف فى وجهها 
عن أى تعبير . لكنها تر کتنی أتم كلامى دون آن تستوقفنى . فاستنتجت 
من ذلك آنه كان علی" آن آکذی وآن آخفی آننی قامرت بمالها . و مهما 
يكن من آمر فقد قلت لنفسى : ان علیها أن تشرح لى الليلة ما وعدتنی 
شرحه فى هذا الصیاح . 

وکنت أحسب أن الجنرال سيبدى لى ملاحظة ما » ولكنه لزم 
الصمت . وق مقايل ذلك » رات فى وجهه أنه كان مضطربا قلقا . 
لعله » وهو يعانى ما يعانيه من مصاعب » لم يزد على أن آله أن بسمع 
واحدا من الناس يذكر أن كومة كهذه الكومة الكيرة من الذهب قد 
صارت ف مدى ربع ساعة بين بدی غبى يبلغ هذا المبلغ كله من 
الطيش . 

وأغلب الظن أنه قد نشبت بینه وبين الفرنسى ق مساء آمس 
مناقسة حادة . لقد تحدثا حدما حارا عنیفا خلال مدة طوئله » بعد 
أن آحکما اقفال باب الغرقة علیهما بالفتاح . وخرج الفرنسی من 
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الاجتماع حاتقا غاضبا . وعاد فى هذا الصباح يلقى الجنرال کی 
لاستثناف حدث الليلة البارحة ما فى ذلك شك . 

حين علم الفرنسی بخسارتی نبهنی بلهجة ساخرة » وشىء من الخبث 
والکر + الى أن على المسرء أن كون آقرب الى التعقسل والتبصر . 
ولا آدری لاذا أضاف الى ذلك قوله ان الروس عاجزون ف رأيه عن 
المقامرة رغم آنهم كثيرا ما بقامرود . 

فى رأبى آنا أن الرولیت لم تخترع الا للروس ٠‏ 

فلما رت الفرسى يُسمعنى ضحكة صغيرة تحمل معنى الاحتقارء 
لفت نظره الى آننی على حق ء ذلك آن وصف الروس بأنهم مقامرون 
شتمل على تفريم أكثر كثيرا مما يشتمل على اطراء . فعليه اذن أن 
دوافق على ما قلت . فسألنی الفرنسى : 

على أى أساس تبنى رأيك ؟ 

علی‌آساس أن ملكة جمع رءوس الأموال قددخلت »خلال الثاربخ» 
فى سحل فضائل الانسان الغربی المتمدن ومزاياه ؛ بل لعلها أصبحت 
اللند الرئيسى فى هذا السجل . أما الروسى فليس عاجزا عن جح 
رءوس الأموال فحسب ؛ بل أيضا معثر هذه الأموال هنا وهناك دون 
ای احساس با بحسن وما لا بحسن . ونعن الروس فى حاجة أيضا 
الى مال على كل حال . لذلك ترانا شرهين الى وسائل » كالروليت 
وما اليها » نستطيع بها أن نحصل ثروة طائلة على حين يغتة خلال 
ساعتین من غير أن سمل . ان هذا يغرينا وفتن لبنا . ولا كنأ نامر 
بلا تعقل وتضط خبط عشواء دون أن بسوءنا ذلك » فاننا نخس . 
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قال الفرسی موافقا على خبلاء : 

هذا صحیح بعض الصحة . 

فقال الحنرال للهحة قاسية متفخمة : 

بل هو خطأ . وعار عليك أن تقول مثل هذا الکلام ف حق 
تلد . 

فأحىته قائلا : 

س عفوك .. اننا لا نستطيع أن تقول أيضا أى الامرین أسوأ : 
أطيش الروس آم أسلوب الألان فى جمع المال بالعمل الشاق الشريف ! 

صاح الجنرال متعجا : 

يا لها من فكرة قليلة الحياء ! 

وصاح الفر نسى : 

فكرة روسية حقا ! 

وكنت أضحك . كنت أحترق شوقا الى وخزهما واستفزازهما » 

انى لأوثر طوال حياتى أن أعيش حياة بداوة مترحلة ق خيمة 
من خيام الكرخيز على أن أعبد معبود الألمان . 

فقال الجنرال وقد يلغ غضبه مبلغ الحد : 

أى معبود ؟ 

اسلوب الألمان فى تکدس الثروات . انتى هنا منذ وقت 
قصير » ومع ذلك فان الأمور التى أتاح لى هذا الوقت القصير أن 
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آلاحظها وأن أتحقق منها تشر طیعتی التئرية وتبعثها على التمرد . يمينا 
اننى لا آرید لنسى تلك الفضائل . لقد قطعت آمس حوالى عشرة 
فراسخ فى الضواحی . ان ما رأيته هو عين ما نقرژه فى تلك الکتب 
الألمانية الصغيرة التى تدعو الى مکارم الأخلاق وتزدان بالصور : لكل 
ست ههنا « فاتر » * رهس التمسك الفضائل » خارق التشست مزاب 
الاخلاص والشرف : هو من ذلك كله بحيث بخاف الرء أن بدنو منه . 
انتی لا آطیق آولئك الشرفاء الذین بخثی الرء أن قترب منهم . ولکل 
« فائر » أسرة بجتمع أفرادها كل مساء شرآون جميعهم کشا مثففه 
بصوت عال ؛ وفوق البيت الصغير يسمع حفيف أشحار الدردار 
والکستاء .. غروب الشمس .. طائر على السطح .. كل ذلك شعرى 
مؤثر الى أقصى الحدود .. لا تغضب با سيدى الجترال » واسمح لى 
أن أتكلم عن الأسلوب الذى بوثر فى القلب . أذكر أن المرحوم أبى كان 
قرأ لنا كنبا من هذا القبيل » يقرؤها لى ولأمى » فى المساء » تحت 
أشحار الزيزفون فى حديقتنا الصغيرة . فاا اذن قادر على أن آقطم 
فى الأمر برأى . ان كل أسرة هنا بستعبدها « فاثر » استعبادا كاملا . 
انهم جميعا یسلون كأبقار ويكنزون المال كيهود . فلنفرض أن الأب 
فد سبق أن جمع مبلغا من المال » وبنوى أن بورث ابنه الأكبر مهنته 
أو أرضه : انه لن يمهر بنته التى لن تتزوج . وسيبيعون الاين الأصغر 
خادما أو جنديا فيضمون ثمنه الى الميراث . هذا صحيح . هذا ما بحدت 
هنا . لقد سألت فعرفت آن هذا ما بحدث . .وذللقه کله انما مصدره 
الاخلاص ؛ مصدره اخلاص مسرف الى أبعد حدود الاسراف » حتی 
لیعتقد الاين الاصعر الذی باعوه » اعتقادا جازما » انهم انما باعوه 
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بداعی الشرف والاخلاص . ذلك هو الثل الأعلى حفا » حين تختبط 
الضحية تفسها باقتيادها الى التضحية بها ! ثم مادا بعد ذلك ۶ ان الاين 
الأكبر لن تكون حياته أملأ بالفرح : ان له فتاة بحبها قلبه » ولكنه 
لا يستطيع أن نتزوجها » اذ لم بجمع بعد مبلغ كاف من الفلورينات. 
وها هما ينتظران متمسكين اهداب الفضيلة والاخلاص ؛ وهمضيان 
الى التضحية مبتسمين . وتآخذ وجنتا الفتاة بالتخدر » وبحف ماؤهما . 
وأخيرا » بعد عثرين عاما » يكون ما لهما قد ازداد » فالفلورينات 
تكدست بالاخلاص والفضيلة . فيبارك « فاتر » ابنه الأكبر الذى بلغ 
الأردعين » والفتاة التى طعت الخامسة والثلاثين » فديل منها الصدر 
واحمر الأنف .. ويبكى الأب فى هذه الناسبة » وبعظ بمکارم الأخلاق» 
و بلفظ أ تفاسه ۰ وتصیح الولد الأكر « فائر » فاضلا هو آضا ء 
وتتکرر الحكاية . حتی ادا انقضی خمسون عاما أو ستون كان حشد 
« فاتر » الأول قد جمع حقا رأس مال ضخم » فتر که لابنه ثم آورثه 
هذا انه » ومد خمسة آجبال أو ستة بظهر البارون دو روتشسلد 
شخصه أو بظهر هوب وشركاه * ؛ أو يظهر لا أدرى آی شيطان ! 
ال هذا مشهدا فخما رائعا : قرن أو قرنان من عمل شاق وصير 
دائب وذكاء تشیط » واخلاص کامل » وطاقة مستمرة » وحزم صلب ؛ 
وتصر بالستقبل ! ماذا تریدون آکثر من ذلك ؟ لا شىء آروع من 
هذا ولا أرفع : ومن وحهة اللظر هذه انما بأخدون جحکمون 
على العالم سره » وعاقشون الذنین » أى أولثك الدین ختلفون 
عنهم ولو آسر الاختلاف ! ألا ان الاستهتار على الطرشه الروسبه 
أو جنى الثراء بالروليت آحب الى نفسی وآثر فى قلبى . لا أريد أن 
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أكون هوب وشركاه فى ختام خمسة أجيال ! انتی فى حاجة الى مال 
لنفسى » ولا أقيس نفسى أبدا برآس مال . أعرف أثنى قلت سخافات 
كثيرة . ولكن لا ضمير .. تلكم هى آرائى . 

قال الحثرال مشکرا واجما : 

لا آدری هل شتمل كلامك على جاف من حق » غير أن هناك 
شبثا أنا منه على يقين » وهو أنك تبدی غرورا لا یطاق متى ترك لك 
الحبل على الغارب .. 

ولم يكمل الجنرال جملته » على عادته حين بعالج موضوعا أوسع 
قليلا من موضوعات الأحادث العادية . ان چنرالنا لا شم أيدا جملة 
فى مثل هذه الأحوال . وكان الفرنسی بصفی الى الكلام محملقا وقد 
اتخذ وضع من لا يكترث به . وكانت پاولین تظمر بمظهر متعال 
لا بالى ؛ حتى لكأنها لم تسمع شيئا من هذه الأحاديث التى 
دارت هذه المرة على المائدة . 
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حالمة مفكشرة أكثر مما تكون كذلك 
فى العادة . ولكن ما ان نهضنا عن المائدة حتى 
سألتنى أن أرافقها فى النزهة . فأخذنا الفطفمال 
ومضينا الى الحديقة من جهة نافورة المياه . 





واذ كنت مهتاجا شديد الاهتياج » فقد سألتها فى حماقة وفظاظة 
وسرعة » لاذا أرى أن صاحننا المركيز دی جربو * ؛ الفرنسی القصير > 
أصبح لا يقتتصر على أن لا يصحبها حين تخرج » بل يبقى كذلك أياما 
برمتها لا بخاطبها بكلمة . 

فأجابتنى بصوت غریب : 

سب لأئه غليظ . 

لم سبق قط أن سمعتها تتكلم عن دی جريو بهذه الطريقة » 
فصمت » خشية أن أفهم سبب هذا الحنق وهذا الغيظ . ثم فلت : 

هل لاحظت أنه كان اليوم على غير وفاق مع الحنرال . 

فأحادت للهحة حافة معتاظة : 

- آنت نعلم أنه أقرض الجنرال مالا على رهن جميع أملاك 
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الجنرال . فاذا لم تست الجدة آلت الرهائن كلها الى الفرنسی » 
فأصبح هو مالکها . 

ب أصحيح اذن آن کل شىء قد رهن ؟ لقد سمعت عن هذا 
الأمر » لکننی لم آکن واثقا . 

سید رن ] 

فلت : 

سب وداعا اذن با مدموازیل بلائش . انها لن تصبح زوجة الجنرال. 
هل تعلمين أنه بخیل الى أن الجنرال قد بلغ من فرط هيامه بالآنسة 
بلانش أنه سوف ينتحر اذا هی هجرته . ان الغرام العنيف خطر 
حدا فى مثل سنه . 

قالت ياولين آلکسندروقنا حالمة شاردة : 

أعتقد أيضا أنه سيقع له شىء ما . 

صحت فائلا : 

ألا ما أروع هذا ! ما من برهان أعنيف من هذا البرهان على 
أنها لم تكن راضية بالزواج منه الا ف سبيل الال . انهما لم براعيا 
حتى أصول اللياقة والحشمة » ولم بحفلا بثیء البتة . هذا رائع ! 
ثم ما هذا الذى بعمدون اليه فيما يتعلق بالحدة 7 هل هناك ما هو 
أسخف أو أحط من ارسال البرقية ليسألوا : « هل مانت ؟ هل مانت9 
هل مانت حقا ؟ » . ما رأبيك با يولين آلکسندروفنا 9 
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_ ما هذا الکلام كله الا سخافات غسية ! وانی لیدهشنی أن 
تکون فرح الزاج الى هذا الحد . ما الذی سهحك 7 أتراك مبتهجا 
لأنك خسرت مالی ؟ 

لاذا آعطیتنی هذا المال لأخسره ۶ لقد قلت لك اننی لا آستطیم 
أن آلس لغيرى » ولا أستطيع أن ألعب لك آنت من باب آولی ! 
اتنی أطيع كل ما بسکن أن تأمرينى به . وقد حذرتك مع ذلك » فاثلا 
انه لن بخرج من هذا كله خير . ولكن قولى : هل يوثر فيك کنیرا 
أن تخسرى مثل هذا المبلغ الضبخم من الال # فيم كان يمكن أن شفعك 
هذا المال 2 

لاذا هذه الأسئلة ؟ 

ولکنك وعدتنی أن تشرحی لى الأمور .. اسمعى : آنا مقتنع 
أتتى اذا أخذت ألعب لنفسى ( وعلى اتنى عشر فردريكا ) فلسوف 
أربح . وسأعطيك عندئذ كل ما تريدينه من مال . 

فنظرت ال“ نظلرة احتقار . فتابعت أقول : 

لا تغضبى منى اذا آنا عرضت عليك هذا . فان شعورى هو 
من شدة الامتلاء بأننى فى نظرك « صفر » بحیث تستطيعين آن تقبلى 
منی حتى مالا . ليس يضيرك ولا بلحق بك اهانة أن أقدم الىك 
هدية . ثم اننی قد خسرت مالك . 

فرشقتنى نظرة عحلى ؛ واذ لاحظت أتى أنكلم حانفا ساخرا » 
غيرت موضوع الحديث مرة أخرى . 


لا شىء من أمورى يمكن أن يعنيك . فاذا حرصت على أن 
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تعرف » فاعلم أن على“ ديونا . لقد اقترضت مالا » وأود أن آرد الال 
الى صاحبه . لقد راودتتی فكرة مجنونة عجيبة هی آنی سأریح هنا فى 
القمار . لاذا 7 لا أدرى . ولکننی کت آعتشد أننى سا ربح . ومن 
بدری ؟ لعل هذا الأمل قد استقر فى نصى لأتى لم ,يكن لى خیار » 
ولان الربح فى القمار كان آخر حظ يمكن أن أعو”ل عليه . 

ل أو لأنه كان ينبغى الریح مهما كلف الأمر ؛ مثلك فى ذلك 
كش انسان يغرق فاذا هو يتشبث بقشة . أكان يحسب القشة جذع 
شحرة لولا أنه كان بسبیل أن نرق 7 

لهرت الدهشه على ياولين . فسألتنى : 

ب كيف ؟ أليس براودك هذا الأمل نفسه أنت أيضا ۶ لقد قلت 
أى مند خمسة عشر يوما » وأنت تطنب فى الشرح » انك واثق من الربح 
هنا فى الروليت ؛ ورجوتنى أن لا أنظر اليك نظرتى الى مجنون . 
اكنت تمزح اذن ‏ لکننی أذكر آنك كنت تنكلم بلهجة تبلغ من الجد 
أن المرء يستحيل عليه أن يحمل كلامك على محمل المزاح . 

قلت مفكرا : 

س صحیح . وما زلت واثقا كل الثقة آننی سأربح . بل انى 
لاعترف لك بآنك تقوديننى الآن الى أن أطرح على تفسى هذا السئرال : 
ناذا لم رد هذه الخسارة الغبية الفاضحة التى خسرتها اليوم الى 
ادخال الشك فى نفمى ؟ انی مازلت مقتنعا بأننى رابح حتما مثى لعبت 
لنفسى لا لغيرى . 

س لماذا هذا الاقتناع كله ؟ 
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الحق انتی لا آدری . لکننی آعرف أنه يحب أن آریح » وأن 
بأننى سأربح لا محالة . 

ادن يحب أيضا آن تریح مهما کلف الأمر » ما دمت على شبن 
يبلغ هذا المبلغ كله من الصلابة . 

أراهن أنك تشكين فى أن يكون من الجائز أننى أشعر بضرورة 
تایه کت مله ١‏ 

قالت ياولين بلهحة هادئة غير مكترثة : 

سب ذلك آمر لا عنینی فى شىء . ولكن ما دمت تسألتى فأنا أقول 
لك : نعم . اننى أشك فى أن بکون هناك شىء بعذبك عذابا عميقا . 
فلقد تشعر ببعض عداب » ولكن عذابك لا سكن أن کون خطيرا . 
أنت امرژ مشوش لا تستقر على حال . ما حاجتك الى المال ؟ اننی ف 
كل ما ذكرته لى من آسباب » ذلك اليوم » لم أجد شيئا ذا بال . 

قاطعتها فلاتلا : 

ل بالمناسبة » قلت انك فى حاجة الى سداد دين » دين كر 
فيما بخیل الى“ . أليس الفرنسی هو الدائن ؟ 

سب ما هذا ؟ انك اليوم لفارس . أتراك سكران 7 

أنت تعلمین أننى أبيح لنفسى أن أقول كل شیء 4 وأن أطرح 
۴ بعض الذحمان أسئلة مىاشرة جدا . فاا عبد ؛ وما سشحی امرو 
من عبده » ولا بشعر امرؤٌ بثیء من غضاضه آمام عبده . 
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سب با لها من سخافات ! اننی لا آطبق نظرية « العبودهه » هسذه 
الئى تعرضها ! 
لاحظی آنتی لا أتكلم عن عبودیتی لأنتى آرغب ف أن أكون 
عبدك . وانما آنا أتكلم عنها شيئا مستفلا عن ارادتی کل الاستفلال 
. قل لى بصراحة : لاذا آنت فى حاجة الى مال 7 


ل وأنت لاذا تريدين أن نعرقى ذلك ? 


حيدم يوي ب 

قلت : 

س آنت لا تطبقين نظرية العبودية » ولکنك تطلبين أن ستعيد 
لك المرء : « آحب دون أن تناقش » . هذا لسان حالك . آلا فليكن 
ما تريدين : لماذا آنا فى حاجة الى مال ؟ هذا سالك . ويا له من 
سؤّال . ان المال هو .. کل شىء .. 

ل مفهوم . ولكن يحب أن لا يجن المرء هذا الحنون كله رغبة 
نی الال ! ذلك آنتی آری آنك تمضی الی حد ادان ان فين 
بعينه » ان هناك هدفا پذاته . تكلم بلا لف ولا دوران . آرید هذا . 

لكأنهما أخذت تعتاظ . ومسسلانی افنتانا أن آراها تظل نطرح 
علی * آسئلة بهذه اللهحة الغضبی . 

قلت : 

ان لی هدفا ولا شك . ولکننی لا آعرف كيف آشرح لك ما هو 
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هذا الهدف . کل ما هنالك آتی بالال سأصیح رجلا آخر » حتی فى 
نظرك أنت » فما آشی عيدا . 

كيف ۶ كف تصل الى هذا ? 

كيف آصل الى هذا ؟ انك لا تستطيعين حتى أن تفهمى أن فى 
امكانى أن أصل الى أن تنظرى الى“ نظرتك الى انسان غبر عبد ! 
وذلك سنه هو ما أصبحت لا أريده . أصحت لا أريد هذه الدهشات 
وهذه الاستعرابات ! 

كنت تقول ان هذه العبودية تهيىء لك لذائذ عذية . وكنت 
أنا أصدق هذا الكلام ! 

صحت أقول وأنا آشعر بلذة غرية نادرة : 

كنت تصدقين ذلك ۶ يا لها من سذاجة جميلة ! نعم ان العبودية 
التى تخضعیننی لها هی عندى لذة عذبة . ان المرء ليحد لذة فى أدنى 
درجة من درجات الانحطاط والمذلة ! ( كذلك استمررت أهذى ) . 
ومن بدری ۶ فلعل المرء بجد هذه اللذة العذبة أيضا تحت ضربات 
المقرعة حين تهوى على ظهره وتسلخ جلده .. ولكن لعلنی أريد أن 
أشعر بمتع أخرى .. منذ قليل » قرعنی الأمير أمامك » من أجل 
سبعمائة روبل قد لا أقبضها پوما ؛ ورفع المركيز دی جربو حاجبيه 
نتفرسنى متظاهرا فى الوقت نفسه بأنه يجهل وجودى . هذا على حين 
أننى ريما كنت » من جهتى » أحترق تسوقا الى أن أمسك بالمر كيز . 
أمامك » من أرشة أنفه . 

س كلام صبية أغرار ! ان فى وسع الرء » فى كل ظرف من الظروف؛ 
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أن يتصرف تصرفا بحفظ له کرامته . ان الکفاح برفع قدر الانسان 
ولا بحفقضه . 

ل حمل محفوظة أو آقوال مأثورة : هکدا تتكلمين ! انك 
انسانا ذا كرامة » لا أعرف كيف أتصرف تصرفا يصون الكرامة . 
نظنين أن الامر سكن أن يكون كذلك ! ألا ان جميع الروس هکدا . 
لأن الروس سلغون من غنى المواهب وتنوعها أنهسم يعجزون عن أن 
مجدوا » بسرعة » شكلا بناسیهم . أما هنا فالشكل هو الأمر الهام . 
عبقرية حتى نجد لأتفسنا شكلا مناسبا . ونحن فى أغلب الأحيان تعوزنا 


التحديد ودقة التعيين أن من السکن أن يظهر المرء بمظهر كريم الى 
أيعد حدود الكرامة ولو كان أبعد الناس عن الكرامة . هذا هو السبب 
الدى بجعل للشكل لدیهم هذه الأهمية كلها . ان الفرنسى قد تحمل 
اهانه من الاهانات دون أن يقطب جبینه غيظا ؛ مع أن الاهانة قد نکون 
عبيقة » حقيقية ؛ ولكنه لن تحسل بحال من الأحوال ثقرة 
على أتفه بسبابة » لأن ذلك مخالف للآداب المقررة والشكل 
التقليدى . ولئن كنا نرى الفرنسيين بظفرون بهذه الحظوة 
وهدا النجاح لدی بناتنا » فلان لهم شكلا حسنا . على أننى » من 
جهتى ؛ لا أرى هنا أى شكل وانما أرى دیکا » ديكا من دبوك لاد 
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الغال ؛ ولست بمن يستطيع أن يفهم هذا على كل حال ؛ لأننى لست 
امرآة . ولعل فى الديكة خيرا أجهله . ولكننى آقول ترهات ثم أنت 
لا توقفیننی عن الكلام . آلا أوقفينى أكثر من ذلك . حين أتحدث 
اليك فانتی آحب أن أقول كل ما فى قلبی » كله » كله .. فأفقد القدرة 
على مراعاة ی شكل . بل اننى آعترف أننى لا أفتقد الشكل فحسب ؛ 
بل تعوزنى کل مزية . أصرح لك بهذا . حتى انتى لا أحفل بأية مزية . 
لقد تحمد الآن كل شىء فى نفسى . وأنت تعرفين سبب ذلك . لم يبق 
فى ذهنی فكرة واحدة . آصحت مند زمن طويل لا آعرف ماذا بحری 
ف العالم » لا فى روسیا ولا هنا . هذا مثل : لقد مررت بمدينةدرسدن؛ 
ونسیت ماذا تشه هذه المدينة . انك تعرفین ما الذی ستغرقنی .. 
واذ لم نکن لی آی آمل » واذ كنت فى نظرك صفرا . فانتی اسوق کلامی 
صر بحا صريحا : اننی لا آری ف أى مکان شینا سواك » و کل ما عدالد 
فهو عندی سواء . اذا آحك ؟ و کف آحك ۶ لا آدری . قد لا تكونين 
من الحمال على شىء البته . هل تتصورین أنى لا آعرف أأنت جسيلة 
أم لا » حتی من ناحية جمال الوجه ؟ آما قلبك فسيىء ولا شك > 
وآما فكرك فمن الحائز جدا أن يكون مجردا من كل رفعة ونبل . 

قلملك لعدم ایمانك بنبلی ول على أن تشنرینی اذن 
بالمال 9 

هنفت آقول : 

عت ل و غلى: أن ا ق 

لقد ضلات الطريق » وفقدت المنطق . ان لم تكن تأمل آن 
نشترنى آنا بالمال » فان اعشاری لك هو ما تأمل أن 'نشتريه . 
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الس ار کات هاما ر فلت للقن آنه المع غ أن 
آنت تفهمين لاذا يحب أن لا يزعل منی ۰ أن ابر محنون » هذا كل 
ما فى الأمر . على أن ذلك لا بهمنی » فازعلی اذا شئت . انه ليكفينى 
وأنا بغرفتى الصغيرة » فى أعلى » أن آنذكر أو أن آنخل حضف ودك 
أننى عبدك ۶ استفيدى من عبودتى » استفيدى منها ! هل تعلمين 
أننى سافتلك فى ذات يوم ؟ لا غيرة ولا لأنتى أكون قد اتنهيت من 
حك ! لا 4 وائما سأقتلك لمجرد أننى أشعر فى بعض الأيام برغبه ف 

م لست آضحك . ولکننی آمرك أن تسکت . 

وتوففت » وهی تختتق غضبا . شهد الله لا آدری آهی حسلة » 
لکننی آحب أن أنظر اليما حين تتوقف آمامی هذا التوقف 4 ومن أجل 
دلاث انما آحب أن أستثير غضیها . ولعلها لاحظت هی ذلك » فتعمدت 
أن تعضب . وقلت لها ذلك . فصاحت مشمره : 

با للشتاعة ۲ 

واستانفت كلامى فائلا : 

س سنوی عندی .. لم اعلمی أضا أن من الخطر أن نسر ۵ 
معا : فكثيرا ما تراودنى رغبة لا تقاوم فى أن أضربك » فى أن أشوهك > 
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ف أن أخنقك . آنظنین أن الأمر لا بمکن أن یمضی الى هذا الحد ؟ 
انك تعيظيننى . أتحسبين اننی أخثى الفضيحة ۶ أتحسبين آنی آخثی 
سخطك ؟ آنا آستخف بسخطك ! اننی آحبك بغير آمل » وأعرف أن 
حبی سيزداد بعد ذلك آلف مرة . واذا قتلتك یوما فسیکون على“ أن 
أقتل نفسى آیضا . ولکننی سأؤجل قتل نفسی ما استطعت الى التأجيل 
سبيلا ؛ حنی آشعر من فراقك بذلك العذاب الذی لا يطاق ! 
هل تصدقین هذا الثیء الذی لا بصدق : أننى ف كل بوم أحبك أكثر 
مما كنت أحبك فى الیوم السابق ؛ وهذا آمر مستحیل مع ذلك ! 
أفتريدين بعد ذلك أن لا آومن بالقدر ! تذكرى : لقد قلت اك 
أول أمس »> ونحن على جبل شلانحنرجر » قلت لك بصوت خافت 
جدا » حين تحدتنى : « قولى كلمة واحدة » فأرمى بنسى الى 
الهاوية » . لو أنك قلت تلك الكلمة اذن لرميت تفسی . أنث تصدقن 
هذا » آلیس کذلت 7 


نب 
۰ 4+ 


ل بستوی عندی أن تكون غبية أو أن لا تکون کذلك . 
أنا اعلم أننى حين أكون معك احتاج الى أن آتکلم » أن آنکلم » 
أن تكلم 5 فاتکلم . اننى حين أكون معك آفقد حب نی كله , 
ولیس همنی هذا . 


قالت بلهجه خشنه » ونبرة مهینه : 
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فيم عسانی أجبرك على أن تلقی بنفسك من قمة جبل 
شلانحتيرحجر 7 لا فائدة من هذا الته . 

هتفت آقول : 

رائع ! لقد استعملت هذا التعبير الرائع عامدة لاذلالی : 
« لا فائدة » . کشفتك . تقولین : « لا فائدة » . ولکن اللدة مفدة 
دائما » والسلطة المطلقة التی لا حدود لها نوع من المتعة » ولو كانت 
سلطة على ذبابة . الانسان ظالم بطبیعته : انه يحب التصذب . 
وأنت تحبین هذا أكثر مما تحبين أى شىء آخر . 

أذكر أنها كانت تتفرسنى باتتياه خاص . لا شك أن وجهی كان 
يعبر عندئذ عن جميع الاحساسات العحيبة السخيفة الخارقة التى 
كنت آشعر بها . وأذكر الان أن حدشا قد حری بهذه الألفاظ نفسها 
التى آوردها هنا تقر ا . كانت عيناى محتقنتين دما . وكان الزيد صعد 
اللحظة » لكنت آلقی بنفسی الى تحت لو أمرتنى بذلك ؛ ولكنت أفعل 
حتى ولو طلبته منى مازحة محتقرة باصقة على؟ . 

قالت : 

سب لا » لاذا ؟ اننى أصدقك . 

ولكنها قالت ذلك بتلك اللهحة التى تجید وحدها استعمالها ء 
بلهجة تبلغ من الاحتقار والمكر والئعالى ما كان يمكن أن يدفعنى الى 
قتلها فى تلك اللحظة . لقد عر“ضت نفسها لمثل هذا فعلا . ولم أكذب 
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سألتنی فحأة : 

عب آلست انا ۶ 

لا آدری . قد أكون كذلك . منذ زمن طویل لم آسال نفسی 
هذا الس ال . 


. هبنى قلت لك : « اقتل هذا الرجل » .. أفتفتله ۶ 


لا تسألنى بل آجبنی . آنقتل من أسألك أن شتله ؟ أريد أن 
أعرف هل كنت حادا فیما کنت تقوله مند هنیهه . 

كانت من شدة الاهتمام ونفاد الصبر فى انتظار جوابی اثنی 
دهشت حما . فهتفت آقول : 

س هلا" قلت أخيرا ماذا بحدث هنا ؟ أتراك خائفة منی ؟ اننی آری 
جميع التعقیدات التى تضطربون هنا فى زویعتها . أنت قريبة رجل مدمر 
محنون » بخریه هيامه بهذا الشیطان .. الانسه بلانش . ثم هنال 
الفرنسی وما له عليك من نفوذ خفی . وها آنت ذی نطرحین علی* مند 
لحظة ذلك السؤال . فلأعلم شيئا على الأقل . وال جننت واندفعت الى 
نطرف لا نعرف ما عسى يكون ! أمتراك تستحينأن تشرفينى يصراحتك؟ 
ولكن ليس ف الامكان أن تستحى آمامی . 

ما عن هذا قط أكلمك . لقد ألقيت عليك سؤالا وأنا أتنظر 
لت ان : 
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فا تفحرت أقول : 

سب طعا آقتل من تسالیننی أن آفتله » ولکن هل سکن أن . 
هل يمكن أن تأمرینی بشىء من هذا الفبیل ؟ 

ع لا تقدار علی کل حال اتن مامظر له ! وانما آنا آصدر اليك 
آمری » واش تسده . آق وسمك ان شعل هذ 3 ما ان .+ فلست 
أهلا لذلك ! ولسوف ترجم الی* تفتلنی لأننى تجرأت فا رسلتات ترنکب 
ةق 

شعرت بکلمانها كأثها تصعقنی صعقا . طبعا » كنت حتى ذلك 
الحين أحمل كلامها على محمل نصفه الزاح ونصفه التحدی . ولكنها 
كانت قد تكلمت جادة مفرطة فى الحد . لقد أذهلنى أنها تکلمت على 
هذا النحو » فأكدت” أن لها على“ مثل هذا الحق » واعترفت لنفسها 
مثل هذه السلطة » وقالت صراحة : « نهلك آنت » وآشی أن دعيدة 6 . 
ان فى هذه الأقوال من الاستهتار والصراحة ما بخرج ف رآبی عن القصد 
وتحاوز الحد . و کف تراها 'تنصرف معى بعد أن أنفذ آمرها 7 ان 
هذا تخطی حدود العبودية والحطة . ان هذه الطريقة فى النظر الى 
الأمور ترفعنی الى مستواها . ومهما يكن الحديث الذى دار يننا 
سخفا لا يصدق فقد أحسست بقلبى بتهاوی . 

وفحأة » اتفجرت ضاحكة . كنا جالسين على مقعد أمام الأطفال 
الذین كانوا بلعسون ؛ تماما مقابل المكان الذى تنوقف عنده العربات 
لسرل الناس فی المر الْوّدی الى الکازینو . 


رف تقو ل : 
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آتری هده الناروثه الضخمه 7 انها البارونه قورمو هلم ۱ 
هی هنا منذ ثلاثة أيام فحسب . آنظر الى زوجها : هذا الپروسی النحیل 
النخلم الذی ١‏ اغ ف و عقا ها ذل كر سا نم نیا ۳۵۰ 
آول أمس ۱ الحق فو را بالسارو نه 4 و اظهر لها ي وثل لها شا 
بالفر نسیه . 

نم اذا" 
لقد حلفت لى لترمین؟ نمسك من أعلى جبسل شلانجنبرجر 

اذا أنا أمرتنك بذلك ؛ وآنت تحلف اليوم أنك مستعد للقتل اذا آنا أمرنك 
أن تقنل . فدلا من هده الجر انم و هد ه الا شم آر دد اليوم أن آتسلیی 
قليلا . أريد أن أرى البارون يضربك بعصاه . 

س أتتحدننى ۶ أنظنين أننى لن أفعل ? 

س نعم أتحداك . هيا اذهب اليها . آرید ذلك . 

سب طیب . سأذهب : ولكنها نزوة غرسة جدا . يحب أن لا بحلب 
هذا الأمر عض الکاره للحنرال » ولا أن بحلب لك أنت يعض 
المكاره تبعا لذلك . يمينا ما آنا بالخائف على نفسی » بل عليك . 
وعلى الحنرال . أبة فكرة غربة هذه : أن آمضی أهين امرأة ! 

قالت لى باحتقار : 
منذ قليل . ولعل مرد ذلك على كل حال الى أنك أسرفت ف الشراب 
أثناء الغداء , آنا آعر ف آن ما امالك أن تفعله سخيف ودنىء » وأن 
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ولن تکون فى حاجة الى اهانة امرأة . لسوف شخط قبل أن تفعل . 

نيضت ومضت أنفذ مهمتی دون أن أنطق بكلمة واحدة . واضح 
أن الأمر كان سخیفا . ولم أستطع أن أتملص . ولكننى أذكر آنتی » 
بينما كنت أقترب من البارونة » شبت ف نفسى رغبة فى أن أقارف عملا 
أرعن طائشا . ثم اننی كنت من شدة اهتياجى كسكران . 





ذلك منك ومن . ا له من تمار آحسق ! 
ما أكثر ما ارتفع فيه من صیاح » وما قام فيه 
من ضحة وجلیه » وما جری فيه من تعلیق 
وتعقیب ! وآنا السبب فى کل هذا الهسرج 
والرج » فى كل هذا السخف ؛ فى کل هذه العامية ! على أن الأمسر 
مهزلة نبعث على الضحك » فى رآبی على الأقل . لا أستطيع أن أفهم 
ما وقع لى : أأنا فى حالة من حماسة وحميا » أم آنا انسان خرج عن جادة 
العقل » وراح يقارف السفاهات تلو السفاهات بانتظار آن پحبس ؟ 
بخيكل الى فى بعض اللحظات انتی بسبيل آن آجن ؛ ويخبل الى ف 
بعض اللحظات أنتنى لم أكد أنجاوز عهد الطفولة » لم أكد أخرج 
من المدرسة فاا آندفم فى آعسال صبيانية فظة مما ندفم فيه 
اا 





ان الخطأ خطاً ياولين ؛ ان كل الذنب ذنبها . لعلنى ما كنت آندفم 
ف نلك اللأعمال الصسانية لو لا أ نها كانت هنالك . ومن ری على 
كل حال لعلنى فعلت ذلك كله بسا ( رغم أن تفسير الامر على هدا 
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النحو غباء ) . ولست آفهم » لا لست آفهم ما تنمتع به من مزایا . 
انها جمیله » أو هذا ما آعنقده فى آقل تقدير . ولست الحنون الوحيد 
بها . انها فارعة القوام » حسنة الخلقة . لکنها نحيلة جدا . بخیل 
الى“ أن فى وسم الرء أن بربطها عقدة أو أن شنیها نصفين . آثر قدمها 
طويل ضیق .. معدب . نعم معذب .. هذه هی الكلمة . فى شعرها 
انعکاسات ضاربة الى حمرة . عیناها عینا قطة حقا .. وما آکثر 
ما تستطیع أن نضع فیهما من کبریاء وعجرفة ! منذ حوالی أربعة أشهرء 
وکنت قد دخلت فى خدمتهم منذ قليل » شب بينها وبين دی جربو , 
ذات مساء » حديث طويل ؛ فى الصالون . کانا تکلمان فى اندفاع 
وحرارة . فكانت ترمقه بنظرة تبلغ من القوة .. أثنى حين صعدت 
آنام بعد ذلك تخيلت آنها قد صفعته » أنها قد صفعته منذ لحظة » 
وآنها الان واقفة أمامه تنظر اليه .. وف الساء انما وقعت فى 
هواها . 

ولنعد الى ما وقع . 

سرت ف مضيق صغير یودی الى الطريق » فتوقفت فى وسطه 
أتنظر وصول البارون والبارونة . فلما صارا منى على مسافة خمس 
آقدام ظهرت لهما وألقيت علیهما السلام . ۱ 

آذ کر الان أن البارونة كانت ترندی وبا من حربر آشهب واضیح » 
واسع سعة عظيمة تبعث على الدهشة » مزدان بتخاريم مطرزة » 
ونسیج من شعر » وذیل سابغ . انها قصيرة » بدينة جدا » لها ذفن 
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وقحنان ؛ ومشية تفیض طواعية واتقيادا . آما البارود فرجل جاف 
خش » طویل القامة » ذو وجه مقلوب تخدده طائفة من غضون صغيرة. 
وهو بضع على عينيه نظارتين » كعادة الناس فى الايا . وهو فى 
الخامسة والأربعين من عمره ؛ تكاد ساقاه من طولهما أن نخرجا من 
صدره رآسا : وتلك علامة ثيالة المحتد . انه مغرور کطاووس . ثقيل 
قلبلا . وثىء من مظهر الخروف ف التعبير نوب عنده مناب العمق . 

لاحظت' ذلك كله فى بضم ثوان . 

لم بکادا يلتفتان فى أول الأمر الى تحيتى التى آلقیتھا عليهما حاملا 
قبعتى فى يدى . واكتفى البارون بان قطب حاجبيه قليلا . وأقبلت 
البارونه على” قدما وهی تسیر بخطی جلیله . قلت بصوت مسموع 
مفهوم » ممیگزا کل مقطع من مقاطم کلامی : 

سیدتی البارونة » انه لیشرفنی أن أكون عبدك* . 

قلت ذلك ثم انحنیت اجلالا » وأعدت قبعتی الى رأسى » ومضیت 
قرب البارون أنظر اليه بابتسامة رقيقة متوددة . 

لقد أمرتنى باولين أن أظهر لهما . أما التذللات والصبيانيات فهى من 
عندی آنا . لا بعلم الا الله ما الذى كان دفعنى الى ذلك دفعا . 
كان بشل الى أتى أهوى من أعلى جبل . 

س هسه !.. 

كذلك صرخ البارون أو قل كذلك عوی وهو بستدیر نحوى 
ددهشة غاضية . 


YT 


فالتفت مد متحمد | على وضع الا حترام ۾ منتظرا| ما سحدث 4 
مستمرا فى النظر اليه باشسام . كان واضحا أنه متحير . ثم ها هو دا 
شطب حاجبيه الى آقصی حد » ویکفهر وجهه شینا بعد شىء مزيدا من 
الا کفهرار : الت الباروئة أيضا ا حهمی دهثة مستاءة . وأخد 
مارة من الناس براقبو تا . حتی لقد توقف بعضهم شاهد . 

بد هه |.. 

كذلك عوى البارون مرة آخری بصوت تضاعف صراخه وتضاعف 

- با فول *. 

قلت له ذلك آجر الکلمة جرا ؛ وظللت أحدق فى عنه . 

ل أأنت محنون . ؟ * . 

قال ذلك ملوحا بعصاه » حتی لبخال المرء حين دراه أنه ييل 
الهندام » بل جيد الأناقة » كرجل ننسب الى آرقی طبقة . 

نه با قووول ۰ 

صحت هکذا بكل ما أملك من قوی » مطيلا « الواو » كما شعل 
سكأن برلين الذين ستعملون هذه الكلمة « با قول » فى الحدت 
عنه من الفكر أو من العاطفة يعض الاختلاف . 


ا 


اسار الارون والبارو نه فسحا ة 2 واشعدا دمأ شه الر کض . 
تون 4 وبعضهم راحوا نظرون الى” مفو ن د ولت ادك 
عدت آدراحی بخطوانى العادیه نحو باولين آلکسندروقنا 
ولكن ما ان صرت على مسافة مائة متر نقريبا من مقعدها حتى رأيتها 

قلت لها : 

ل ها قد نفدت .. تلك السخافه . 

فاجایتنی بقولها : 

و صعدن" درحات السلم م حدى دون أن تلقی علي ۶ نطر ه : 

ظللت السهرة كلها آطوف ف الحديقة . ثم اجتزت الحديقة » 
واستمررت أسير الى أن بلغت قرية من القری » فطعست لدی بعض 
الفلاحین سضا وشرت خمرا » فكلفتنى هذه القصة الشعر به تالرا 

ولم أعد الا فى الساعة الحادية عشرة من المساء . فما ان وصلت 
حتى استدعت الى لقاء الحنرال . 


۷ ۵ 


از أصحابنا یحتلون من الفندق شقتين . انهم يشغلون أربع غرف. 
فأما الأولى فهی الصالون : غرفة واسعة يزينها بانو ذو ذيل » وتتصل 
بغرفه واسعه آخری هی مکتب الحنرال . فهنالك كان الحنرال 
إننظرنى واففا ف وسط العرفة » منتخذا وضعا فى غابة الفخامة والعلال. 
وان دی جریو متمددا علی الدیوان فى تکاسل واسترخاء . 

بدا الحنرال کلامه قاتلا : 

س هلا آذنت لى آها السید العزيز أن سالك ماذا فعلت 9 

أجمت : 

س أوثر أن تمضی الى الامسر رأسا با سيادة الحنرال . لعلك 
تريد أن تكلمنى فى أمر لقاء مع أحد الألمان منذ قليل . 

س أحد الألمان ؟ ان هذا الألمانى هو الباروث قورمرهلم . 
انه شخصية كبيرة . لقد كنت فظا غليظا معه ومع البارونة . 

ES 

ست لقد أرعبتهما أبها السند . 

كذلك صاح الحنرال . 

س لم أرعبهما قط . لقد كنت فى برلين أسمع كلمة « ياقول » 
هذه فى كل حدث م برددها الناس بعد كل كلمة » ويطيلوتها اطالة 
مزعحه . فلما صادفت البارون فى الطريق الذى 'نحف به الاشسحار » 
استيقظت هذه الكلمة فى ذاکرتی فجأة ( لا آدری لاذا ۶ ) » فاثارت 
حفیشنی .. زد على هذا أن البارونة قد لقيتنى فى الطرش ثلاث مرات 
قشل ذلك » فکات تسير نحوى فتدما كما لو كنت دودة من ديدان 


2 


الأرض يمكن سسحفها . ویجب أن تسلم بأننى انسان له کرامته . 
فما كان منی الا أن نزعت قبعتی وقلت لها فى أدب جم ( أؤكد آننی 
كنت جم الأدب ) : « پشرفنی با سیدتی أن أكون عبدك » . فلما التفت 
البارون صارخا : « هيه 7 » » اشتهیت أن آصرخ آنا آیضا بقولی 
« دا قول » . ولقد قلت هذه الكلمة مرتين : مرة بطرشة عادية » ومرة 
أخرى اطالتها ما وسعتنى الاطالة . هدا كل ما حدث . 

أعترف أن هذا الشرح قد راقنى وفتننى الى أقصى حد ليق بفتی 
وقح . كنت آحترق شوفا الى تطر یز هذه القصة على أسخف صورة 
فمكنة :وکت كلما امه ذلك +. ازددث نلذذا نيه . 

صاح الجنرال : 
الى خلق مشکلة حتما . فابتسم دی حجريو ابتسامة احتقار » رافعا 

لا تصدق هذا .. ليس ف الأمر شىء من ذلك قط . صحیح 
أن حركتى كانت مزعجة .. أعترف لك بذلك صادقا مخلصا . ويمكن 
أن نوصف بأنها سخيفة » بأنها عمل صببائی قليل الحياء غبى .. لا أكثر. 
واعلم » با جنرال » آنتی آشعر بندامة كبيرة على ما بدر منى . غير أن 
هنالك ظرفا بكاد بعفینی فى رأبى من الندم . اننى فى الاونة الاخيرة ء 
منذ خمسة عشر بوما » وربما مند ثلاثة آساییم » أشعر بأتى فى حالة 


۷۷ 


صحية سيئة : اننى مریض ؛ عصبی » سریع الاهتیاج » كثير الهواجس» 
حتى لافقد فى بعض الناسبات کل مسيطرة على نفسی وکل تحکم 
أعمالى . هذا صحیح . من ذلك مثلا آتی قد شبت فى نضی عدة 
مرات رغبه رهيبة فى أن آفوم فجأة الى الرکیز دی جربو ف .. ولکن 
لا فائدة من أكمال كلامى .. والا فقد شعر الأمير من ذلك باهانة 
فيثور غضبه .. الهم آن هذه الأشياء أعراض مرض .. لا أدرى هل 
تاخذ البارونة فورمرهلم هذا الظرف بعين الاعتبار » حين سأعتذر اليه 
( وف نیتی آن آعتذر الها ) . ولکن آغلب الظن آنها لن تفعل » خاصة 
وأن التاس ء فى الاو نة الاخيرة » قد آخذوا » فیما أعلم » بسیئون 
استعمال هذا المسرر فعالم القضاء : فالمحامون » ق القضايا الحنائية » 
أخذوا ببررون چرائم مو كليهم زاعمين أن هؤلاء كانوا لحظة ارتكاب 
الجریمه لا پشعرون بما بفعلون » وآن هذا مرض من الأمراض . 
بقول هؤلاء الحامون مثلا : « لقد ضرب » نعم . لکنه لا تنذكر الآن 
شا » . وتصور » يا سيادة الجنرال » أن الطب يؤيدهم .. فهو یدعی 
أن هناك مرضا من هذا النوع ء أن هناك جنونا موفتا اذا استبد 
الانسان لحظة" جعله لا يتذكر أو لا بتذكر الا نصف تذكر . ولک 
البارون والبارونة هما من الجيل القديم » ناهيك عن أنهما من النبلاء 
البروسيين وآنهما من الریف » فهما لما يعلما » بعد ؛ بهذا التطور الذى 
حققه الطب اشرعى » للات أن بقیلا شروحى وتعليلاتى بر ها وا 
الحنرال ؟ 

قال الجنرال بغتة وهو بکظم اسشاءه : 

حم کفی انها السید کفی ۱ .. سوف احاول أن اجعل تفسی ف 


۷۸ 


منجی من أعمالك الصبيانية مرة واحدة الى الأبد . لن يكون عليكث 
أن تعتذر للبارون والبارونة . ان آی اتصال لك بهما » ولو اقتصر 
على الاعتذار اليهما »> سیبدو لهما ذلا ما بعده ذل . وحين علم البارون 
أنك واحد من منزلنا » حدثنى ف الأمر الکازنو وآوشك أن بطالبنی 
ترضبة » آعثرف لك بذلك . فهل فهمت على ماذا حملتنی آنا » آها 
السید العزير ؟ لقد اضطررت أن آعتذر اليه » وأن آعده وعد الشرف 
آنك مند هذا الیوم لن تکون واحدا من منزلنا .. 

سس اسمح لی » اسمح لی با جنرال » آهو الذی طلب أن لا أكون 
منذ الیوم واحدا من منزلکم » على حد تعبيرك ؟ 

۰ الا .. ولکننی شعرت بأنتى مضطر أن أصلح الامر بهده 
الطريقة » وطبيعى أن بظهر البارون ارتياحه لذلك ورضاه به . بقى أن 
أدفع لك أربعة فردريكات وثلاثة فلورينات . فاليك مالك » وهذا 

هو الحساب » فى وسعك أن تراجعه . والوداع . فنحن بعد الان غرباء 
لا يعرف بعضنا بعضا . اننى لم أجن منك الا ما بصدع الرأس ويزعج 
النفس . وسوف آسندعی « الحرسون » الآن فاقول له اننى لن أكون 

مسئولا عن نفقاتك بالفندق انتداء من غد . الوداع . 

تناولت المال والورقة التى سحل عليها الحساب بالقلم الرصاص > 
ثم حييت الجنرال » وقلت له بلهجه جادة كل الجد : 


شنب ال الأمر لا سکن أن نتهی على هذا الو ه با جنرال . 
52 وتولنى أن البارون قد أبدى لك ملاحظات مزعحة » ولكن 
اسمح لى آن آقول ان الخطاً خط ك . فلماذا تولیت أن تکون مسولا 


۷۹ 


آمام البارون نيابةة عنی ؟ وما معنى هذا التعبير : « آنتی واحد من 
منزلکم » ? آنا معلم آولادلك لا آکثر . فلا آنا اك » ولا أنت وصی 
علی* » وما كان لك أن تسال عن آعمالی . ان لى شخصيتى القانونة. 
عمرى خمسه وعشرون عاما . وآنا متخرج من الجامعة . وآنا نبيل . 
ولست آمت اليك بأبة قربی » فأنا غرب عنك كل الغرابة . ثق أن 
ما أحمله لمزاياك من احترام لا حد له هو الذى يصدنى الان عن أن 
أطالبك باصلاح ما بدر منك حين أعطيت نفسك حق أن تكون 
مسئولا غلى . 


بلغ الجنرال من شدة الانشداه أن تهدلت ذراعاه ۽ ثم اذا هو 
بلتفت نحو الفرنسی فجأة » فيقول له موجزا اننى أوشكت أن أطلبه 
لمبارزة . فانفجر الفرنسى ضاحكا بقهقهة . 

واستأنفت كلامى فقلت بهدوء كامل » دون أن أدع لنفسى أبدا أن 
نستفزها فهقهات مسبو دی جردو : 

على آن حسابى لا يكون بذلك قد صفى مع البارون > 
وما دمت قد رضيت اليوم آذ تصغى الى شكاوى البارون » وأن تعنى 
بشئونه هذه العناية » فانك قد دخلت فى هذه القضية بمعنى من العانی» 
لذلك شرفنی أن أبلغك با سيادة الحنرال أتنى ؛ غداً لا بعده » سوف 
أطالب البارون » باسمى أفا » بتفسیر قاطم للأسباب التى حملته » رغم 
أن شانه كان معى ‏ على أن شحاهلنی وأن نتحه الى شخص تالت » 
كما لو كنت” غير قادر على أن آتحمل مسئولية أفعالى » أو كما لو كنت 


غير جدير بذلك . 


ت ما كنت أتوقعه . فها هو ذا الحنرال بأخذه الخوف اذ 
بسمع هذه السخافه الجديدة . وصاح بقول : 

أتراك تنوى أن نسير بهذه القضية المشئومة آشواطا أخرى ! 
ألا انك لتضعنى فى آحرج المواقف ! .. ولكن حذار آها السيد .. 
حذار ثم حذار .. والا فائنى أقسم شرق .. لاحظ أن ف هذا البلد 
سلطات آ ضا .. وأنا .. أا .. الخلاصة .. نظراً لمركزى .. و نظرا طرکز 
البارون آضا . الخلاصة .. لسوف ثوقفك الشرطة » ولسوف تطردك 
من هذه المدينة » منعا لك من ارتکاب فضيحة .. فاجمل هذا مائلا 
فى ذهنك .. لقد حدرتك .. 

كان الحنرال خائفا خوفا شدیدا » رغم أن الغضب كان 
يخنقه خنقا . 

أجبت قائلا بهدوء متیر : 

سيادة الحنرال » لا يمكن أن يُعتقل أحد لفضيحة قبل ارتكابه 
الفضيحة . اننی لم آفاتح البارون بعد » وما زلت" تجهل كل الجهل من 
أى جانب أنوى أن آواجه القضية » وعلی أى أسس أنوى أن أعالجهاء ' 
ان كل ما أريده هو أن أبدد ذلك الظن الذى بلحق بى اهانة كبيرة » 
ألا وهو أن هناك وصيا علی" ملك آن بضفط على حريه ارادتی . 
فأنت اذن تفرع وتقلق فى غير ما حاجة الى الفزع أو القلق . 

بدل الجنرال أوضاعه المتكبرة فجأة فقلبها الى لهجة توسل وضراعة 
حتى لقد أمسك سدی » وقال : 

اشدتك الله » ناشدتك الله با الكسى اشانوفنش » دعك من 


۸۱ 


هذا الشروع السخیف الستحیل . تصور ما قد ينجم عنه ! مزعحات 
حجديدة . لاحظ أن على هنا أن أظهر بمظهر خاص ؛ لا سيما الان » 
لا سيما الان .. لعلك لا تعرف الوضع كله . أنا مستعد لاستردادك 
متى سافرنا من هنا . أما الآن فالقضية قضية شكل .. الخلاصة .. انك 
تعرف الأسباب التى تدفعنى الى هذا دفعا .. آلکسی ابقانوقنش > 
آلکسی اشانوفتش ( كذلك صاح يائسا ) . 


فرجوته مرة أخرى > وأا أنسحي ؛ أن لا يتملكه القلق » ووعدته 


بأن تحری الأمور محری حسنا » وآسرعت آبارح العرفه . 


از الروس بسرفون فى الجبن آحیانا حين یکونون فى الخارج . ان 
بهم خوفا رهیبا مما سيقال عنهم » من نظرة الناس اليهم . انهم بخشون 
أن بخلوا بمظاهر اللباقة » ولا سیما آولئك الذین طمعون ق أن دکون 
لهم شأن كبير . انهم بحرصون آشد الحرص على أن براعوا » مراعاة 
العبودية » شكلا معينا سبق تصوره وسبق تقريره مرة الى الأبد » 
سواء ف الفنادق أو فى النزهات أو فى الاحتماعات أو فى الأسفار . 
ولكن الحنرال قد آفلت من لسائه أن هناك ظروفا تضطره « الى 
الظهور مظهر خاص » . فلذلك شعر فحأة بذلك الخوف كله » وغگر 
اللهحة التى كان بيخاطنى بها . وقد لاحظت ذلك ووعيته . انه أحبن 
من أن بلحأ الى السلطات » وعلی أن أعمل فى روبة وحذر . 

على آننی لم تكن بی أى شهوة الى اغضاب الجنرال . ان ياولين 
هی من کنت أتمنى الآن لو آحنقه . لقد بلغت من القسوة ف معاملتی » 
ودفعتئى فى طريق بلغ من السخف آثتی آصبحت آرغب فى حملها على 


AY 


أن ترحونی هی نفسها أن آتوقف .. أن الاعمال الصبيانية التی قد 
آقوم بها يمكن أن تسیء الى سمعتها هی آبضا . ثم ان احساسات 
جديدة ورغبات جديدة قد نبتت ف تسى : فلئن تلاشیت أمامها 
بارادتى » مثلا » فان ذلك لم يكن یعنی أبدا آننی ازاء الآخرين كدجاجة 
مبللة » ولیس الأمير حتما من كان عليه أن يؤدبنى « بالعصا » . كنت 
أريد أن سخر من جميع هولاء الناس » وأن أخرج من ذلك بامجاد 
الحرب . لسوف يرون . ولا شیء تُخثى منه ! وهبها لم تستدعنى ؛ 
فلسوف ترى على كل حال أننى لست بالدجاحة المبللة .. 

وهذا نأ مدهش : لقد علمت منذ لحظة من خادمة الأولاد التى 
صادفتها على السلم أن مارى فیلیپوفنا سافرت اليوم وحدها الى 
انة عمتها بکارلساد فى قطار المساء . ما معنى هذا ؟ وقالت الخادم ان 
ماری فيلييوقنا كان فى نیتها أن تسافر منذ زمن طويل . فكيف لم 
بعلم أحد بثىء من هذا ؟ على كل حال » قد أكون الشخص الوحيد 
الذى كان حهل الأمر . وقد آفهمتنی الخادم أن مارى قيلبيوقنا قد 
قامت نها وین الحنرال مناقرة عنيفة أول أمس . فهمت . لا شك 
أنها .. مدموازيل بلانش . نعم : ان شيئًا حاسما بهم آن بقع . 


A 


الفصم الس الع 


هذا المسباح ات خادم الي 
وطلبت اليه أن بجعل حسابى مستقلا . ولم 
يكن آجر غرفتى بالأجر الباهظ حتى أخاف 
فاترك الفندق انا . کان معی سه عشر 
فردر نكا .. وهناك .. هناك .. ريما كانت تنتظرنى ثروة ! شیء غرب : 
لم آکن قد ربحت بعد » ولکننی آتصرف وأحس وأفكر كما لو كنت 
رجلا غنيا » ولم يكن فى وسعى أن أرى نی غير ذلك . 





كنت أنوى » رغم بكرة الصباح ؛ أن أذهب حالا الى مستر آستلی 
الذى كان يقيم فى « فندق انجلترا » القريب من فندقنا كل القرب ؛ 
فاذا آنا أرى دی جربو داخلا الى غرفتى على حين فجاة . لم يكن قد 
حدث هذا قبل البوم قط » وأكثر من ذلك أن صلاتی بهذا السيد قد 
أصحت ف الأونة الأخيرة كلها بعبدة كل المعد متوترة أشد التوتر . 
حتى لقد أصبح لا یکفیه أن لا بخفی استخفافه بی واحتقاره لی ؛ بل 
أصبح كذلك يحاول اعلان ذلك جهارا .. أما آنا .. فكان لی من‌الدواعی 
ما يجعلنى لا أحبه ۽ حتى ليمكن أن أقول اننى كنت أكرهه كرها . 


At 


لذلك آدهشنی محيئه كثيرا » وسرعان ما آدر کت أن شیا خاصا غم 
مألوف كان يحدث . 

كان لطيفا معى كل اللطف » وآخذ يطرى غرفتى ؛ فلما رآنو 
أحمل قبعتى بيدى آدهشه أن آخرج للنزهة فى مثل هذه الساعه المبكرة 
من الصباح . فقلت له اننى كنت ذاهبا الى مستر آستلی لبعضر 
الأعمال » فشرد لحظة » وعبر وجهه عن هم شديد . 

كان دی عرو رحلا کسائر الفرنسیین » آی انسانا دمثا مرحا 
متی وجب عليه أن يكون کذلك ومتی كان شفعه أن بكون كذلك » 
ولكنه انسان ممل مضحر الى حد لا بطاق متى زالت الضرورة التی 
كانت تحمله على آن يكون دمثا مرحا . ان الفرنسی قلما يكون لطیفا 
محسا من أول اندفاعة » وانما هو لطيف محبب على نظام مرسوم » 
ویصاب مدروس . فاذا رآی مثلا أن من الضرورة أن بخرج على 
المألوف » وأن يركب هواه » وأن شذ عن القاعدة » وأن تفرد فى 
السلوك »> رت آشد ألوان الشذوذ اغراقا فى العحب تكتسى لديه 
أشكالا مقررة مقبولة من قبل » شائعة مبذولة من زمان بعيد . أما اذا 
ترك نفسه على سحيتها الطبيعية فهو انسان وضعى » بورجوازی ء ثافه؛ 
لا ملعي له ۽ هو على وجه الاجمال أكثر من على وجه الأرض املالا 
واضحارا . وف رأبى أن الاغرار وحدهم » ولا سيما الفتيات الروسيات» 
هم الذين سكن أن فتنهم الفر نسوث . وما من انسان حصيف 
الا وبلاحظ ثم یکره رأسا تلك السلسلة المتكرزة من الأشكال الثابتة 
التی يصطنعها الفرنسون لطفاً فى الصالونات » وطلاوة فى الحديث : 
ومرحا فى الحركة . 
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بدأ الکلام يقول منطلق الحركة ولکن على لباقة وآدب : 

ب انما جك الوم لعمل . لا اكك آتتی موفد الك من الحنرال 
سفیرا أو وسيطا . اننی لم أكد آفهم شيئا من الحدیث الذی جری ينك 
وبين الجنرال آمس » لأننى آسیء معرفه اللغة الروسية جدا » ولکن 
لجنرال شرح لى کل شىء تفصيلا ؛ وأنا أعثرف . 

فماطعته قاكلا : 

ب اسمع بأ سید دی جریو .. هأنت ذا » في هذه القضية أيضا » 
تقوم بدور الوسیط . آنا لست الا معلما ء ولم آزعم لتفسی بوما ترف 
وجود صدافة حميمة نى وبين هذا الست » ولا شرف وجود علافات 
وثيقة خاصه تربطنی به » ولدلت فان هناك ظروفا آجهلها . ولکن هلا 
فلت لى شيئا : أأنت قد آصبحت للان واحدا من الأسرة على وجه 
التمام ؟ ذلك آتی أرى أنك تبلغ من الاهتمام بهذه الأمور جميعها أنك 
نطرح نفسك وسيطا فى كل شأن .. 

ساءه سئرالی . ائه سئرال مسرف ق الشفافية و والرجل لا رید 
O‏ 

قال فى حماء وخشولة : 

سب تربطنی بالجنرال أعمال من جهة » وظروف خاصة من جية 
آخری . وقد آوفدنی اليك الحنرال لأرجوك أن تعدل عما كنت تنو به 
أمس . أن كل ما تخيلته شیء ظريف طبعا . ولکن الحنرال برجونی أن 
آلفت نظرك الى آنك لن قصل الی آية تیجة . وآکتر من ذلك .. آن 
البارون لن يستقبلك وهو يملك على کل حال جميع الوسائل التی 
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تمکنه من تحنب ما قد بحيئه منك من ازعاجات . اعترف بهذا أنت 
نمسك . ففيم العناد اذن ? والحتر ال يعدك بان ستردك متی سمحت 
الظروف بذلك » ويتعهد بأن يحتفظ لك حتى ذلك الحين بمرتباتك 
ألا ترى أن العرض مریح ؟ 

فأجنه بلهحة هادئة كل الهدوء أنه مخطىء قليلا » وأن البارون 
قد لا بطردنی » بل سيصفى الى كلامى . ورجونه أن بعترف بآئه انما 
جاء الى” الآن ليعرف ما عسانى فاعلا على وجه الدقة ! 

قال : 

ما دام الحنرال مهتماً بالأمر هذا الاهتمام فانه لمسره طعا أن 
يعرف ما سأقوم به ۽ فذلك آمر طبيعى . 


فأخذت آشرح » وأخذ يصغى » مسترخيا على مقعده » مائلا برأسه 
قليلا نحوى » وف عينيه شعاع من استهزاء لا يخفيه ؛ أى كان يعاملنى 
بکثیر من الاستعلاء . حاولت ما وسعنی ذلك أن أتظاهر بأننى أعد 
هذه القضية على جانب عظيم من الخطورة . قلت ان البارون » حين 
شكانى الى الجنرال كما لو كنت خادم هذا الجنرال » قد خفض من 
شأنى أولا ء وانه » ثانيا » قد عاملنى معاملة شخص لا يمكن أن 
كون مسئولا عن أفعاله » بل ولا ستحق أن بخاطب . فلقد أ*لحقت 
بى اذن اهانة كبيرة . ومع ذلك » فاننى » نظرا الى فارق السن والمركز 
الاجتماعى » الخ » الخ ( لم أكد أستطيع أن أحبس نفسی عن الضحك 
حين قلت هذه الجملة الأخيرة ) » لن آندفع الى ارتكاب عمل طائش 
جدید » أى أننى لن أطالب البارون صراحة » بل ولا أن آعرض عليه 
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أل بصلح ما آفسد . ومهما ,يكن من آمر فأنا آری أن من حقی تماما 
أن آعتذر اليه ( وآن آعتذر الى البارونة خاصة ) 4 لا سیما وآنی 
أشعر حقا فى هذه الأيام الأخيرة بأتنى مریض مهدم النفس‌غریب الأطوار 
از صح التعبير » الخ » الخ . غير أن البارون نفسه » اذ قام بذلك العمل 
الدى آلحق بى الاهانة » وأصر على الجنرال أن بفصلنی من عملى ؛ 
قد وضعنى فى موقف أصبح يستحيل علی" معه أن أعتذر البه وأن 
أعتذر الى البارونة ؛ لأثى لو فعلت لظن هو ولظنت البارونة ولظن 
جميع الناس » بدون أى شك » أننى انما جتت أعتذر البه خوفا وطمعا 
ف العودة الى عملى . وینتج عن هذا كله آننی أجد نفسی الآن مضطرا 
أن أرجو البارون أن يعتذر هو الى“ آولا » وذلك بصارات معتدلة 
الى أبعد حدود الاعتدال » كان يقول مثلا انه لم شا أبدا أن هیننی. 
فاذا وافق البارون على طلبى هذا » یکون قد أطلق بدی من عقالهما » 
فاعندرت اله صادقا من أعماق القلب . 

وختمت كلامى قائلا : ان كل ما آطلبه هو أن يطلق البارون بدی 
من عقالهما . 

س هه .. يا لها من حساسية ! ويا لها من حذاقات ! لاذا تعتذر ؟ 
هيا اعترف » يا مسيو .. » يا مسيو .. أنك ديرت هذه المكمدة كلها 
لازعاج الجنرال .. وربما كانت لك أهداف شخصية با مسبو . 
دا مسيو .. اعذرنى لقد نسست اسمك .. مسيو الكسى » اليس كذلك؟ 


س ولکن اسمح لى يا عزيزى المركيز » فيم يعنيك هذا الأمر ؟ 


AA 


س وفیم يضير الجنرال هذا ؟ لقد قال لى آمس انه مضطر أن 
بظهر بمظهر ما .. انتى لم أفهم شيئا . 

سب هنا انما یکمن ظرف خاص .. 

كذلك أجاب دی جريو بلهجه ضارعة متوسله تشف شيئا فشینا 
عن مزيد من العضب . آنت تعرف مدموازيل دی کومانج ؟ 

تقصد مدموازیل بلانش ؟ 

نعم » مدموازیل بلانش دی کومانج .. والسيدة والدتها .. 
انك تسلم نت نفسك أن الجنرال .. آعنی .. أن الجنرال مغرم بها .. 
حتى أن .. حتى أن .۰ الزواج قد .نتم هنا . فتخیل الفضائح والشاکل 
فى هذه المناسية ! . 

لست أرى لا فضائح ولا مشاكل فيما يتعلق بهذا الزواج . 

س ولکن البارون رجل شديد العضب سر بع التاثر : طبع پروسی» 
كما تعلم ؛ ولسوف بشير الامر شجارا كما بثيره آلانی .. 

س سیکون هذا شأنى آنا » لا شانکم آنتم » لأننى لست بعد 
الآن واحدا من المنزل ( كنت أحاول أن آتغایی الى آقصی حد ممکن ) . 
ولکن اسمح لى : لقد تقرر الأمر على هذا النحو : مدموازیل بلاش 
نتزوج الحنرال . فماذا نتظرون اذن ؟ آقصد : لاذا بخفون الأمر » 
اذا بخفونه عنا على الأقل » نحن آهل الست ۶ 

لا أستطيع أن .. على کل حال .. ليس هناك شیء حاسم 
بعد .. مع ذلك .. آنت تعلم أنهم يتنظرون أخبارا من روسيا . يحب 
أن يرتب الجنرال أموره . 
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ها .. ها .. الحده العز بر ۵ .. 

رشقنی دی جربو ينظرة كارهة مبغضة » وقال يقاطعنى : 

سب ادن أعتمد اعتمادا قويا على رهافتك التى فطرت علیها » 
آعتمد على ذكائك وذوقك .. ويقينى أنك ستفعل ذلك ف سبيل هذه 


اسميح لى .. لقد طردونى . انك 'نذهب الان الى أن الساله 
مسألة شكل » ولكن لابد أن تسلم معى بأنه اذا قال لك آحد الناس : 
رر أنا لا آرد طعا أن أشدك من أذنك » ولكن اسمح لى أن أشدك 
من أذنيك مراعاة للشکل » لابد آن تسلم معی أن الأمرين واحد . 

اذا كان الأمر كذلك > اذا كان لا بحدی فيك آی رجاء » 
فدعنى أؤكد لك أن احراءات ستنخد . ان ف البلد سلطات مسئوله » 
ولسوف تطرد فى هذا اليوم نفسه .. أمر عجيب .. آفتی غر مثلك يريد 
أن يطلب للنزال شخصية فى مثل منزلة البارون ؟! .. ثم نظن أنهسم 
سيدعونك وشانك ! ثق تمام الثقة أن أحدا لا يخشاك هنا ! ولئن 
قدمت اليك ذلك الرجاء » لقد فعلت هذا من تلقاء تفسى > لأنك أقلقت 
الجنرال . كيف تستطیع أن تتصور أن البارون لن يطردك بمجرد آمر 
بسيط يلقيه الى خادم ؟ 

قلت هادئا كل الهدوء : 

س ولتنی لن آذهب الى البارون نسى . أنت مخطیء با مسبو 
دی جریو . ان الأمور ستحری على غير هذا النحو الذی تصوره 
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خبالك . سوف آذه توا الى مستر آستلی آرجوه أن دکون وسیطی؛ 
آی بایجاز » أن يكون معاونی . ان هذا الرجل بشعر سحبه نحوی . 
فلن پرفض طلبی حتما . سيمضى الى البارون » وسیستقبله البارون . 
لشن كنت آنا معلما » ولئن ظهرت بمظهر الرء‌وس الخاضع لعبره العاجز 
عن الدفاع عن نفسه » فان مستر آستلى هو ابن آخی لورد من 
اللوردات » لورد حقیقی ؛ جمیم الناس هنا بعرفون ذلك ؛ انه اللورد 
ييبروك » وهو الوجود هنا الآن . ثق أن البارون سیکون مهذبا مع 
مستر آستلى » وأنه سيصغى اليه . واذا لم يصغ اليه » فان مستر 
آستلی سيعد ذلك اهائة لحشت بشخصه هو ( وآأنت تعرف مدى عناد 
الانحليز ) ؛ فيرسل آحد أصدقائه الى البارون » وان له لكثيرا من 
الأصدقاء . هل ترى الان كيف أن الأمر قد نحل على غير الصورة 
التى تحلتها ؟ 

جرع الفرنسی حقا . والواقع أن هذا كله كان قربا من الحقيقة ۽ 
وکان سدو علی" اذن آننی قادر فعلا على أن أقوم بفضیحه . 

فعاد سول بلهحة متوسله : 

أرجوك .. دعك من كل هذا ! لكأنه سرك أن تشر فضيحة ! 
لكأنك لا تنشد اصلاح ما فسد من الأمر » بل تنشد فضيحة . قلت 
لك ان هذا كله قد بصبح مثار تسلية وتفكه » ولعلك محقق هذا 
الهدف .. ولكن .. 

هنا لاحظ أننى أنهض وآتناول فبعتى فختم قول : 

لقد حئت الىك سكلمة من شخص .. فاف آها .. وقد رحست أن 
أتنظر الجواب . 
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قال هذا وسل من جسه ورقه صغيرة مطوبه مخنومه » فمدها الى . 

كانت الورقة من ياولين » کتبت فيها بخط يدها ما يلى : 

« سمعت آنك تلوى متابعة هذه القصة . أنت زعلان » وقد دأت 
تلس لعب الصبية . غير آن هنال ظروفا خاصتة 6 قد آشرحها لك 
يوما » فرجائى اليك أن تتوقف وآن تعقل . ما آسخف هذا كله | 
آنا فى حاجة اليك » وقد وعدتنى بآن تطيعنى . هل تنذکر جسل 
« شلانحنبرج ؟ أطلب اليك أن تکون طيعا » بل آمرك آمرا اذا لزم . ». 

المخلصة لك 


نا 
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حاشسة : « اذا كنت حانقا علی* بسبب ما حدث أمس » فسامحنى)». 


ریت كل شىء برفقص وأنا أقرأ هذه الأسطر . اصفرت شفتاى 
وأخذت آرتعش . نظاهر الفرنسی اللعون قلة الاتثياه » وحو ل عنه 
عنى کمن لا يريد آن برى اضطرابى ٠‏ كنث أؤثر لو نفجر ضاحکا أماء 
آثفی . قلت : 

حسن . قل للانسة أن تهداً ول تطیب بلا . 

9 ما لشت أن آردفت أقول فحأة : 

سس ولکن اسمح لی .. لاذا اتتظرت هذا الانتظار کله حتی تعطینی 
هذه الورقة ؟ كان فى وسعك أن تبداً باعطاثی هذه الورقة » بدلا من 
قول نلك السخافات كلها » اذا كنت قد حتت للقيام بهذه الهمة . 

کنت آرید .. علی کل حال .. ان هذا ااي کله راع من الغرایة 
أن عليك أن تعذر ما رآیته من نفاد صبری .. وهو طبیعی . لقد 
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كنت آرید أن آعرف » بأقصى سرعة » من فمك تفسه » ما كنت تضمر 
من نبات . وأنا آحهل على كل حال ماتتضمنه هذه الورقة » فقدرت أن 
فی الوفت منسعا لاعطانك اباها . ۱ 

فهمت الآن . كل ما فى الامر آنهم أمروك بأن لا تعطینی الورقة 
الا عند الضرورة » وأن لا نستعملها اذا أنت استطعت أن تدر السالة 
النصح . آلیس كذلك ۶ آجبنی بصراحة يا مسیو دی جريو ! 

قال وهو بصطنم آقصی التحفظ » وینظر الى نظرة غربه : 

ا 

تناولت قبعتی ؛ وحیانی بحركة من رآسه ؛ وخرج . بخبل الى 
آنی رأدت على شفتيه اتسامة ساخرة . وکیف سكن أن لا يكون 
الأمر كذلك ؟ 

دندنت وأنا أهبط السلم : 

ما پزال بيننا حساب با أبها المتظرف .. ولسوف نعرف من 
يكون غالبا ومن يكون معلوبا . 

كنت ما آزال عاجرا عن جمع شتات فكرى . كان يتراءى لی أننى 
کمن تلقى على رأسه ضربة مطرقة . ولکن الهواء النقى الطرى 
س ۱ 

شعد دققتين ؛ مند آصبحت قادرا على التفكير » عرضت" لذهنی 
فکرنال واضحتان : الاولی آن تسلیه صبيائية » وتهدیدات خيالية 
قالها آمس ف الهواء فتى غر » قد آثارت ذعرا شاملا ۽ والثانية : ما أعظم 
ما لهذا الفرنسی اذن من نفوذ على ياولين ! كلمة و احدة منه تحملها على 
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أن تفعل ما هو فى حاجة اليه » فتكتب رسالة » وتمضی الى حد أن 
ترجونی . صحیح أن العلاقات بینهما كانت دائما لغزا فى نظری . 
ولکننی لاحظت ف الأيام الاخبرة آنها أصبحت تنفر منه نفورا قويا ؛ 
بل تحتقره احتقارا . آما هو فکان لا بلتفت اليها ولا يلقى علبها نظرة > 
و کل ما فى الأمر أنه كان فظا معها . و کنت آنا آلاحظ ذلك . حتى لقد 
آثرت لی پاولین باشمتزازها منه » وآفلنت من لسانها اعترافات بلبغة 
الدلالة الى آقمی الصدود .. فهو اذن قابض علیها بيده » وهی اذن 
خاضعه لسبطر ثه .. 


۹ 





« النرهة » » كما يقال هنا » أى فى الطرق 
الذی تصطف على حافتيه أشحار الکستناء » 
التقبت بصاحبی الانجلیزی . 
صاح اذ لحنی بقول : 

آوه ! آوه ! آنا ذاهب اليك » وأنت آت الى" ! اذن فقد تر کت 
اصحايك ؟ 





فسألته مدهو شا : 

قل لی آولا كيف اطلعت على هذا كله . آجمیع الناس على علم 
اذن بالأمر 7 

لا .. لا جميع الناس .. فالمسألة لا تستحق .. وما من أحد 

فكيف تعلم بها اذن 7 

آعلم بها ء أو قل لقد أنيح لى أن أعلم بها عرضا . الى أبن 
أنت الآن ذاه ؟ انى أحمل لك شعورا بالصداقة » لذلك كنت 
ذاها اليك . 


قلت وقد تملكتنى الدهشة من اطلاعه على السالة : 
بعد » واذ أنك لم تتناول فى آغلب الظن افطارك » فهیا بنا الى الکازینو. 
وسندخی هناك » فأقص عليك كل شىء 5 ور نما روت لی شا 

كان القهی على مسافة مائه مثر .. شرينا » وجلسنا جلسة مريحة » 
وأشعلت أنا سبحارة . وكان مستر آستلى لا بدخن 4 وها هو ذا 
شت نظره ف متهيئا للاصفاء الى حدشی . بدآت الکلام شولى : 

لن آسافر الى أى مكان . ساأشی هنا . 

حين كنت ذاهبا الى مستر آستلی لم ,يكن فى نيتى أبدا أن 
آحدثه عن حبى لياولين . بل لقد كنت أريد أن أتحنب هذا الموضوع . 
ولم آکن طوال تلك الأيام الأخيرة قد دن نست بكلمة واحدة ىق هذا 
الشان . ثم اله انسان خجول جدا . وكنت قد لاحظت الأثر القوى 
الذی نحدثه پاولین ف نفسه » ولکنه لم ينطق باسمها فى يوم من 
الأيام . شىء غریب عجیب : مند جلس مستر آستلی وثبت فی“ نظرنه 
الكابية الملحاح » شبت بى » لا آدری لاذا » رغبة عنيفة فى أن آروی له 
فاذا آنا تكلم نص ساعة تماما » واذا آنا آحس من ذلك بارتیاح 
عظيم : تلك آول مرة أفتتح فيها نفسى لأحد فى هذا الأمر . واذ لاحظت 
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أنه كان بضطرب حين أصل من حدثى الى فقرات حارة » فقد زدت 
حرارة قصتی عامدا . شىء واحد آندم عليه : لعلنى أسرفت فى الكلام 
علی القن لم . 

کان مستر آستلی صغی الى5 حالسا أمامى » ساكنا لا شطق 
بكلمة ولا نتفوه بحرف ء مثبتا عينيه فى عينى » ولكن حين لمعت الى 
الفرنسی » اسنوقفنى فجأة وسألنى بلهجة قاسية هل بحق لى آن أذكر 
هذا الظرف الثانوى . لقد كان لمستر آستلی دائما طرقة عحسة حدا 
فق القاء الأسئلة . قلت : 

انك على حق . أخثى أن لامكون لى هذا الحق . 

س عن هذا المركيز وعن الآنسة ياولين لا تستطيع أن تقول 
شینا معينا دقيقا الا على سبيل الافتراض ؟ 

ل نعم » لا شىء معیناً دقيقا .. هذا أكيد . 

فاذا كان الأمر كذلك فقد أخطات لا حين حدثتنى فى هذا 
فحسب © بل حين فكرت فيه أيضا . 

فقاطعته أقول وقد شعرت بدهشة سى ودين تفسى : 
Dy‏ 

ثم قصصت عليه قصة الامس بحذافيرها : نزوة ياولين » معامرتی 
مع البارون » طردى من عسلى ؛ ما أظهره الحنرال من جبن خارق ؛ 
وحکت له أخيرا زبارة الفرشى تفصيلا » وختست القصة باظهاره 
على الورقة الى أرسلتها الى“ ياولين . ثم سالته : 

 .‏ فمادا تستنتج من دلك ؟ انا شیم ات لكي الت وا نادب 


۹۷ 


آما آنا فلا مانم عندی من قتل هذا الفرنسی الصغير التظرف » ولعلنی 
فاعل ذلك . 

اه اسر 

ل وأنا آضا . آما عن الانسة باولین .. فأنت تعلم ننا نعقد 
صلات حتی ناس نکرههم ء اذا قادتنا الضرورة الى ذلك . فقد يكون 
هنالك صلات تجهلها » صلات لها علاقه بظروف ثا نويه طارثه . فتستطیع 
أن تطمئن نفسك من هذه الناحية .. عض الطماننة طعا .. وآما عن 
نزوتها أمس فهى غرمة واضحة الغرابة ؛ لا لأنها آرادت أن تتخلص 
منك بارسالك الى عصا البارون ( وانى لأستغرب حفا أنه لم يستعمل 
العصا وقد كانت ق بده ) بل لأن تزوة كهذه من فتاة مرموقة مثلها .. 
هی نزوة نعوزها الحشمة .. وأغلب الظن آنها ما كانت تقدثر أنك تنفد 
هذه الرغة الخرثة حرفا حرفا .. 

هتفت فحأة أقول وأنا آتفرس فى مستر آستلی : 

ب هل تعرف ؟ أحس أنك قد سمعت هذه القصة كلها . هل تدرى 
ممن ؟ من الانسه باولین نفسها ؟ ! 

فنظر الى مستر آستلى مندهشا . ثم سرعان ما استرد هصدوءه 
فقال : 

نه فيناك 'تلععان #دواتى. لارقن ها آلاشتاه. .. ولس للك أن 
تدع لشبهاتك أن تظهر . اننى لا أعترف لك بهذا الحن » وأرفض 
رفضا قاطعا جازماً أن اجيب عن سؤالك . 

س طب . دعا من هذا . وما هو بالأمر المفيد على كل حال . 


٩ ۸ 


هکذا صحت وقد آخذنی اضطراب شدید ء ولم آفهم كيف خطر 
ببالى هذا . ثم متی وین وکیف كان يمكن أن تکون پاولین اختارت 
مستر آستلی نحيا لها تفضی اليه بأسرارها . ثم اننى فى هذه الایام 
الأخيرة كان مستر آستلی قد غاب عن عينى تماما . آما ياولين 
فلقد كانت لعزا بحير عقلى دائما ؛ حتى آنتی الآن » مثلا » حين قررت 
أن أحكى لمستر آستلى قصة حبى كلها فوجئت لحظة شرعت ف روابه 
القصة اتنی أكاد أعجز عن أن أذكر أى شىء دقيق واضح محدد 
عن صلاتى بها . بالعكس : كان كل شىء أقرب الى الخيال » غريبا ؛ 
مهلهلا » مفككا » لا شبه شيئا ولا شبههه ثیء . 

قلت وأنا أكاد آلهث : 
الكلام .. هناك آشیاء أخرى كثيرة لا آقدر الان أن أفكر فيها .. 
ومهما يكن من آمر » فأنت انسان شهم : وساسالك الال لا نصحا » 
بل ساسالك رأیك . 

وصمت لحظة ثم آردفت آقول : 

ما هو السب الذی جعل الحترال بخاف ذلك الخضوف 
کله » فی نظرله ؟ ناذا جعلوا من ذلك العسل الصییانی الضحكت 
الذی عملته مأساة خطيرة » حتى طعوا من ذلك أن دی حربو نفسه 
وجد أنه لابد أن بتدخل فى الأمر ( وهو لا بتدخل الا ف اخطر 
لظروف شأنا ) » فجاء الى ( نعم ۱ ) » وآخد برجونی » وبتضرع 
الى5 » هو » دی جربو ! .. لاحظ آخيرا أنه جاءنى قبيل الساعه التاسعه» 


۹۹ 


و کانت ورقه الانسه ياولين معه . فمتی کتت تلك الورقه ؟ للمرء 
أن بسال نفسه هذا السترال . آتراهم أيقظوا الانسة ياولين من نومها 
خصیصا لهذا الغرض ؟ اننی ؛ عدا کونی آستنتج من ذلك أن الانسه 
ياولين مستعبدة له ( ما دامت تسالنی آنا الصفح والعفرة ) » آتساءل: 
ما شأنها هی فى هذا الامر كله ۶ ما معنی شدة اهتمامها به 7 ناذا خافوا 
من أول بارون بظهر لهم ؟ وما عسى أن يكون لهذا كله من شان 
زواج الجنرال ومدموازيل بلانش ؟ هم يقولون ان على الجنرال أن 
ظهر مظهر خاص 4 سبب هذا الظرف ؛ آلا انه لمظهر خاص أكثر 
مما بحي . ألا توافقنى على ذلك ؟ ما رأيك أنت ‏ انى لأقرأ فى عينيك 
أنك هنا أيضا تعرف من الأمر أكثر مما أعرف . 

انتسم مستر آستلى وهز رآسه » ثم قال : 

نعم . أعتقد فعلا أننى » فى هذا الموضوع أيضا » أعرف 
أكثر كثيرا مما تعرف . ان القضية كلها لا تتعلق الا مدموازيل بلانش؛ 
وأنا على شبن بأن هذه هی الحقيقة المطلقة . 

صحت أقول نافد الصبر ( وقد أمكلت فحاة أن آعرف شيئا عن 
الانسة ياولين ) : 

ما شان مدموازيل بلانش هنا ؟ 

آعتقد أن للانسه بلانش الان مصلحة خاصة فى أن تتحانی » 
أبة طريقة » آی لقاء مع البارون أو البارونة » فكيف اذا كان لقاء 
مزعحا » و کف اذا كان لقاء فاضحا 7 


ان الآنسة لانش كانت هنا ف رولتنبرج » ملد سنتین » 
ناء الموسم . واتفق ان كنت أن أيضا هنا . ان اسمها حينذاك لم يكن 
مدموازیل دی کومنج » ولم يكن لمدام أرملة كومنج وجود ف ذلك 
الوقت . ولا كان دی حجريو هناك أيضا . وأنا مقتنع فى قرارة نسى 
لا بأنهم ليسوا آقرباء فحسب » بل بأنهم لم يتعارفوا الا مند وقت 
قصير . لبس دی جربو مركيزا الا من عهد قرس : هناك لرف 
معين بجعلنى على يقين من هذا ؛ حتى ليمكن أن نفترض أنه لا سمى 
نفسه دی حرو الا منذ فترة . آعرف هنا شخصا قابله باسم آخر . 

ومع ذلك فان له حلقة متينة من العلاقات . 


أوه .. هذا ممكن جدا . وان مدموازيل بلاش نفسها يسكن 
أن تكون لها علاقات . ولكن مدموازيل بلانش هذه قد استدعتها 
الشرطة منذ سنتين » ناء على شكايات من هذه البارونه تفسها » وطلبت 
البها مغادرة البلد » فعادرتها . 

کیف هذا ؟ 


لد ظهرت آول الأمر هنا فى صحبة رجل ابطالی ؛ أمير دی اسم 
ناريخى » باریینی .. أو شىء من هذا القبیل » رجل تعطیه الخواتم 
وغطيه الاس . کانا تنزهان فى عربة رائعة تخلب الألباب . و کانت 
فو .ان تلعب « ثلاثين وأربعين » : ربحت فى آول الامر > 
نہ دار الحظ على ما آذکر ٍ حتى لقد خسرت فى ذات مساء مباعا 
خرافا . ولكن الأنكى من هذا أن أميرها غاب فى أحد الأصباح 
لا دری أحد آین .. وغابت الخيول » وغايت المركبة الفخسة » وغاب 


١٠١١ 


كل شىء . وکانت مدينةة للفندق بمبالغ ضخمة . فکنت تری مدموازیل 
زلا ( استحال اسم دىباربينى الى اسم مدموازیل زلا فحأة ) فى 
ذروة الألم والبأس » فهی انتحص وتملا الفندق نعاقا وعياطا » 
وتأخذ نمزق وها وهی فى سورة الحنق والغيظ . وكان آیامئد فى 
الفندق كونت پولونی ( ان جميع البولوئيين کونتات حين يكو نون 
على سفر ) » فلما رأى مدموازيل زلا تمزق ثيابها وتخدش وجهها 
بيديها الجميلتين المعطرتين » كما تفعل قطة » أحدثت ف نفسه بعض 
التأثير » فحرى سنهما حديث » فما جاء موعد العشاء الا وكانت زلا 
قد تأست عن حزنها ۽ حتى اذا كان المساء ظهرت فى الكازينو متا بطة 
ذراع الكونت الپولونی ؛ فکانت تضحك ضحکا عاليا على عادتها ؛ 
وأصصحت آکثر انطلاقا على السجية فى حركاتها » فسرعال ما أصبحت 
فى عداد نلك الزمرة من السیدات اللواتی اعتدن لعب الروليت > 
فاذا أرادت احداهن أن نشق لنفسها طريقا الى مائدة القمار رآننتها 
تدفم أحد اللاعبين من متكبه لتتخذ لها مكانا . هذه آنافه خاصة من 
أناقات السيدات هنا ء لابد أنك لاحظتها . 

سب نعم لاحظنها . 

والأمر لا ستحق ذلك . ان الناس بحتملوهن هنا على 
مضض » أو بحملون على الأقل أولئك اللواتی بدلن آوراقا نقدية 
من ذات الألف فرنك . حتى اذا انقطعن عن تبديل الأوراق النقدية 
ذان الألف فرنك » أخذوا برجونهن أن ستعدن . وقد استمرت 
مدموازيل زلا ندل أوراقا نقدية من ذات الألف فرنك ء ولكن حظها 
فى القمار ساء مزددا من السوء . لاحظ أن آمثال هاته السيدات 


۱۰۲ 


كثيرا ما يحالفهن الحظ ف اللعب » فانهن يملكن السيطرة على آنفسین. 
على أن حكابتى قد اتنهت . ففى ذات يوم اختفی الكونت كما اختفى 
قله الأمير . فحاءت زلا تقامر فى المساء وحيدة » لم يتقدم اليها هذه 
المرة أحد بذراعه تتأبطها . فما انقضی بومان حتى كانت قد خسرت كل 
ما كانت تملك » ولا قامرت بآخر ليرة ذهمية فخسرتها » نظرت حولها 
فرأت البارون قورمرهلم بتأملها بانتباه وقد ظهر فى وجهه استياء 
عميق ؛ لكن مدموازيل زلا لم تميز الاستياء » فاتجهت الى البارون 
بابتسامه لا لبس فيها » راجية منه أن هضع من أجلها عشرة ليرات 
ذهبية على الأحمر . وبعد ذلك » على أتر شكاية قدمتها البارونة » 
طلب من مدموازیل زلا أن لا تظهر بعد ذلك اليوم فى الكازينو . فاذا 
كان بدهشك أنتى آعرف جمیم هذه التفاصيل التافهة ع فاعلم أي 
اطلعت علیها من مستر فیدر » وهو قريب من أقربائى اصطحب 
مدموازیل زلا فى ذلك الساء نفسه الى « سيا » بمركبته . فافهم 
او ضوع ادن : اذا كانت مدموازيل بلانش ترد أن تصبح زوجة 
جنرال فأغلب الظن آنها تريد ذلك حتی لا يطلب اليها بعد الآن طلب» 
كذاك الطلب . لقد أصبحت لا تقامر » ولكن ذلك برجم الى أنها 
تملك الان » كما ندل على هذا جميع القرائن » رأس مال تقرضه 
للمقامرين هنا بفائدة . ذلك أقرب الى العقل وأدنى الى الحكمة . 
وق ظنى أن الجنرال المسكين واحد من المدينين لها . ولعل دی جریو 
بدین لها بمال أيضا .. اللهم الا أن يكون شریکها . فافهم اذن ناذا 
لا تتمنی مدموازیل بلانش » على الأقل الى أن يتم الزواج + أن تلفت 
اليها انتباه البارون والبارونة . ان الأمر أمر فضيحة سکن أن تسىء 


۱۰۳ 


الیها اکثر مما سکن أن سی» البها آی ثیء آخر ق الظرف الذی هی 
فيه الآن . انك ملحق بأسرتهم » ويمكن لافعالك أن تثبر فضیحه » 
لا سیما وآنها تظهر کل يوم آمام الناس متأبطة دراع الجنرال 
أو ذراع الانسه ياولين . فهل فهمت الان ؟ 

كلا .. لم آفهم .. 

بهذا صحت وأنا آضرب النضدة بیدی ضربه قوبه جعلت خادم 
المقهى بهرع مذعورا . 

وأردفت آقول وأنا فى سورة شددة من الغيظ والحنق : 

فاذا كنت » با مستر آستلی » تعرف حق الصرفه من هی 
مدموازیل بلانش دی کومانج » فکیف لم تحذرنا ء لا آنا ٤‏ 
ولا الحنرال » ولا الائسة باولین خاصة » التی نظهر هنا فى الکاز نو 
على مرآی من جميع الناس متابطة ذراع مدموازیل بلانش ۶ آهذا 
مسکن ۲ 

فا جاب مستر آستلی هادا : 

ل لم يكن فى وسعى أن آحذرکم » اذ لم يكن فى وسعكي أن 
تفعلوا شيئا . ثم مم أحذركم 7 لعل الجنرال يعرف من أمر مدموازيل 
بلانش أكثر مما أعرف » ثم لا يمنعه ذلك من أن بتنزه معها ومع 
الآنسة ياولين . ان الحنرال انسان سىء الحظ . لقد رأمت مدموازيل 
بلانش بالأمس تعدو على حصان رائعم ف صحبه مسيو دی جربو 
والأمير الروسی القصير » وريت الجنرال شعهم على فرس أشهب . 
كان قد شك فى الصباح من ألم فى ساقيه » وها هو ذا الان يمتطى 


۱۰ 


صهوة الفرس مع ذلك . فخطر ببالى فى تلك اللحظة على حين فحاة 
أن الجنرال رجل ضاع الى الأبد » أضف الى دلك أن هذا الأمر كله 
لا يعنينى فى شىء » وآنا لم آشرف سعرفة الانسة باولین الا منك 
فترة قصيرة . 

صمت مستر آستلى » ولكنه لم يلبث أن آردف يقول فحأة : 

س ثم اننى قد سبق أن أعلنت لك أتى لا آخولك حق القاء 
بعض الأسئلة علی* » رغم ما أحمله لك من صداقة مخلصة .. 

قلت وأنا آنهض : 

بكفينى هذا . اننی أرى الآن رؤية واضصحة أن الآنسة 
باولين تعرف هی أيضا ما ترید أن تعرفه عن مدموازيل بلانش » لكنها 
لا تستطيع آن ننفصل عن الفرنسى » وهی من أجل ذلك انما ترضى 
أن تتنزه معها . ثق أنه ما من تفوذ آخر كان يمكن أن برها على 
التنزه مع مدموازيل بلاش » وعلى أن تضرع الى" فى رسالة نکتبها 
بخط بدها أن لا أمس البارون . هنالك انما تدخكل هذا النفوذ الذى 
نحنى أمامه كل شىء ! ومع ذلك » فانها هی نفسها فذفتتی نحو 
البارون ! عجیب ! .. آمور لا ينهم الرء منها شيشا 7 

آنت تسى آولا أن هذه الدموازل دی کومانج هی خطيبة 
الحنرال > وتنسى ثانا أن للانسة ياولين » نت زوحه الحنرال » آخا 
وآختا أصغر منها سنا » هما ولدا هذا الحنرال المحنون » وهما مهملان 
اهمالا ناما » ولا شلك أنهما فى دمار . 
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هجرا كاملا ؛ آما البقاء ففيه دفاع عن مصالحهما » وقد یکون فيه اتقاذ 
لبعض فتات من ثروتهما نعم نعم : هذا كله صحيح . ولكن مع 
ذلك .. مع ذلك ! أوه ! . فهمت لاذا يهتمون جمیعا كل هذا الاهتسام 
دالحدة الان ! 

سس بمن ؟ 

بتلك العجوز الخرفة القیمة بموسکو والتی لم تفرر أن 
تسوت بعد . انهم پنتظرون البرقية التى تبلغهم نبا وفاتها . 

طیعا . الاهتمام كله مرکز علیها . ان کل شیء متوقف على 
الوصية . فمتى فنحت الوصية تزوج الجنرال » وأصبحت پاولین 
مطلقة اليدين » واستطاع دی جربو .. 


بر مادا يستطيع دی جردو ؟ 


أن سترد قروضه . ذلك كل ما نتظره . 


قلت أكرر غاضا حاتقا : 

آنا أعرف » آنا أعرف .. انه بتتظر البراث أيضا » لأن پاولین 
ستحظى دمهر » فمتی حصلت عليه » ارتمت على عنقه . جمیع النساء 
سواء . أكثرهن كبرياء يصبحن أحطهن عبودية ! ان پاولین لا تستطيع 
آن تحص الا حبا قويا » هذا كل شىء ! ذلك هو رآأبى ! آنظر اليها » 
خاصة حين تكون جالسة وحدها تفكر : انها تبدو کمن کنب عليه 
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لنحس » و کتبت عليه اللعنة » وكتب عليه أن بقاسی جميع مکاره الحياة 
والهوى الجامح ! .. انها .. انها .. ولكن من ذا ينادينى ( كذلك 
صحت فجأة ) .. من ذا يصرخ ؟ ( لقد سمعت من يصرخ باسمى 
بالروسية : ألكسى ايقانوفتش . انه صوت امرأة ) . اسمع اسمع ! 

كنا فى تلك اللحظة نقترب من فندقنا . لقد تر كنا المقهى مند مدة 
طو له » دون أن نلاحظ ذلك قربا . 

قال مسنر آستلی وهو يمد الى“ بده : 

سمعت صوت امرآة تصيح » ولکننی لا آعرف من كانت 
تنادى . كانت تتكلم بالروسية . والآن أرى من أين بأنى الصوت : 
انها نلك المرأة > الجالسة على مقعد فخم حمله الآن هؤلاء الخدم 
الكثر الى الشرفة . وها هم أولاء يحملون وراءها حقائب . اذن لقد 
وصل القطار . 

بس ولکن لاذا تنادنی ؟ ها هی دی تستانف الناداة : آنظر ! انها 
تومىء البنا . 

قال مستر آستلی : 

ل نعم » آری . 

سس آلکسی ابشانوقتش ! آلکسی اشانوقتش ! أوه ! رباه ما أغباه! 
كانت هذه الصبحات تصل اليئا من شرفة الفندق . 

فر كضنا حتى درجات المدخل تقریبا . فما ان اجترت فسحة السلم 
حتی تهدلت ذراعای من شدة الذهول » وحتی تسمرت قدمای ف 
الأرض لا تتحر كان . 





الفسحة العليا من السلم العریض ال 
تقلت اليه فاعده" حط ها الخدام و الخاح ما 
و دحفب بهأ ذلك العدد الدى يذ حهی 
مهگان الفندق الذين ببالغون فى اظهار ۲. 
الاحترام بحضور مدير الفندق نفسه الذی جاء يستقبلهذه الزاثرة < 
المكانة الرفيعة والمنزلة العالية » التى تنزل الفندق مع هذه الحليةة 2 
دمم ناسها مؤلاء كلهم ومع هذه الأكوام الكيرة من الحهًا 
والصنادق .. کائت قشر بم على عرشها ۳ الحدة ۱ نعم انها یھ 
آنطو نين قاسبلقنا تراسقتش ؛ الرهسة » الثرية » البالفه من ال 
خمسة وسعين عاما 6 صاحية الأملاك + السيدة العظیمه من سید 
موسکو + مدار تلك الرقبات الداهبه الابه » الیته التى ما "م 
حية » تتبحس الآن بننا شخصها دون سایق انذار . لقد خف 
القدرة على استعمال رجلیها » فهی تحمل دائما على مقعد » مند خه 
سنين »> ولکنها ما تزال على عهدی لها شبطه شظی حادة الله 
بلمجة الأمر » وتفرع جميع الناس » أى على عهدى بها تماما 8 





Fr 
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شرفت برؤيتها مرتين فى الفترة التی عينت فيها معلما أو مربيا ف 
منزل الحنرال . ولقد كان طبيعيا أن آقف آمامها متحمدا من الدهشه. 
كانت هی قد لحتنی حینما کانوا يصعدون بها على مقعدها درجات 
السلم . فعرفتنى فنادتنى باسمى الصغير ثم باسمی الابوی » وکانت 
قد حفظتهما الى الأبد سا عرفت به من قوة الذاكرة . مر ف خاطرى 
هذا السؤّال : « امرأة كهذه لأملون أن روها ف القير وسولون 
على مبرانها ۶ آلا انها لسوف تدفننا نحن وجمیع من فى هذا الفندق !! 
رباه رباه ما عسى يحدث للآخرين الآن » ما عسى يفعل الجنرال ! 
لسوف تقلس الست فتحعل عالبه سافله ! » . 
وتاست الحدة تصرخ قائله : 


هيه با عزیزی .. ما الذی دهاك حتی جمدت فى مكانك هذا 
الحمود محملقا ؟ ألا تعرف كيف تحبى ؟ ألا تمرف کف تقول 
صباح الخير ‏ آلا نعرف ۶ أم تراك آشد كبرياء وأشد زهوا من أن 
تفعل ۶ أم تراك لم تعرفنى ؟ هل تسمع يا يوتايتش ( كذلك تابعت 
كلامها وهی تلتفت نحو عجوز قصير أبيض الشعر » يرتدى لباسا 
رسما مع ربطة عنق بيضاء » ورأسه أصلع بلون الورد » اله رئيس 
خدمها الذى صحها ف الأسفار ) هل تسمم با پوتاپتش» انه‌لم شعرفنی | 
قد دفنونی وانتهوا ! کانوا برسلون البرقية تلو البرقية يسألون : 
« هل مانت ؟ آما مات سصد » . آنا اعرف کل شیء . وهاآنت ذا 
تری . ان الدم ما بزال بجری فى عروقی ! 

قلت بلهجه مرحه حين ثبت الى نفسی : 


۱۰۹ 


عفوك با أنطونين قاسيليقنا » فيم عسانی آتمنی لك سوءا .. 
كل ما فى الأمر أننى دهشت .. وكيف لا تصيبلى الدهشه ؟ ان 
وصولك آمر لا توقع .. 

س وما الذى دهشك ؟ .. ركست القطار وسافرت . وكان القطار 
مريحا » فلا اهتزاز ولا ارتجاج . هل كنت” فى نزهة ؟ 

س نعم قمت بجولة فى الکازینو . 

قالت الجدة وهی تنظر فيما حولها : 

برناح المرء هنا . الجو دافىء والأشجار رائعة ! هذا ما أحبه ! 
هل حماعتنا هناك ؟ الحنرال ؟ 

نعم هو فى جناحه . انهم يلتقون جمیعا هناك فى هذه 
الساعة . 

ها .. هنا أيضا .. ضطون المواقيت ويراعون الأصول 
ویضعون القواعد . قيل لى ان لهم مركبة » هؤلاء السادة الروس ! 
انهم بعد آن آتلفوا ثروتهم » انسلوا الى خارج البلاد . هل يراسكوقيا 
معهم آبضا ؟ 

نعم » پاولین آلکسندروفنا هنا آیضا ؟ 

ل والفرنسی القصير ؟ ولکنتی ساراهم جميعا بنفسی . آلکسی 
إشانوقنش »> قدنی الى الحنرال . وأنت »> آآت هنا تخر ؟ 

لا بأس .. با آنطونین قاسیلیقنا . 

أنت با يوتايتش » قل لهذا الخادم الثقیل أن بنزلونی شقة 
مریحه » جميلة » فى الطایق الأول ؛ ولیحملوا البها متاعی على الفور . 
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ولکن لاذا بسارعون جمیعا لیحملونی ؟ ما الذی بدفعهم الى هذه 
تیه کب من مق 

والتفتت الی* مرة آخری فسألتنی : 

ل من هذا الرجل الدی معك ؟ 

فلت : 

عع اله مستر آستلی ؟ 

ب من هو مستر آستلی 7 

س مسافر من السافرین أصبح لى نعم" الصدیق . وهو يعرف 
الحنرال آنضا . 

ل هو اتحليزى . لدلكث تفرس ی دون أن بلعم فاه . على 
كل حال » آنا آحب الانجلیز ۰ طیب انقلونى الى فوق » قودونی فورا 
الى شفتهم . أبن يشيمون ؟ 

*نهضت الحدة عن الأرض » وتقدمت آنا المو كى أصعد سلم 
الفندق العریض . كان مو كبنا بخطف الأبصار . كان جميع من 
نصادفهم يتوقفون ويأخذون ينظرون بكل آبصارهم . ان فندقنا بعد 
أجمل فنادق المدينة » وأغلاها سعرا » وأرفعها ارستقراطة . وأنت 
تلتقى دائما على السلم » وف الأروقة والممرات » بسيدات بارعات 
الحسن » وانجلیز من ذوى المهابة والوقار . وقد مضى كثير من هؤلاء 
بسألون مدير الفندق عن هذه السيدة من تكون » وكان مدير الفندق 
نفسه مأخوذا مفتونا » فكان يحب السائلين طعا بانها أجنسة مرموقة 
من الطبقه الراقية » روسية » کونتیسه » سيدة عظيمة الشان » ویانها 
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ستحتل الجناح الذى كانت تحئله منسد شمانبة يام دوقة ن . 
العظيمة .. ان القسمات الصارمة واللامح المسيطرة فى الحدة التر بعة 
على عرشها هی التى كانت تحذب الاتتاه خاصة . و کانت كلما صادفنا 
أحدا نرنه بنظرته الفاحصة فورا » ولا تنى تلفی على" أسئلة عن جميع 
الناس بصوت عال . كان للحدة مزاج قوی » ورغم آنها لم تبارح 
كرسيها فان المرء بحزر متی رآها آنها طوللة القامة . انها تحلس 
منتصبة الجذع كحرف الالف لا تستند على االکرسی » وترفع رآسیا 
الواسم عاليا » آییض الشعر » سميك القسمات بارز اللامح . وهی 
تنظر اليك نظرة کراء بل ونظرة تحد . ولكنك تحس أن نظرتها 
وح ركاتها طبيعية تماما لا اصطناع فیها . ورغم الخمسة والسبعین عاماء 
كان فى وجهها شىء من نضارة » وحتی آسنانها لم تكن قد ساءت 
حالها كثيرا . وکانت ترندی وبا من حربر آسود » وتضع على رآسها 

قال لی مستر آستلی مدمدما وهو بصعد السلم الى جانبی : 

عيب الها تشوقنی كوا .. 

قلت لنفسى : « انها على علم بامر البرقيات » وهی تصرف 
دی جربو » ولكنها ما تزال تجهل مدموازيل بلانش فيما يظهر » . 
وسرعان ما آفصحت عن هذا لستر آستلی . 

آعترف ؛ على خحل ؛ آننی ما ان ذهبت على دهشتتی الأولى » 
حتی شعرت بابتهاج شدید واغتباط عظيم للضرية التى كنا ذاهبين 
تكملها للحنرال بعد لحظة . وکان لهذا الشعور فى نسی آثر الحافز 
والدافم » فکنت آغذ الخطی فرحا کل الفرح . 
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كان أصحايبنا قد انخذوا مقرهم فى الطابق الثالث . فلما وصلت 
شحت الباب على مصراعبه دون انذار ومن غير أن آطرقه » فدخلت 
الحدة دخولها الظفر . کانوا جسعا هنالك » كأنما على عمد » قد التام 
شملهم فى حجرة الجنرال . وکان الوقت ظهرا » وکانوا پنوون ؛ 
فیما بظهر » أن بقوموا بنزهة مشتركة » اما فى المركبة واما على ظهور 
الخل . وکان هناك ضوف آضا .. كان فى الححرة ؛ عدا الحنرال 
وياولين والأولاد وخادمتهم : دی جربو » ومدموازیل بلانش مرتدیة" 
تنو رة الفارسات من جدید » وآمها مدام أرملة دی کومنج » والامیر 
القصير ء وعالم ألمانى كنت قد رآنته عندهم مرة . 

فند*م کرسی الحدة حتی صار فى وسط الحجرة على بعد ثلاث 
خطوات من الجنرال . اللهم انى لن أسى الأثر الذی آحسدثه دخولنا 
ما حست ! .. حين دخلنا كان الحنرال بحکی شيئا ما » و کان دی جربو 
بناقشه . يحب أن أذكر أن مدموازيل بلانش ودی حريو قد أصبحا 
منذ يومين أو ثلاتة ملتفين حول الأمير القصير يحتفلان به أشد 
الاحتفال بحضور الحنرال المسكين . وكان الجمع قد اصطنع أسلوبا 
لعل فيه شيئًا من لكلف ولكنه مرح ودود حميم . فلما رأى الجنرال 
الحدة جمد فاغرا فاه على النصف من كلمة كان نطق بها .. وآخد 
بحدق فيها حاحظ العینین کان غولا ظهر له فأذهله وفتنه عن نفسه . 
وكانت الحدة تتأمله أيضا دون أن تنطق بكلمة » ولكن ما كان أعحبها 
نظرة ظافرة متحدية ساخرة ! هکذا ظل الاثنان ينظر أحدهما ف 
الآخر مدى عشر ثوان فى صمت مطبق . وقد ذهل دی جریو آول 
الأمر » ولکنه لم بلبت أن ظهر فى وجهه قلق شديد الى آبعد حدود 
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الشدة . آما مدموازیل بلانش فقد رفعت حاجسها » وفعرت فاها » 
وراحت تتفرس فى الحدة كالبلهاء . وکان الأمير والعالم يتأملان 
هذا المنظر متحيرين مرتسکین . وف نظرة پاولین كان شرا الرء دهشة 
عظيمة واضطرابا شدیدا » ثم لم تلبث أن آصبحت بیضاء كالثلج على 
حين فحأة ؛ وما هی الا لحظه حتى عاد الدم بزدحم ف وحهها فاذا 
خداها بلون الأرجوان حمرة . نعم لقد كان وصول الجدة كارثة 
للجميع ! وكنت آنا لا أزيد على أن آنقل نظراتى بين الحدة وسائر 
الحضور . أما مستر آستلى فقد ظل » على عادنه » متنحيا وقورا هادنا. 

وانفجرت الجدة تقطع الصمت أخيرا فتقول : 

س نعم .. هأنذا ! لقد جتتكم بدل البرقية . ما كنتم تنوقعون 
محيئى » آلیس كذلك ? 

س آنطونین فاسيليقنا .. يا عمتى الطيبة .. با لها من مصادفة ! 

كذلك جمجم الحنرال » ولو قد لزمت الجدة الصمت بضع ثوان 
أخرى ؛ اذن لكان يمكن أن يصاب نو . 

عن له مصادفة تتحدث ؟ لقد ر کت القطار وحشت . وما فائدة 
السكك الحديدية اذل ؟ كنتم تنصورون آننی سأخرج من منزلى على 
نعش » تار که لكم الميراث ؟ ائنى أعرف آنك آرسلت برقيات . ولا بد 
أن يكون ذلك قد كلفك نففات باهظة . ان أجور ارسال الرقيات 
من هنا ليست بالزهيدة . ولكننى حملت شجاعتى بين بدی وجنتكم 
بنسى . هوذا الفرنسى 7 مسيو دی جریو فيما أظن ؟ .. 

اجاب دی جریو : 

سب نعم با سیدتی » وثقی آننی مبتمح آشد الانتهاج » معط 
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أعظم الاعتباط 4 لاستردادلك عافستت .. انها لعحزة أن نراك هنا .. 
انها لمماحأة رائعة .. 

ل آما آها رائعة فنعم . انتی أعرفك أيها المثل المرج » 
من هذه ؟ ( سألت هذا السوال وهی تشبر الى مدموازیل بلانش ) . 
كان واضحا أن الفر تسةه اا یدل مظهسرها على كثرة الحركة 
خطفت بصر الحدة . 

قلت : 

ل هی مدموازيل یلاش دی کو منج ؛ وهذه أمها مسدام 
دی کومنج ؛ وهما تنزلاد هذا الفندق . 

سألت السدة العحوز بغير کلفه ولا حرج : 

قلت بأكبر احترام ممكن وأنا أغض طرق عامدا : 

ولم أفهم الال .: 

ألا شعر المرء بالضجر من صحبتها ؟ هل تتكلم الروسية ؟ 
لقد كان دی جريو ف موسكو بلثلث بضع كلمات . 
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فشرحت لها أن مدموازیل دی کومنج لم تذهب الى روسیا بوما. 

قالت الحدة بلهحة مباغتة وهی تنجه بالکلام الى مدموازیل 
بلانش بعير نوطئة ولا تمهید : 

ل صیاح الخير . 

ل صباح الخير با سیدتی . 

كذلك ردت مدموازيل بلانش »> مغرقة* فى تسصل مقصود واحتفال 
مدروس » مظهرة* من تحت ستار هذا التهذيب الشدید » بکل تعبير 
وجهها وشخصها » دهشتها من سوال غريب هده الغرابه » ومن 
سلوك شاذ هذا الشذوذ . 

آوه .. انها تغض عينيها » و تصطنم الأدب » فیری المرء فورا مع 
أى طبر من الطور تعامل : ممثلة أو شىء من هذا القبیل . لقد نزلت" 
هذا الفندق » وسکنت تحت ( قالت هذه الحملة الأخيرة وهی ننحه 
فجآة نحو الجنرال ) . سنصبح جیرانا . أبسرك هذا آم لا ؟ 

فأجاب الحنرال : 

سب آوه .. عمتى .. ثقى آننی آشعر بأصدق عواطف الاتتهاج .. 

كان الحنرال قد ثاب الى نفسه بعض الثىء » واذ كان يعرف 
عند الضرورة كيف بحد التعاس الناستة طامعا فى أن تحدث أثرها > 
فقد آخذ يسهب ف الكلام ويطنب فيقول فيما يقول : لشد ما آلنا 
وهزنا ما كان صل البتا من آنباء عن مرضك .. لقد كانت تصلنا 
برقیات تبلغ من شدة ایلامنا أننا .. وفحاة .. 

فقاطعته الحدة فورا تقول : 


۳۳ 


كيف قررت أن تقومی برحله کهده الرحلة 7 لا شك أنك 
توافقننی على أن قبامك برحلة كهذه » ف مثل سنك وف مثل حالتلث 
الصحية .. هو .. على الأقل .. آمر لا يتتوقع فلا عجب اذا دهشنا .. 
ولکنتی سعيد جدا بوصولك الینا . وسوف نبذل کل ما فى وسعنا 
( هنا أخذ یتسم معبرا عن فرح حنون ) من أجل أن نجعل اقامتك 
هنا ممتعة الى آقصی حد ممکن .. 

س دعك من هذا الکلام .. كفى ثرثرات لا فائدة منها ولا جدوی 
فیها . ما آراك تقول الا ترهات » على عادتك . لسوف آعرف نفسی 
كيف آحسن قضاء الوقت . على أتنى غير حاتقة علبك 6 فما آنا 
بالحقود .. تسألنى كيف قررت القيام بهذه الرحلة ؟ الأمر بسيط 
غاية البساطة . ما لهم يتعجبون جميعا؟ صباح الخير يا پراسکوف .. 
ماذا تفعلين هنا ؟ 


س صباح الخير با جدتی . هل طالت رحلتك ؟ 


هذا سوال ذكى على الأقل » بدلا من تلك الأوهات والآهات 
جميعها .. هذا ما حدث : لبثت زمانا طويلا راقدة فى سريرى أعالج 
من المرض . و بعدئد طردت جميع الأطباء » واستدعيت قندلفت كنيسة 
القدس تبقولا » وکان قد شفی احدی اللساء من هذا الرض نفسه 


1¥ 


بعض الاعشاب 4 فخفف هذا الدواء عنی ء اذ رأيتنى فى الغداة 
أنضح عرقا من كل جسمی »> فنهضت » وجاء الألمان فتالوا لى 
مجمعين » بعد أن وضعوا نظاراتهم على أعينهم » وبعد أن تذاگروا 
ف الامر : « اذا قمت الان برحلة الى الخارج للتداوى بالاه المعدنية 6 
فان انسداد الشربان سیزول زوالا كاملا » . قلت لنفسی : « لم لا 7 ». 
واخذ آفراد اير دور زاسین صبحون صبحات عالية قاگلین : « انه 
لحنون أن تذهبی الى هنالك ؟ » . ولکننی لم أكترث . فما انقضت 
أربع وعشرون ساعة حتى صنرات آمنعتی . فأخذت خادمه ويوتايتش 
ثم فيدور الذى عدت فأرجعته من برلين اذ رأبت آتی فى غير حاجه 
اليه قط » وأنه كان فى وسعى أن آسافر وحدى .. وححزت ف القطار 
حجرة خاصة . ألا ما آکثر الحمالين فى جميع المحطات ! تنقدهم عشرين 

وختمت الجدة كلامها وهی تنظر حواليها قائلة : 

ان لكم لشقة جميلة . من أين تجىء بالمال با عزيزى ؟ لقد 
رهنت كل شىء اذا صدق ظنى : هذا الفرسی الصغير وحده له 
عليك أكوام من مال . آنا أعرف كل شىء .. لا تواخدنى .. أعرف 
كل شىء . 

قال الجنرال وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

آنا با عمتی فى دهشه .. وأحسب أنلى أستطيع دون رقانه 
أحد أن .. ثم ان نفقاتی لا تزيد على مواردى 4 ونحن هنا .. 

نفقانك لا تزيد على مواردك ؟ آلا انك لحریء ! .. لادد أنك 
جردت آو لادك من آخر فرش اذن » وأنت الوصى عليهم 9 


١١4 


عاد الحنرال قول : 

س بعد هذا » بعد مثل هذا الکلام الذی تقولينه .. لا آدری . 

لا تدرى ماذا ? اننى أفرض أنك لا تنرك الروليت ! فأنت 
اذن على الحصير ! 

بلغ الجنرال من الانصعاق أنه كاد يختنق من شدة الانفعال . 

آنا اذهب الى الروليت ؟ انا ؟ أرجل فى مثل مركزى فعل 
ذلك ۶ هدثى روعك با عمتى .. انك ما شفت بعد ! . 

ل كل هذا آکاذت ! أراهن على أنه يستحيل انتزاعك من 
الروليت ! أنت تهرف لا أكثر .. سأذهب اليوم بنفسى لأرى ما هی 
هذهالروليت ? يراسكوقيا » اذكرى لی ما ستحق أن دار هنا . 
سيقودنى ألكسى ايقانوقتش .. أنت يا يوتايتش سل قائمة بجميع 


الأما كن التى سنزو رها . ما الدى ستحق أن ری هنا ؟ ۱ کذلك 
رددت تقول متحهة بالسؤال الى یاو لین 2 )۱ : 


ف الضواحى نوجد آثار قصر خرب ؛ ثم هنالك شلانجنبرج . 
ما هو شلانجنبرج هذا ؟ آهو غابة ؟ 

س بل جيل . وتوحد هنالك قمة . 

س ما هی هذه القمة ؟ . 


هی أعلى موضم ف الجبل » قد آحيط بسیاج » فليس لحمال 
المنظر هنالك ما ضارعه . 


۱ ٩ 


ويحب الصعود الى هناك فى الكرسى . آهدا ممكن 7 

قلت : 

ل حدا . فى امكائنا استتحار حمالين . 

وفى لحظة من اللحظات جاءت فدوسيا » الخادمة » تحی الحدة » 
وأنت لها بأولاد الحنرال .. 

ب 1 .. دعونا من التبويس .. أنا لا أحب تقبيل الأطفال . انهم 
جميعا تسیل أنوفهم .. كيف تجدين نفسك هنا يا فيدوسيا ؟ 

آجابت فيدوسيا تقول : 

نحن هنا بخير با سيدتى الطيبة أنطونين فاسيليقنا . وأنت 
كيف حالك دا سيدتى العزيزة ۶ لشد ما أقلقنا آمرك ! 

أعرف . أنت وحدك على الأقل انسانة بسيطة النفس . أجميع 
هؤلاء الناس ضيوف عليكم ؟ ( هكذا أضافت الجدة توجه السترال 
مرة آخری الى باولين ) . من هذا النحيل ذو النظارتين ؟ 

فأجابت ياولين بصوت خافت : 

هو الأمير نلسکی يا جدتی . 

1.. هو اذل روسى 7 وأنا كنت أظن آنه لا يفهم كلامنا .. 
لعله لم يسمع ! لقد سبق أن رابت مستر آستلى ! ولكن ها هو ذا 
مرة أخرى ( قالت الحدة ذلك حين لمحته ) . 

وحيته مسرعه يقولها : 


ل صباح الخير . 


فانضی مستر آستلی دون أن يقول شيئا . 

قالت الحده : 

سس هیا .. اقل لی شیثا ممتعا . قل شیثا ما .. ترجمی له کلامی 
با ياولين . 

وترجمت باولين . 

سأقول لك اننى مبتهج برژنناك ابتهاجا كبيرا » وبسعدنى أن 

كذلك أجاس مستتر آستلى بلهحة جادة » ولكن على لطف كر . 

وسرحمت هذه الكلمات لاحدة » فكان واضحا أنها آعحت ها . 
قالت الحدة : 

ان لدی هوّلاء الانحلیز جوابا على كل شیء دائما . لا آدری 
لاذا آحب الانجلیز ! لقد آحببتهم عسری كله . لا وجه للمقارنة 
ینهم وبين الفرنسيين ! آرجو أن تزورنی با مستر آستلی ‏ وساحاول 
أن لا أضحرك كثيرا . ترجمی له هذا الکلام » وقولی له اننی آقیم 
فى الطاق الأول . فى الطایق الأول » هل فهمت 7 ( کررت الحده 
هده الحمله الأخرة وهى نشير بأصيعها الى أرض الغرفة ) . 

سر مستر آستلی لهده الدعوة سرورا عظيما . 

وألقت السيدة العحوز على باولین نظرة منشهة راضة لفتها 
من قمة رأسها الى آخمص قدمیها . ثم قالت لها بغتة : 

ب سأحبك كثيرا با يراسكوقيا . آنت فتاة شهمة . أنت خبرهم 


۱۳۱ 


جميعا . لکن لك طبعا من تلك الطباع .. وأنا مثلك على کل حال .. 
استدیری قليلا : هل شعرك هذا مستعار ؟ 

لا باجدتی ؛ هذا شعری انا ! 

ل الحمد لله .. انى أمقت تنك « الموضة » السخفة . أنت 
جميلة جدا . لو كنت شابا لوقعت فى غرامك . لاذا لا تتزوحین 7 
ولكن آن لی أن أنصرف . أحب أن أتنزه قلبلا بعد أن قضیت ذلك 
الوقت كله فى عربه القطار . 

وأضافت تقول للحنرال : 

ل هه .. أما زلت غضبان ؟ 

قال الحنرال وقد هدأ روعه : 

ل كفى با عمتی ‏ أرحجوك .. ائنى آفهم و ل مكل معنت باه 

دمدم دی جربو قول لی همسا : 

هذه العجوز رجعت الى الطفولة . 

قالت الحدة للحئرال تساله : 

آرید أن أرى كل شىء هنا ؛ هل تستغنى لی عن آلکسی 
ايشا نوقتش ۲ 

المدة التى تريدين . ولکننا جميعا ؛ آنا وياولين ومسيو 
دی جربو .. سيسعدنا كثيرا أن نصحك . 

فال دی جربو وهو يبنسم ایتسامه مخادعة متملقة : 

کے ولکن با سیدتی ؛ انها مسرة لنا آن .. 


۱۲ 


فماطعته فائله : 

سب هم .. مسرة .. أنت تضحکنی با عزیزی . على کل حال لن 
أعطيك شيئا من الال ( آضافت هذه الحملة الأخيرة متنجهة الى 
لجنرال ) + خذونی الى شقتی + ازيد آن آلقی علیها نظرة ۽ ومن ثم 
نمضی نطوف ف کل مکان . انقلونی . 

حملت الجدة من جدید » ونزلنا السلم موکبا وراء کرسیها . 
كان الجترال يسير کمن آطاشت صوابه ضربة من عصا . وکان 
دی جربو ممعنا ق التفکیر . آما مدموازیل بلانش فقد آرادت 
فى آول الأمر أن فمكث ف الندق ولکها رأت يعد ذلك أن 
من الأفضل أن تتبعنا » فمثی الأمير وراءها رأسا . فلم ببق فى شقة 
الحنرال الا الالانی ومدام أرملة دى كو منج ٠١‏ 


۱۳۳ 





/ 
۱ چې 
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مدن المماه المعدنية » ورسا فى آورا كلها . 
نرى مديرى الفنادق » حين بعینون لأحد 
النزلاء شمه من الشقق » لا ستوحون 
اختیارهم من رغيات النزيل أو مطالبه » بل 
بستوحونه من رأبهم فى هذا النزیل . ويجب أن نعترف آنهم قلما 
مقطون. . ولكنهم خصصوا للحدة » الله دری لاذا » مسکنا يبلغ 
من البذخ أنهم فى هذه المرة تحاوزوا الحدود : أربع غرف مزدانة 





فاخر الأثاث » مع حمام » وحجرات ملحقة للخدم » وغرفة مستقلة 
للوصيفة » الخ الخ . ال دوقة عظيمة قد قضت فى هذه الغرف ثمانية 
أيام فعلا » وسرعان ما أ بلغ النزلاء الحدد هذه الواقعة طبعا » بغبة 
أن شظم على المسكن مزيد من القدر والقيمة . تقلت العجوز بل قل 
قلت بين جميع الغرف » فكانت تدقق النظر فيها بانتباه وقسوة » 
يصحيها المدير نفسه » وهو رجل متقدم فى السن قليلا » و بلاطفها أثناء 
هذه الحولة التى قامت بها تتفقد الححرات تفقد مالك . 

لا أدرى ماذا حسسوا الأميرة . لا شك أ نهم عدوها شخصة 
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مرموقه جدا + وثرية جدا بخاصه . حتی لقد آسرعوا بسجلون ف 
سحل النزلاء : السيدة الحنرالة » أميرة ثاراسقشيقا » رغم أن 
الحدة لم نکن بوما أميرة . ولا شك أن كثرة الخدم » والجناح 
الحجوز ف القطار » وهذا الجبل من الرزم التى لا لزوم لها ؛ ومن 
الحقاف » بل ومن الصناديق التى أنزلت مع الأميرة ؛ لا شك أن هذا 
كله كان بمثابة قاعدة قامت عليها مهابتها ف نظرهم ؛ ثم ان الكرسى 
الذى تقعد عليه » واللهحة القاطعه التى تخاطب الناس بها » وصوتهاء 
وأسئلنها الغرمة الشاذة التى نلقيها طلقة بلا تحفظ » ولا تحتمل أى 
رد عليها » وجملة شخصيتها المنتصية » العنيفة » التسلطه » أقول ان 
هذا كله قد انتمی بأن أكسبها تعظيم جميع الناس وتبجيلهم . كانت 
السيدة العحوز » أثناء استعراض شقتها » تأمر بوقف كرسيها فحاة » 
فتشير الى قطعة من قطع الأثاث » وتلقى على المدير أسئلة ليست ف 
التوقع أو الحسبان » فيبتسم المدير اجلالا واحتتراما » ولكنه كان قد 
أخذ برتحف ويرتعد . وكانت تلقى عليه أسئلتها بفرنسيتها الردئة ع 
فكان على“ فى أكثر الأحيان أن آتولی الترجمة . وكانت أجوبة المدير 
لا رضیها آکثرها » وکانت تبدو لها هذه الأجوية ناقصة غر كافرة . 
لم انها كانت تلقی آسئله لا معنى لها تمليها عليها النزوة الطارئة 
والخيال العجيب : كانت تنوقف مثلا أمام لوحة من اللوحات على 
حين فحأة » لوحة هی تقل ضعيف عن أصل شهير موضوعه مستمد من 
الأساطر البوثانبة » فتسال : 
س من تصوثر هذه الصورة ؟ 


فيحيب الدیر شوله : 


۱۳۵ 


لعلها تصوگر احدى الکو ات . 

كيف ؟ آآت لا تعلم ذلك علم اليقين ۶ آنسکن هنا ثم لا تعلم 
علم اليقين ؟ لادا وضعك شلد الصورة في هذا اكان ؟ ولاذا تنظر 
الر آَه هذه النظرة الحولاء ؟ 

فكان المدير لا ستطيع أن بحيب على هذه الأسئلة كلها اجابات 
ترضيها » حتى لقد كان بشده ويذهل : 

قالت الحدة باللعة الروسية : 

با له من غبى ! 

و تقلت الحدة الى أبعد من ذلك > فتكرر هذا الأمر نفسه بصدد 
هذا المكان + لا دری أحد لاذا ! وأغرقت المدير أخيرا بوابل من 
الأسئلة : كم كانت آثمان سحادات غرفة النوم + وأين تصنع هذه 
السحادات © فوعدها اند بر أن ستعلم عن هذه الأمور . 


ل يا لهم من حمير ۱ 

ثم التفتت بانتباهها كله الى السرير . وقالت : 

نا لهذه المظلة كأنها مظلة عرش ! هيا .. فكثوها ! 

ففكت مظله السرير 

سب أيضا أيضا » انزعوا كل شىء . انزعوا المخدات » والأغطية » 
واللصاف:, 

قلب السرير رأسا على عقب . وراحت الجدة تنعم النظر فى 
من 


ل من حسن الحظ أنه لا بوجد بق . خدوا جمیع الاغطیه . 
وستضعون فی مكانها أغطيتى ومخدانی . على کل حال » هذا كله 
مسرف قى الترف والبذخ . ما حاجتى الى مثل هده الشقة وأنا فى 
هذه السن ۶ ان المرء يشعر بالملل والضجر وحده ! يا ايان ایقانوفتش 
لا يفوتنك أن تأتى الى" كثيرا بعد فراغك من ندريس الأولاد . 

قلت : 

لقد آصبحت لا أعمل فى خدمة الحنرال منذ أمس . 

لذا ؟ 

وصل من لين منذ مدة آلانی ذو مكانة » تصحبه زوجته . 
انه بارون . وأمس » آثناء النزهة 4 خاطبته بالألمانية دون أن آراعی 
اللهحة الرلينية . 

وعد ذلك ? 

عد“ ذلك وقاحة منى » فشكانى الى الحنرال © فطردنى 
الحنرال من عملی فورا . 

ل ولکن ماذا ؟ هل أنت شتمت ذلك البارون ؟ وهبك فعلت » 
فليس فى هذا ضير كير ! 

ب بالعكس . انه هو الذى رفع عصاه على . 

فقالت العحوز للحنرال نغتة : 

سس وأنت با مخاط » كيف سمحت للبارون أن يعامل مربی آولادك 
هذه المعاملة ؟ ثم تطرده من عمله فوق ذلك كله ؟ .. ما أرى الا نکم 
جیا تافهون لا تصلحون لشیء . 


۱۳۷ 


آجاب الحنرال بلهجة فيها الألفة والتعالی معا : 

سر لا ثقلقی با عمة . اننی آعرف کف أدير شئونی ننضسی . 
ثم ان آلکسی ایقانوفتش لم بصور لك الواقع تصويرا صحيحا . 

قالت لى الحدة : 

ل وكيف احتملت ذلك 7 

قلت مصطنعا أكبر التواضع وأعظم الهدوء : 

أردت أن أدعوه الى المبارزة » ولكن الحنرال عارض فى ذلك. 

سألت الحدة : 

اذا ؟ 

كم التفتت الى المدير فقالت له : 

امض الى شأنك أنت با عزيزى » ثم تعود متى ناديناك . 

وأضافت : 

انتی لا أطيق رؤّية هؤلاء النور نبرجيين الذين تشبه وجوههم 
وجوه السكارى . 

فحما الدر وانصرف » دون أن يفهم هذا التقريظ طعا . 

أجاب الجنرال وهو بطلق ضحكة صغيرة : 

س عفوكٌ با عمتى .. هل البارزات ممكنة ؟ 

س ولم لا ؟ الرجال جمیعا ديكة . کانا سیقتتلان » وینتهی الأمر. 
ولكنكم دحاحان منلة » هذا و اضح ۱ انكم عاجزون عن الدفاع 
عن شرف بلد کم . هيا احملونى . پوتاپتش ! أصدر الأوامر بان يكون 
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هنالك دائما شبالان فى خدمتی . عینهما وحدد الشروط . تکفی ائنان. 
لن یکون علیهما أن بحملانی الا عند صعود السلم . آما على الارض 
المستوية » وق‌الشارع » فساجر جرا . اشرح لهسا هذا . وانقدهما سلفةه 
فرکو نوا آکثر آدبا وتمذیا . وستظل انك دائما قربی . وأت با آلکسی 
اشا نوفتش » سوف ترنی هذا البارون آثناء النزهة : آحب على الاقل 
أن أرى من هو هذا ال « فون بارون » . هيا بنا ! أبن هی نلك 
الروليت ؟ 

فشرحت لها آن مراك الرولیت موضوعة ف قاعات الکازنو . 
ثم آخدت أسئلة الحدة تنهمر : « هل هناك كثير من موائد الرولت 
هذه ٩‏ هل ثمة ناس کثیرون بقامرون ؟ هل تستمر القامرة طول النهار ؟ 
كيف هی مرتبة ؟ .. » فاجبت آخيرا بأن الافضل أن ترى هذا كله 
بعینیها » لأن الوصف بهذه الطريقة صعب . 

ل طبس . احملونى اذن الى هناك رآسا . تقدمنا آنت يا آلکسی 
ابقاانوقتش ! 

كيف هذا با عمتى ؟ هلا نلت قسطا من الراحة آولا ؟ 

كذلك سألها الحنرال متلطفا متوسلا . 


كان الجنرال مضطربا بعض الاضطراب . على أن الجميع كان يبدو 
فى وجوههم شىء من الارتباك » وكانوا يتبادلون النظرات . ولعل مرد 
ذلك الى أنه كان يزعجهم أو بخجلهم أن يصحبوا الجدة الى الکازینو » 
فقد تندفم هنالك فى سلوك شاذ » على مرآی من الناس ى هذه 
المرة > ومع ذلك اقترحوا أن درافقوها . 
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لا أتحرك . وبعد ذلك نمضی الى ينابيع الیاه العد ثبة » الاه الحارة .. 
وبعد ينابيع المياه نذهب الى .. كيف سميتها با يراسكوقيا ؟ .. الى 
القمة .. أهكذا سمنها ؟ 

سے لع دأ دی ؟ 

نع با جدنی 

قالت باولین مرنبكة : 

س توجد آشساء كثيرة . 

یدب یقت نينا با الى عم انا 

كذلك خاطيت الحدة و صتها 

فقال الحترال قلقا على حين فحأة : 

س لاذا نریدین أن ترافقك با عمتى ۶ هذا مستحيل . وانى 
لأشك أيضا فى أن بسمح لپوتاپتش بالدخول الى الكازيتو . 

ل سخافات . آندعها اذن خارج الکازینو ء لأنها خادم ؟ 
آلسست مخلوقا حا ؟ لقد قضينا ثمانية آبام نقطع الطرق » فهی ثحب 
أيضا أن ترى شيئا . مع من سكن أن تذهب اذا لم تذهب معى آنا 7 
انها لا تحرؤٌ حتى أن تخطو فى الشارع وحدها ! 

س ولكن يا جدنی .. 
ب لعلك تخحل أن تصحنی . فا عليك الا أن نبقى حيث أنت »6 
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ولست آطلب منك شيا . حنرال ! شخصية عظيمة ! ولکننی جنرالة 
آنا أيضا ! ثم انتی لست ف حاجه الى آن أجر ورائی كل هذا الوک 6 
ساری کل شىء ف صحية الكسى ايا نوقتش 00 

ولکن دی جربو آصر على أن برافقوها جمیعا » وآخد دفن 

کرر دی جربو يقول للحنرال : 

بت لقد رجعت الى الطفولة .. فلو تر کناها وحدها ادن لارتکت 
بحماقات . 

ولم أسمع ما قاله بعد ذلك . ولکن لا شك أنه كان بيشت فى 
ذهنه فكرة ما ؛ بل لعله قد عاوده الأمل 

المسافة بیننا وبين الكازينو خمسمائة متر تقريبا . سلكنا طريق 
ل حار الكسئئناء حنی و صلنا 7 الدائرة فدر ا حو لها م د خلنا 
الکازنو رأسا . كان الحنرال قد اطمأن روعه بعض الاطمئنان » 
لأن موکینا كان » على غرابنه وشذوذه » لا بخلو من مهابة ووقار . 
ولبس فرسا أن تأنی الى مدن المياه شخصية مريضة أصابها 
الضعف والکساح . ولکن كان واضحا أن الحنرال يخثى الکاز نو . 
فعلام ندهب امرأة کسیجه هی فوق ذلك عحجوز هر مه علام 
أن هب امرآة كهذه الى الروليت ؟ وكانت باولين و مدمو از دل دلا نش 
ونظهر شيئا من مرح متخف » وتتبادل والجدة بعض الأمازيح من 
حين الى حين » حتى أن الحدة لم دسعها الا أن تکل لها آخر الأمر 
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بعض الدیح . وكانت پاولین » على الجهة الأخرى من الکرسی > 
مضطرة الى الاجابة على الأسئلة الكثيرة الستمرة التى تلقیها عليها 
السبدة العحوز ؛ وهی من نوع الأسئلة التالية : « من هذا الدی 
صادفناه الان ؟ من هی نلك المرأة الراكية العربة 7 هل المدينة کبرة؟ 
هل الحدشة واسعة ممتدة الأطراف ؟ ما هذه الأشحار ؟ ما آسماء 
هذه الجبال ؟ هل بوجد هنا نسور ؟ ما هذا السطح الضحك ؟ » . 
وتمتم مستر آستلی الذی كان يسير الى جانبی » تمتم يقول لى : 
انى أنوقعم من هذا الصباح آشیاء كثيرة ٠‏ 

وكان يوئايتش ومارنا سيران فى الخلف وراء الكرسى تماما : 
قأما پوناپتش فهو برتدی لباسا رسمیا مع ربطة عنق بیضاء » ولکنه 
بضع على رأسه قبعة من نوع « الکاسکیت » » وآما مارتا » وهی 
فى الأربعين من العمر » ودات خدین حمراوین وشعر غزاه الشیب 
منذ ذلك الحن » فقد كانت تضع على رأسها قبعه من نوع «البو نيه»؛ 
وتلسس وبا من حرير الهند » وتنتعل حذاءين من جلد الاعز بطقطقان . 
وکانت الجدة تلتفت اا کثیرا فتکلمها . وقد ظل دی جریو 
والجترال وراءا بعیدین بعض البعد » يدور ينها الحديث حاميا 
حارا . كان الجنرال مصعوقا خاثر القوی . وکان دی جریو بحاول 
أن برد الى رضقه عض الشحاعه » وکان واضعا أله سدی اليه 
معض التصالح . ولكن الحدة كانت قد نطقت بحسلتها الحاسمة : 
« لن أعطيك شيا من الال » . فلعل دی جربو بعد هذا الکلام بعیدا 
عن التصديق ؛ ولکن الحنرال يعرف عمته حق العرفة . و کنت قد 
لاحظت أن دی جربو ومدموازیل بلانش مستمران ف تبادل النظرات 
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المختلسة . ولحت الامر ولالانی فى آخر الطرش : لقد ترکا لنا أن 
تتقدم . ومضیا فى اتحاه آخر . 

دخلنا الكازينو دخول الظافرین . وقد آظهر السوسری والححاب 
من الاحتفال بمقدمنا مثل الذی آظهره خدم الفندق . ومع ذلك کانوا 
ينظرون الینا متعجبين . وآصدرت الحدة آمرها آولا بالقيام بحولة ف 
القاعات . فکانت نکیل الدیح والاطراء تارة » وتبقی غير مكترثة 
ولا مبالية تارة آخری . ولکنها كانت تسأل عن کل شىء . ووصلنا 
أخيرا الى قاعات القمار . فما ان رآنا الحاجب الواقف آمام الاب 
الوصد » حتی فتح الباب على مصراعیه کمن تملکته دهشه . 

وأحدث ظهور الحدة فى قاعة الرولیت آثرا عميقا فى الناس . كان 
شحمهر حول موائد الرولیت وف الطرف الاخر من القاعة » حيث 
وضعت مائدة « الثلائین والأربعين » » نحو من ماه وخمسین مقامرا 
أو مائتین اصطفوا صفوفا متراصة . ان الذین استطاعوا منهم أن بتسللوا 
حتى الائدة بحرصون على البقاء فى آما کنهم آشد الحرص » وقد جرت 
العادة أن لا بتنازلوا عنها لأحد قبل أن يخسروا کل ما کان معهم من 
مال . ذلك أنه ليس بباح لاحد أن يكون فى مكان من تلك الأماكن 
مشاهدا فحسب » فيحتل بالمجان مكان لاعب . ورغم أن هناك كراسى 
مصفوفة حول المائدة » فان عددا قليلا من اللاعبين كان سلس على 
الكراسى » خاصة حين يكون الجمهور كثيفا » لأن الوقوف يشغل 
بصزا أضيق من الحيز الذى شغله الحلوس ؛ كما أن الواقف يسهل 
عليه أن يضع الرهان حيث يريد أن يضعه أكثر مبا يسهل ذلك على 
القاعد . والناس بتزاحمون ف الصف الثانی أو الثالث وراء الواقفين 
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فى الصف الأول » ینتظرون دورهم ؛ ولکن صبرهم ينفد ى بعض 
الأحيان فتراهم یدسون أيديهم بين اللاعبین لیضعوا رهانهم على المائدة. 
والواقفون فى الصف الثالث بحاهدون على هذه الطرشة نفسها من أجل 
أن بوصلوا رهانهم الى المائدة الخضراء . لذلك ما تکاد تنقضی عشرة 
دقائق أو خمس حتی يسمع الرء آصوات مشاجرة أو مناقرة عند طرف 
من أطراف المائدة . على أن شرطة الكازينو منظمون أحسن تنظيم . 
١‏ نهم لا يستطيعون طبعا أن يمنعوا الهرج والمرج . حتى ليسرهم أن 
یکون الازدحام شديدا » لأنهم يستفيدون من ذلك . غير أن هناك 
ثمائية موظفين جالسين حول الائدة براقبون اللعب مراقبه بقظه . انهم 
هم الذين يدفعون الأرباح » فاذا تشب خلاف كانوا هم الدين يفصلون 
فى الخلاف . ولا تتسندعی الشرطة الا و الحالات القصوى » فيسوى 
الأمر عندمذ على الفور . ورجال الشرطة ف القاعة يرتدون اللباس 
المدنى » ويقفون بين المشاهدين » فلا يستطيع المرء أن بعرفهم . وهم 
براقبون خاصة صغار اللصوص والمحترفين » وما أكثرهم ف الروليت » 
وما أسهل ممارستهم صناعتهم فى قاعتها ! ذلك أن السرقة فى غير 
هذا الکان تحتاج الى نبش جيوب أو كسر أقفال » وقد تجلب للسارق 
فى حالة الاخماق متا كثيرة . آما هنا فحسب اللص أن يقترب 
من الروليت » وآن بأخذ يقامر » ثم اذا هو فجأة » على رءوس الأشهاد 
ومن غير 'نخف ولا مداوره » يمد يده الى ربح غيره فيستولى عليه 
وضعه فى جیبه . فاذا حدث اعتراض راح اللص يصيح بصوت عال 
مفهوم آن الربح ربحه . فاذا كان قد آحکم الضربة حاذقا » وتردد 
الشهود » استطاع اللس فى كثير من الأحيان أن يحتفظ بالمال » هذا 
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اذا لم يكن البلغ ضخما بطبيعة الحال » والا فان القيشين یکونون قد 
لاحظوه » أو يكون لاعب آخر قد لاحظه . أما اذا لم يكن المبلغ ذا بال» 
فان الرابح الحقيقى يكف من تلقاء نفسه عن مواصله الشجار فى بعض 
الأحيان و نسح من اللعب مخافة الفضيحة . ولكن اذا آمکن كشف 
القناع عن وجه اللص 4 طثرد من اللعب فورا بغير مراعاة ولا مداراة . 


تأملت الجدة هذا كله » من بعيد » باستطلاع شره . ولشد ما كانت 
تسر حين يطرد لص من اللصوص . ولم تفتنها كثيرا لعبة « الثلائین 
و الار بعبن ) وانما آعحتها الرولیت وآسرتها » وخاصة حين كانت 
تدور الكرة . وأرادت أخسيرا أن تشاههد اللعب عن كثب . 
اذا بالخدم وآفراد آخر ( أغلبهم يولوئيون دمرهم القمار » فهم نفرضون 
خدمانهم على المقامرين الوفقین وعلی جمیم الاجانب ) بسارعون 
فق‌منون لها مكانا قريبا من وسط الائدة قرب القيكم الرئیسی » 
ویجرون کرسیها اليه رغم الزحام الشدید . وها هى ذی جمهرة كبيرة 
من الزوار الذین لا يقامرون بل شاهدون ( وآکثرهم من الانجلیز مع 
أسرهم ) تتزاحم فورا نحو المائدة ترید أن تری الجدة من فوق آکتاف 
المقامرين . وعقد القیمون على الحدة مالا کبارا : ان مقامرة غريبة 
هذه العر انه » شاذة هذا الشذوذ » لتعد حقا بأشياء خارقه . امرأة ف 
السعین من عمرها » كسيحة » تريد أن تقامر .. ذلك ظرف نادر قل“ أن 
بواتی .. واندسست آنا أيضا حتى وصلت الى الائدة فوقفت فرب 
الحدة . آما پوتایتش ومارتا فقد ظلا بعیدین وسط الجمهور .وانضم 
الحنر ال وياولين و دی جربو الى صفوف الشاهدین كذلك . 
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أخذت الحدة فى أول الامر تلاحظ اللاعين الذين بحيطون ها » 
فتسألنى بصوت خافت أسئلة سريعة : « من هذا الرجل ؟ » « من تلك 
المرآة ۶ » . وقد اهتمت اهتماما شديدا شاب صغير كان على طرف 
المائدة يقامر بمبالغ ضخمة » فهو يضع الفرنکات آلافا » و كان قد ربح» 
فیما كان بدمدم به الجيران » حوالی أربعين آلف فرنك كانت قابعة آمامه 
كومة من الليرات الذهبية والأوراق النقدية . كان الفتی ممتقع اللون» 
وكانت عیناه تقدحان شررا » وكانت یداه ترتحفان . كان بضع المال 
من غير أن بعده » فانما هو تتناوله قبضات قبضات » وما نفك مع 
ذلك يربح » وما بنفك المال بنکدس أمامه » وكان الخدم يتحركون من 
حوله » فهذا بحمل اليه كرسيا » وذاك بوسم من حوله المكان » حتی 
تزداد حر کته طلاقة » وحتی لا بزحمه الناس .. کل ذلك آملا ف مکافاة 
طيبة . ان بعض القامرین الموفقين يعطونهم أحياتا بلا عد » بخرجون 
الال من جيوبهم قبضات ملأى یمدونها اليهم عطایا . والی جانب الفتى 
کان قد جلس بولونی لا ستقر فى مکانه » ویوشوشه ف کل لحظة 
باحترام » لیسدی اليه النصح ولیوجهه فى اللعب من غير شك > آملا 
فى مكافأة بطبيعة الحال . ولكن الفتى المقامر لا فكاد نتبه اليه ء 
وائما هو راهن ذات اليمين وذات الشمال خبط عشواء » وما ينفك 
بكدس ثم يكدس . كان واضحا أنه فقد صوابه . 

لاحظلته الحدة خلال بضم دقائق ۱ 

ثم اهتاجت فجأة فلكزتنى بکوعها وقالت لى : 

ب قل له أن يكف » قل له أن يلم ماله بأقصى سرعة وأن بفر . 
سوف بخسر » سوف بخسر كل شىء ف لحظه واحدة . 
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قالت ذلك وهی تکاد تلهث من فرط الاتفعال . ثم أضافت : 

س أين بوتاینش ؟ آرسلوا اليه بوتایتش . لاذا لا تقول له ؟ قل 
له أن برحل ( قالت لى ذلك وهی تتکعنی ) . ولکن أين پوتایتش ؟ 
اخرج » آخرج ( هکذا آخذت تصیح لنهیب بالفتی أن بخرج ) . 

فملت علیها وقلت بصوت خافت ولهجه حاسمة اله لا تسمح 
بالصراخ فى هذا المكان على هذا النحو » بل ویحظر الکلام الا يصوت 
منخفض .. لأن ذلك عرقل احراء الحسابات » ولسوف بخرحوننا 
من القاعة .. 

ل خسارة ! ال هذا الرجل ضائع لا محالة . لا شك أنه يريد 
ذلك .. لا آستطیم أن أنظر اليه . لقد حولت بصرى عه .. يا له 
من غبی ! 

قالت الحدة ذلك » والتفنت الى جهة آخری على الفور . 

وهنالك » على الشمال » کانت ترق یبن اللاعین سبدة شانة صحها 
رجل يشبه أن يكون قزما من الاقزام . من هو هذا القزم ؟ لا آدری .. 
آهو قريب من آقربائها » آم انها جاعت به لتحدث آثرا » وتلفت نظرا ؟ 
كنت قد لاحظت هذه السيدة قبل ذلك . انها تحیء الى الکازنو کل 
بوم » فى الساعة الواحدة بعد الظهر » وتنصرف فى الساعة الثائية تماما . 
كانت تلعب اذن ساعة فى كل يوم . والناس يعرفونها » وسرعان ما قدم 
لها كرسى قعدت عليه . فأخرجت من جيبها بضعة دانير ذهبية وبضع 
أوراق تقدية من ذات الألف فرنك » وأخذت نراهن برصانة وبرود » 
وتسجل الأرقام علىورقة » محاولة" أن تكتشف نظام تجمع الاحتمالات 


۱۳۷ 


فى لحظة من اللحظات . كانت تخاطر بمبالغ كبيرة . وتریح فى کل یوم 
آلف فر ناك » أو ألفين » أو ثلاثة آلاف » لا آکثر من ذلك » ثم ما تلبت 
أن تنسص . راقیتها الحدة برهه طوبله . 

ل هذه لن تخسر .. هذه لن تخسر . من هی هذه السيدة ؟ 
هل تعرف 9 

فدمدمت آقول : 

س هی فرنسية » لعلها من أولئك النسوة .. 

من طيرانه حعرف الطير . واضح أن لها مخالب حادة .. اشرح 
لى الآن ماذا تعنی كل دورة » و کف تحب الراهنه . 

فشرحت للجدة » ما أمكننى الشرح » مزاوجات اللعب التی لا حصر 
لعددها : أحمر وأس_ود » شفع ووتر ء الخ ¢ وشرحت لها بعك 
ذلك بعض الأمور المتصلة بنظام الأعداد . فكانت السيدة العجوز 
تصغى الى كلامى منتبهة آشد الانتباه » وتحفظ ما أقول » وتلقى 
أسئلة جديدة وتستزید من التعلم والفهم . وكان من السهل أن أضرب 
لها مثالا مباشرا على كل نظام من نظم المراهنة » فكان ذلك يبسر لها 
حفظ الدرس . وسرین الحدة من ذلك كله سرورا عظيما . 

وماذا يعنى صفر ؟ أن القيكم الرئيسى » هناك » ذا الشسعر 
الأجعد » قد صاح يقول الآن : صفر . ولاذا لم" كل ما كان على المائدة ؟ 
هل آخذ نلك الكومة كلها لنفسه ؟ ما معنی هذا 1 

كلتك : 

الصفر » يا جدة » يعنى أن الرابح هو البنك . فاذا وقفت الكرة 


۱۳۸ 


على الصفر كان کل ما على المائدة للبنك بغير تمییز . الواقم آنمم 
بديرون دورة آخری تبرثهة للذمة » ولکن البنك لا يدفع شيئا . 

سب فرب .. ولا آخد شيا ! 

اذا كنت قد راهنت على الصفر سلفا » فانهم بدفعون لك المبلغ 
الدی وضعته مضاعفا خمسا وثلاثين مرة . 

ل خمسا وثلاثين مرة ؟ وهل بخرج الصفر كثيرا ؟ فلماذا 
لا يضعون عليه » هولاء الأغبياء م 

سب لأن هناك ستة وثلاثين احتمالا مخالفا » با جدة ! 

سب با له من سخف ! پوتایتش ! يوثايتش ! اتنظر . ان معى 
بعض الال . خذه ( آخرجت من جيبها كيسا منتفخا فتناولت مله 
فردريكا ) . خذ هذا » وضعه على الصفر فورا . 

ولکن الصفر قد خرج الان » ولن بخرج مرة آخری الا بعد 
زمن طويل . انك تحازفين كثيرا : ترشی بعض التريث . 

لن أتنظر . كلامك سخيف . ضع هذا . 

اسمحى لى . قد لا بخرج مرة أخرى قبل المساء » ولو وضعت 
عله آلف مرة . هذا شىء معروف . 

س سخافات » سخافات . لا يذهب الى الغابة من بخاف الذئب . 
ماذا ؟ خسرت ؟ ضع مرة ثائية . 

وخسرنا مرة ثاثبة . ووضعنا مرة ثالثة . ان الحدة لا نكاد نستش 
فى مکانها . انها تحضن سنها اللراقتين الكرة التى تنوالب بين 
ححرات الصفيحة الدائرة . لقد خرجت الجدة عن طورها . أصبحت 
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لا تستطیم المحافظة على هدوئها » حتی لقد ضربت المائدة قضة ددها 
حين نادی الوظف فایلا : ست وثلاثون » بدلا من أن بعلن خروج 
الصفر الرتقب . 

قالت الحدة زعلاه : 

هيا .. لا باس .. ان هذا الصفر اللعین سیخرج قریبا ! آفضل 
أن أضيع على أن لا أبقى الى أن بخرج الصفر ! الدنب دنب ذلك 
القيتم الخبيث الأجعد الشعر » أن الصفر لا بخرج معه أبدا . الکسی 
یقانوقتش ضع دينارين مرة واحدة ! ان ما تضعه قليل » فلو خرج 
الصفر لما ربحنا شيا . 

ا 

ضع » ضع » ليس الال مالك ! 

ووضعت فردریکین . وتدحرجت الكرة برهه طویله على الصفيحة» 
ثم آخذت تنواثب فوق الحجرات . تهالکت الجدة وشدت على ذراعی. 
وفحأة .. نك .. 

عبد كان + 

كذلك أعلن القيثم . 

قالت‌الحدة وهی تلتفت نحوى بحماسة : 

رآدت ؟ رت ؟ قلت لك ان الصفر سيخرج .. قلت لك .. 
الرب نفسه هو الذی آلهمنى أن ضح دنارين ذهبيين . كم آشض 
الآن 7 اذا لا دفعون ؟ يوتايتش » مارتا ! أبن هی اذن 7 وجماعتنا 
كلهم » أبن ذهبوا ؟ يوتايتش » پوتاپتش ! 
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فدمدمت آفول لها : 

حالا ياجدة . پوتاپتش على الباب . لن باذئوا له بالدخول 
الى هنا . آنظری با جدة .. ها هم بدفعون لك الال . خذیه . 

وألقيت الى الحدة لفه ثقيلة تضم ٠١‏ فردریکا مغلفة بورق آزرق 
قاتم » وعد“ لها عدا ذلك عشرون فردربكا بغیر لف . وقربت المبلغ كله 
محرفة الى أمام الجدة . 

العبوا آها السادة ! العبوا آها السادة ! هل اتنهى كل شىء ؟ 

كذلك صاح القيتّم يدعو اللاعبين الى الحط » ويتهياً لقذف الكرة. 

س رياه ! تاخرنا فى الحط . سبدآون قورا . حط . حط . 
أسرع . لا تضيع الوقت . 

هکذا آخذت تقول الحدة » وقد خرجت عن طورها وأخذت 
تلکزنی يكوعها . 

س ولكن أبن أحط با جدة ؟ 

على الصفر ! على الصفر ! أيضا على الصفر ! حط آکبر مبلغ 
ممكن . كم يبلغ كل ما معنا # سبعين فردریکا ۶ لا فائدة من التباخل. 
حط عشر نا دفعة واحدة ! 

عقلی با جدة ! قد لا بخرج الصفر بعد ماثتى دورة ! كذلك 
هو فى يعض الأحیان . آحلف لك . لسوف تخسرین کل ما معك 
من مال . 

کفی سخافات » كفى سخافات . حط سرعة . هذه هی المطرقة 
تدق ! آنا أعرف ما آفعل . 
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هذا ما قالته الحدة النی كانت ترتحف من توتر أعصابها . 
قلت : 
النظام بحظر أن بحط اللاعب أكثر من اثنى عشر فردريكا على 
الصفر » ها قد حططتها . 
وكان القيتى على بسارها يهم أن يقذف الكرة » فلکزته الجدة 
بكوعها تساله بفرنسیه لا تفهم : 
كيف هذا 2 أصحيح هذا يا مسيو ؟ آصحیح هذا با مسیو ٠‏ 
كم على الصفر ؟ اثنا عشر 7 اثنا عشر ؟ 
فأسرعت آشرح السوال بالفرنسية . فأجابها القیتم فى أدب : 
ل نعم با سیدتی » كما لا يجوز أن تنجاوز حطه کل فرد أربعة 
آلاف فلورین . 
وأضاف معللا ذلك قوله : 
سب بهذا يقضى النظام . 
سب طب . لا حيلة لنا اذن . حط اثنی عشر فردریکا . 
صاح القيكم : 


ودارت الداثرة » فخرج الرقم « ثلاثة عشر » : لفد خسر نا ۱ 


نت حط أيضا م حط أيضا . 
لم أعترض ف هذه المرة » لم أظهر أية مقاومة » بل أسرعت أحط 


۱ 


اثنى عشر فردریکا وان آرفم كنفى . ودارت الدائرة ژمنا طول . 
فکانت الحدة نرتحف وهی‌تلاحقها . قلت لنفسىوأنا آنظر البها مندهشا: 
ر آهی تعتقد حقا أن الصفر سپریح أيضا » . وکان بلتمع فى وجهها 
ایمان مطلق بأنها ستریح » وآمل راسخ فى آنها ستسمع القيكّم بصیح 
بعد قلیل : صفر . ووثبت الكرة الى احدی الحجرات : فهتف القيكم: 

قالت الحدة ملتفتة نحوی وقد بدا فى وجهها معنی الا نتصار 
وروح التهجم : 

آرآت ؟ 

لقد كنت مقامرا . أحسست بذلك فى تلك اللحظة عینها . كانت 
ذراعاى وساقاى ترتجف . لقد كان ادرا بطبيعة الحال أن بخرج 
الصفر ثلاث مرات خلال عشر ضربات . ولكن لم يكن فى هذا ما ببعث 
على دهشة خاصة . فلقد رأبت الصفر بنفسى » آول البارحه » بخرج 
ثلاث مرات متتالبة ؛ وقال أحد اللاعين ق تلك المناسة 4 و کان قد 
سحل الضربات على ورقة تسجيلا دقيقا » قال بصوت عال ان الصفر 4 
فى اليوم السابق تمسه » لم يخلرج الا مرة واحدة خلال 
آریم وعشرین ساعة . 

أعطيت الحدة ربحها مقرونا بالاحترام والانشاه الخاصین اللدین 
پستحقهما كل من حقق ربحا ضضا . لقد تفاضت آربسائة وعشرين 
فردریکا على التمام والکمال » أى أريمة آلاف فلورین وعشرین 
فردریکا . عدت لها الفردریکات تقودا ذهبية » وا عطیت الفلورینات 
آوراقا مالية . 


E 


ولكن الجدة لم تناد يوتايتش فى هذه المرة . لقد كان فى رأسها 
الظاهر » ولكنها كانت فى داخل نفسها نر تعشس أن صح هد | التعبير . 
كان اتشاهها كله مرکزا على نقطة كأنها نسدد الى هدف + وقررت 
آخبرا فقالت لى : 

تب الکسی اقا نوفقتش + لقد قال اليم ان اللای لا بحوز له أن 
حط أكثر من أربعة آلاف فلورین فى آد واحد ؛ اليس كذلك ؟ اليك 
الدائرة . واذا بالقیتم بصیح : 

بت | وی : 

ربح جدید قدره أربعة آلاف فلورين . أصبح المجموع 
ثمانه آلاف . 

أمرتنى الحدة شولها : 

دع لى أربعة آلاف » وحط الأربعة الأخرى على الأحسر 
مرة ثانه . 

فجازفت بالالاف الأربعة مرة آخری . ثم ادا بالقيتم بعود فیصیح: 

جد اش 
الكيس » وله“ الأوراق المالية . کفانا هذا الان . لنعد الى المنزل . 


۰ e دحرحوا‎ 





الكرسى نحو الباب فى الطرف الاخسر 
من القاعة . كانت الحدة مشرقة . وأسر ع 
جماعتنا كلهم بحيطون بها مهنثین . فمهما يکن 
سلوك الحدة غریا شاذا » فان اتتصارها يغطى 
أشياء كثيرة ؛ لقد أصبح الجنرال لا يخشى على سمعته ومهابته بين 
الناس من قرابته بامرأة غريية الأطوار هذه الغرابة كلها ۽ حتى لقد 
آخد يطرى الحدة وهو یتسم انتسامة متلطفة » وظهر مرحا ودودا ع 
كما يفعل المرء مع طفل يريد آن يسليه . وکان واضحا من جهة آخری 
أنه كان ماخوذا کساثر الشاهدین » الذین بعلقون على الحادث 
ويشيرون الى الحدة . حتی أن كثيرا منهم کانوا یمرون قربها ليروها 
عن کلب ۱ و کان مستر آستلی شحدث عنها بعیدا مع اثنين من آصدفاگه 
الانحلیز . وهده سیدات مرموقات وقورات تأملنها فى دهشة فخمة 
نظرتهن الى ظاهرة عجيبة . وكان دی جریو يتدفق تهانی‌وبسمات . قال: 
س صر عظیم ۱ 


وأضافت مدموازيل بلانش وهی تبتسم ابتسامة مداهنة متملقة : 
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ولکن » با سدتی 4 لقد کنت کمن طلق النار ۱ 
5 الحدة : 
نعم » بدون أن أعد واحدا أو اثنين » ربحت اثنى عشر آلف 
فلورين . ماذا أقول ؟ اثنى عشر ألف ‏ هذا عدا الدنانی الذهبية . 
فيكون المجموع ثلاثة عشر ألفا على وجه التقريب . کم يساوى هذا 
المبلغ روبلات ؟ حوالى ستة آلاف 7 
فأوضحت لها أن المبلغ يساوى أكثر من سبعة آلاف رویل » وقد 
بصل الى ثمانية آلاف بالسعر الراهن . 
ل ثمانية آلاف .. ليس هذا بمزحة ! ما لكما تحمدان هنالك 
ككلاب من خرف ؟ هل رآیتما با يوتائتش ويا مارتا ۶ 
صاحت مارتا مفرطة فى الاطراء : 
س ولکن كيف فعلت با سیدتی ؟ ثمانية آلاف رودل .. 
خدا » هذه خمسة دئاثر ذهسة لكل منکما » خذا .. 
فأسر ع بونايتش ومارتا شبلان بدها . 
وليوهب فردرك واحد لكل حمال . أعط كلا منهم دارا 
ذهبيا يا ألكسى ایشانوفتش . ما لذلك الخادم ينحنى تلك الانحناءات ۶ 
وذاك الآخر أيضا ؟ تهنثة” لى ؟ هب لكل منهما دارا أيضا . 
ل سيدنى الأميرة .. فقير منفى من وطنه .. شقاء متصل . 
الأمراء الروس كرام جدا . 
کدلك آخذ قول مستجديا مستعطيا شخص ذو شاريين وقف قرب 
التو بردنجوته الممترىء وصدیرنه الممرقشة » رافعا قبعته » میتسما 
انتسامة التذلل والخضوع . 
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اعطه دينارا أيضا ؛ بل اعطه دینارین . والان کفی ! والا لما كان 
لهذا نهاية .. احملونی » انقلونی ! براسکوقیا ! ( قالت هذا لياولين 
آلکسندروقنا ) ساآشتری لك ثوا فى الغد » وكذلك مدموازیل .. 
ااا عدسو ارين بارش ال تلاو سا ییا ما ى 
وبا . ترجمی لها هذا الکلام با پراسکوقیا ! 

ل شکرا با سیدتی . 

كدلك قالت مدموازیل بلانش وهی تنحنی احلالا للحدة »؛ 
وترسم على شفتیها ابتسامة ساخرة تنجه بها الى دی جربو والجنرال. 
و کال الحترال منزعجا بعض الانزعاج » فلم بتخفف من ضیقه وبرمه 
الا حين بلغنا الطریق الذی تصطف على حافتبه آشحار الکستناء . 

قالت الحدة وهی تنذکر خادمة الاطفال : 

س وفیدوسیا » وفیدوسیا ! لن تصدق آذنبها حين تسمم النبأ . 
يجب أن آعطیها آیضا ما تصنع به لنفسها وبا . هيه ! آلکسیایفانوفتش 
آلکسی اما نوقتش اعط هذا الشحاذ شيئا . 

كان يمر فى الطریق رجل مقوس الظهر يرتدى آسمالا بالية » 
و ینظر الا . 

قلت : 

قد لا نکون هذا الرجل شحاذا بل وغد من الأوغاد ! 

اعطه ! اعطه ! آعطه فلورنا ! 

فاقترت من الرجل ومددت اليه قطعة الثقد » فنظر الی" مشدوها » 
ولکنه تناول الدر هم دون آن شس بكلمة . وکانت رالحه الخمرة 


يل 
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ب وأنت يا آلکسی ایشا نوقتش » ألم تجرب حظك يعد ؟ 

لا لم آفعل بعد . 

كانت عيناك تلتمعان ء لاحظت آنا ذلك . 

سب سأحاول حتما » با جدة » ولكن ف المستقبل . 

ل وحتط على الصفر دون تردد . وسوف ترى ! كم معسكث 
من مال ? 

سب عشرون فردریکا با جدة . 

سب ليس هذا بالكثير . سأقرضك خمسين فردریکا اذا شئت . 
خذ » خذ هذه اللفة . آما آنت با عزيزى ( قالت هذه الحملة متجهة بها 
الى الجئرال على حين فجآة ) فلا تراودنك الأوهام والأحلام : لن 
أعطيك شیثا . 

فاضطرب الحنرال ولكنه لم يقل شيئا ۽ وقطب دی جربو حاجبيه ؛ 
ثم التفت الى الحنرال بدمدم من بين آستانه قاثلا : 

س آمرأة فظيعة . 

صاحت الحدة . 

شحاذ » شحاذ » شحاذ آخر ! با آلکسی ايقانوقتش » اعط 
هذا الرجل فلورینا أيضا . 

كان شل علینا فى هذه الرة شيخ عجوز أيض الشعر » بسي 
على ساق من خشب + ویرندی نوعا من معطف طویل کحلی اللون ؛ 
وبحمل پیده عصا يتوكا علیها . انه يشبه أن يكون واحدا من قدماء 
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الحار ین . فما ان مددت اليه الفلورین حتی ارتد خطوة الى وراء » 
وهو يحدق الى مهددا » ویقول بالألانية : 

ما هدا ؟ 

ثم بضیف الى سوال التعجب هذا سيلا من الشتائم . 

قالت الحدة وهی تومیء بدها اساءة احتقار . 

نب با له من غبى ! امضوا بی . آکاد آموت جوعا . سوف آتناول 
غدائى فورا » ثم آرتاح قلیلا » لاعود بعد ذلك الى هناك . 

أتريدين أن تقامری آیضا يا جدة ۶ 

ماذا نظن اذن ؟ آتحسب أن على" » اذا أنت لبثت تنعفن هناك ؛ 
أن أكتفى بالنظر الى محباك ؟ 

قال دی جردو وهو شترب : 

ولكن الحظوظ يا سيدتى يمكن أن تنقلب . ورب حظ سيىء 
واحد يفقدك كل ثىء » وخاصة اذا لعست على طريقتك الرهیبه تلك ! 

وزآزآت مدموازيل بلانش تقول : 

سب لسوف تخسرین حتما ! 

وما شأنك أنت ؟ ان ما ساخسره لیس مالك بل مالی ! ولکن 
أن هو ذلك الستر آستلی ؟ ( آلشت هذا السؤال على ) . 

س قى فى الکازنو با جدة . 

خسارة ! انه لقتی شهم حفا ! 
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فلما وصلنا الى المنزل » فصادفت الحدة رئيس الخدم على السلم » 
نادنه وأخذت تنباهی بما حققته من ربح . ثم استدعت فیدوسیا فا عطنها 
ثلائة فردر نكات ء وآمرتها باعداد الغداء . وق أثناء تناول الطعام کانت 
فيدوسيا ومارتا تندفثان عبارات تعحب . 

قالت مارنا : 

كنت آنظر الىك دا عزیزنی » فاقول ليوتايتش : « مادا نريد 
سیدتنا أن تفعل ؟ » . ثم تکدس الال وتکدس . با قدسی السماء ! 
لم آر فى حیاتی مالا بهذا القدار ! ولیس من حولك الا رجال » لیس 
من حولك الا رجال ! « من أبن اتی جميع هنولاء السادة با پوتاپتش۶» 
كذلك كنت آسال يوتايتش . ثم آقول : « فلتساعدها العذراء آم 
الرب ! » كنت آدعو لك با سيدتى الطيبة . وكان قلبى يكاد يبارحنى ؛ 
لقد توقف عن الخفقان . وكنت آرتعش ارتعاش ورقة . « كن ف عونها 
با رب » كذلك كنت أضرع الى الله . وقد حماك الله ورعاك . وما زلت 
آرتعش من ذلك حتی الذن » ما زلت آرتعش من کی رأسی الی 
آخمص قدمی . 

آلکسی اشانوشنش ! هبیء نفسك بعد الغداء . سنعود الى 
هناك فى نحو الساعة الرابعة . فالی ذلك الحين آودعك الان . ولا تنس 
أن شعث الى“ بواحد من آولئك الأطباء التافهين . بحب على أن آعالج 
بالمياه المعدتية آنضا . آتراك تنسى أن تفعل ؟ 

خرجت من عند الجدة کمن طاش صوابه . كنت أحاول أن آتصور 
ما سيحدث لأفراد جماعتنا كلهم » وآن أتخيل المجرى الذی ستحری 
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فيه الأمور . كنت أرى روّية واضحة أنهم لا يفيقوا بعد من الصدمة 
الأولى ( وخاصة الجنرال ) . ان وصول الجدة بدلا من البرقية التى 
كان يترتقب وصولها من ساعة الى ساعة منبئةت بموتها ( ومنبئة تبعا 
ذلك بفض” الوصية ) قد دمر جميع ما بنوه من مشاریم وخرب 
ما اتخذوه من قرارات » حتى آصبحوا بتابعون باضطراب شديد وبنوع 
من الاتشداه ما ستقوم به السيدة العجوز من مغامرات فى الروليت . 
ومع ذلك فلعل هذا الأمر الثانى أن يكون أخطر شأنا من الأمر الأول » 
ذلك أن تصریح الجدة مرتين بأنها لن تعطى الجنرال شيئا من المال » 
يحب أن لا يفقدهم مع ذلك كل آمل . لا شك أن دی جربو » المشارك 
فى جميع شئون الجنرال » لم باس . وأغلب الظن آن مدموازيل بلاش 
التى نهتم بالأمر اهتماما كبيرا ( أو التى لابد أن نهتم به اهتماما كبيرا 
على الأقل : زواج من الجنرال » وميراث عريض ) لن تتثبط عزيمتها 
كذلك » وأنها سوف تعمد الى جميع ما تملكه من وسائل‌الاغراء والفثئة 
والغنج للتأثير فى الجدة » خلافا لياولين المتغطرسة المتعجرفة التى لم تكن 
تجيد الخضوع ولا نحاول أن تحامل سعيا الى الارضاء . أما الآن » 
الآن وقد قامت الحدة بتلك المغامرات الطائشة فى الروليت » الان وقد 
تأكدت شخصيتها آمام أعينهم واضحة هدا الوضوح كله ( عجوزا عنيدة 
مستبدة متتقهقرة الى عهد الطفولة ) » أما الأن فلعل كل شىء قد ضاع . 
لقد كانت سعيدة سعادة تلمیذ تحرر من الحجر عليه » فلابد أنه 
سيندفع فى اللعب الى أن ينتف ريشه تفا . قلت لنفسى ( وأنا آشعر 
بفرح خبیث أسأل الله أن يغفره لی ) : یا رب » یا رب ! ان كل دینار 
حازفت به الحدة منذ قليل » كان يطعن قلب الحنرال طعنا » وكان 
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بحنق دی جربو حنقا شدیدا » وکان شير غضب مدموازیل کومنج 
التی تمر اللعقة تحت آنفها ! شىء آخر : حتی حين راحت الحدة » 
شحاذا » حتی حينذاك لم تستطع الحدة آن تمنع نفسها آن ول 
للحنرال : « آما آنت فلن أعطيك شيئا » . هذا معناه أن العجوز قد 


أن تفعل . فالامر اذن خطر خطر ! 

هذه الخواطر كلها كانت تضطرب فى رآسی نما كنت آصعد من 
عند الحدة على سلم الشرف الى غرفتی الصغيرة فى الطابق الاخبر . 
كان ذلك كله همنی كثيرا . ورغم آننی استطعت أن آستشف الخوط 
المتينة التی تشد هؤلاء المثلین بعضهم الى بعض آمام بصری » خلقد 
كنت آجهل دوافع هذه التمثيلية وآسرارها . ان پاولین لم تمحضنی 
تة كاملة فى يوم من الأيام . صحیح آنها كانت قد فتحت لى قلبها أحيان 
كا مكرهة على ذلك » ولكننى كنت قد لاحظت أنها فى كثير من 
الأحوال » بل فى جميع الأحوال تقريبا » ما تكاد تفضى الى“ ببعض 
الأسرار حتی نحيل الى مزاح كل ما سبق أن قالته » أو حتى تبادر الى 
« لخبطة » كل شىء فتعمثتى الأمور عامدة . نعم .. لقد كانت تخفى عنى 
أشياء كثيرة . ومهما يكن من أمر » فقد كنت آحس أن هذا الوضع 
السرى العحبب المتوتر هترب من خاتمته . فما هی الا ضربه واحدة 
حتى بنتمی کل شىء » ويزول كل قناع . آما مصيرى آنا » وهو مرتبط 
هذا كله أيضاء فكنت لا أكاد أحفل به . 

ما أغرب هذه الحالة النفسية التى آنا فيها : ليس ف جيبى 
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الا عشرون فردریکا » وأنا بعيد عن وطنى » بلا مرکز » بلا موارد » 
بلا آمل » بلا مشاريع » الخ .. ثم لا بقلقنی ذلك ! ولولا أن پاولین 
مائلة فى ذهنی » اذن لاستسلمت استسلاما ناما لهذا الاهتمام بالخاتمة 
القريبة التى سنختنم بها هذه المهزلة » ولضحکت ملء صدری . ولکن 
پاولین تبث فى نفسی الاضطراب . اننی آحس أن مصيرها سیتقرر قریبا. 
ومع هذا فأنا آعترف أن ذلك ليس ما يشغل بالی . لعلنی آتمنی أن 
أنغذ الى أسرارها » أن تحیء الى فتقول « أنت تعلم أننى أحبك » » 
والا فما الذى أرغب فيه ؛ اذا لم تكن هذه الفكرة الجنونية ممكنة 
التحقق ؟ هل أعرف ما الذى أرغب فيه 7 اننی كالذى فقد صوابه . 
ان كل ما أريده هو أن أبقى قردا منها » فى الهاله التی تحبط بها » 
فى الاشعاع الذى بصدر عنها » الى الأبد » مدى الحياة . لا أعسرف 
أكثر من هذا .. هل أطيق أن آنعد عنها ؟ 

فلما بلغت الطابق الثالث شعرت » فى دهليزهم » بما شبه الصدمه؛ 
فالتفت فاذا آنا المح ياولين على مسافة عشرين خطوة خارجة" الى الممر. 
لکانها كانت تتربص بى » وتتجسس على » وسرعان ما أومأت الى“ 
أن أقترب . 

ياولين آلکسندروفنا .. 

فأمرتنى بقولها : 

أخفض صوتك . 


فقلت يصوت خافت : 
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سب تصوری آئنی أحسست فى هذه اللحظة ما شبه ضربة فى 
جنبى » فالتفت فاذا أنا أراك ! لكأن شعاعا بخرج منك . 

قالت ياولين وقد بان فى وجهها التجهم والهم ( وآغلب الظن 
أنها لم تسمع كلامى ) : 

خذ هيده الرسالة فاعطها مستر اتل اا فورا . 
أرجوك . ولن يعطيك جوایا ¢ اله . 

ولم تنم پاولین جملنها . 

قلت مدهوشا : 

ج آعطی الرسالة الى مستر استلی ۶ 

ولکن باولین كانت قد اختفت . 

E am 

وهرعت طعا أبحث عن مستر آستلی : ذهبت آولا الى الفندق 
فلم آجده » ثم مضیت الى الکازینو فطفت فى جمیم فاعاته فلم آجده 
وفيما كنت آعود الى النزل حانقا غاضبا بائسا ؛ رأيته مصادفة مع 
موکب من الانجلیز » رجال ونساء على ظهور الجیاد . فآشرت اليه ؛ 
فوقف » فناو لنه الرساله . ولم تسم الوقت لأن تشادل کلمه واحدة . 
وأظن أن مستر آستلى قد تعمد ذلك ه فانه ما ان تناول الرسالة 
حتی لكز حصانه ستحث خطاه ! 

هل كانت الغيرة تعذبنى ؟ لقد كنت منهارا الهبارا كاملا . 
لم آشا حتى أن أستطلع موضوع المراسلة . هو موضع سرها ومحل 
قنها اذن ! آما أنه صدشها فذلك واضح ( مند متی ؟ ) » ولكن 
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هل يبنهما حب 7 همس لى عقلی قائلا : « حتما لا » . ولکن العقل 
وحده ليس له كبير وزن فى مثل هذه الحوادث . و کف كان الحال » 
دحب على” أن خرج هدا أيضا الى النور . كانت الأمور تنعقد تعقدا 
مزعجا . 

ما كدت آدخل الفندق حتی هرع الى“ البواب ورئیس الخدم 
بلغانی أن الحماعه طلبتنى > وآنها تسال عنی > وآلها آرسلت ثلات 
مرات حتى الآن تستطلع عن المكان الذی ذهبت اليه » وآنها ترجونی 
أن أمضى الى منزل الجنرال بأقصى سرعة . كنت معتکر الزاج مضطرب 
التفس . وجدت الجنرال ف ححرته ومعه دی جریو » ومدموازیل 
بلانش 4 وحدها دون آمها ؛ لا شك أن هذه الأء کات ما ور 
من له شأن » وهی فى حقيقة الأمر لا شأن لها البتة . فنتی كان هناك 
« قضية » حقا » رابت مدموازیل بلاش تصرف الامور وحدها ؛ 
بل انتی لأشك ف أن تکون هذه المرأة على علم بشئون ابنتها 
المزعومة . 

كانوا بنناتشون فى كثير من الحرارة والاندفاع » حتى أن باب 
الغرفة كان مقفلا بالفتاح » وذلك أمر لم يسبق أن حدث يوما . 
سمعت » حين افتربت من الباب » صيحات متدفقة : سمعت لهحة 
دی حرو الوقحة الساخرة المستهزئة > وسمعت الشتائم الحانقة 
البذثه تطلقها مدموازيل بلانش » وسمعت الصوت التباکی » صوت 
الحنرال الذی كان واضحا أنه بحاول أن سرىء نفسه . فلما دخلت 
عليهم ثابوا الى أنفسهم » وأصلحوا وضعهم . فها هو ذا دی جربو 
يعدل شعره ويصنع لنفسه وجها پاسما : يا لهذه البسمة الفرنسية > 
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المنظرفة » الرسمية » کم أمقتها ! وهذا هو الجنرال » المرهق » 
الطائش اللب ء شتصب » ولکن بحركة تشبه أن تکون آلية . ان 
مدموازیل بلانش وحدها لم تكد تغير هيئة الغضب والحنق فى وجهها ؛ 
فصمتت وهی تحدق الى بنظرة نافدة الصیر . بحب أن آذکر هنا أنها 
كانت الى ذلك الحين تعاملنى معاملة فيها من قلة الاكتراث ما لا يصدقه 
عقل » فهى ترفض حتى أن ترد على تحياتى وتنجاهل وجودى تجاهلا 
كاملا . 

انتدرئى الجنرال يقول لى بلهجة عتب ودود : 

ل الكسى ابقانوفنش ! اسمح لى أن آلفت نظرك الى أنه من 
الغريب » من الغريب كل الغرابة .. أقول باختصار ان سلوكك نحوى 
ونحو آسرتی .. أقول بایحاز ال هذا السلوك عجيب ؛ غرس الى 
أقصى حدود الغراية . 

سب ليس هذا هو الموضوع .. 

هكذا قاطعه دی جریو بحنق يمازجه احتقار ( کان لابد أن 
نتدخل فى كل أمر .. ) ؛ وأردف مقول : 

س يا سيدى العزيز » يا سيدى العزيز » ان الجنرال يخطىء 
حين يتخذ هذه اللهجة ( تابعت” كلامه بالروسية ) . انه يريد أن 
شول لك » أعنى أن نهك » أو قل أن يرجوك ملحا أن لا تضيعه » 
نعم أن لا تضيعه ! وأنا أستعمل هذا التعبير صراحة .. 

س ولكن كيف ؟ كيف ؟ 
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قال دی جربو مرتیکا : 

اسمح لى » لقد جعلت من نفسك‌الیوم دلیلا ( أو ماذا آقول؟ ) 
نعم » جعلت من نفسك دلیلا لهذه السيدة العجوز ؛ لهذه العحوز 
الرهيبة . ولکنها ستخس » ستخسر آخر قرش تملکه ! لقد رات 
نفسك كيف تلعب ؛ لقد شهدت ذلك نفسك . فاذا أخذت تخسر > 
فلرن رما تدة القمار بعد ذلك قط » عنادا واصرارا أو حنقا وغنظا» 
وستقامر يكل شىء » ستقامر مكل شىء ! ان الرء فى مثل هذه الحالة 
لا شوب الى رشده ؛ وعندند ه عندكد .. 

قال الحنرال مو ددا : 

سب وعندئد ستضیم الأسرة كلها .. اننا » آنا وأسرتى » ورثتها » 
فليس هناك من هو أقرب اليها منا . وانى لأقول لك بصراحة : ان 
أمورى مضطربة » مضطربة آشد الاضطراب . ولعلك تعرف طرفا 
من ذلك .. فاذا خسرت ملعا ض كما أو اذا خسرت ثروتها كلها 
وهذا ممكن ( بارب ! ) » فما عسى أن يصير اليه أولادى ( قال الحنرال 
ذلك وهو يلقى نظرة على دی جريو ) » وما عسى أن أصير اليه أن 
( قال هذا ونظر الى مدموازيل بلانش التى أشاحت وجهها باحتقار ). 
أنقذنا با آلکسی ايقانوقتش ! 


قلت : 
ولكن كيف با جنرال » قل لى كيف أستطيع أن .. أبة سلطة 
لى عليها ؟ 


قال : 
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سر آرفض » آرفض ؛ انر کها ا 

ل سبوجد شخص آخر .. 

فقال دی جربو مقاطعا مرة آخری : 

ليس هذا هو الوضوع ! ليس هذا هو الوضوع ! لا لا تتر کها ؛ 
ولکن عظها » انصحها » اصرفها عن القمار .. أو لا ندع لها أن 
دی جربو ! 

فما ان قلت هذا الكلام حتی رأيت نظلرة سردعة » محرقة ه 
متسائلة » تلقيها مدموازيل بلانش على دی جربو . فاذا بوجه دی جربو 
نتخذ » فى مدى لمحة طرف » تعبيرا خاصا صادقا لم يستطع اخفاءه . 

س المصسة أنها لن تقل هذا فى آغلب الظن ! 

كذلك هتف دی حردو وهو دحرك ده باشارة عحز . آما ادا .. 
فيما بعد . 

ثم ألقى دی جربو نظرة ذات دلاله على مدموازيل بلانش . 

فاذا بمدموازيل بلانش نفسها تجىء الى وهی تبتسم ابتسامه 
فاتنة » فتتناول كلتا بدى » وتشد عليها » وتقول لى : 

س عزيزى السيد آلکسی » كن طيبا » كن شهما . 
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ان هذا الوجه الشیطانی يعرف كيف يتحول على الفور ! ان 
و حهها بعبر الان عن ضراعه كبيرة » ولطف عظیم » الى انسسامة 
كابتسامة الاطفال » ومکر کمکر الاطفال . حتی لقد توجهت الى” » 
ق ختام عبارتها » بعمزة عابثة مختلسة ؛ آنراها تريد أن تغزونی ؟ 
انها تعرف كيف تفعل ذلك » ولکن الأسلوب كان هنا مفضوحا ! 

وانبجس الجنرال وراءها ( نعم «انبجس» » هذه هی الكلمة )» 
فأخذ قول لے متوسلا : 

ب- آلکسی ایفانوفتش ۰ اغفر لى الطريقة التى استعملتها فى 
التعبير منذ هنبهة ؛ لیس ذلك ما كنت رد أن أقوله تماما . فائما 
انا آرجوك » بل أضرع اليك » وآنحنی لك حتى الحزام على الطريقة 
الروسية . أنت وحدك » وحدك تستطيع أن تنقذنا ! آنا ومدموازيل 
دی کومنج نتوسل اليك » نبتهل اليك . آنت فاهم » آنت فاهم » 
أليس کذلك ؟ 

قال هذه العبارة الأخيرة وهو بدلنی ينظرته على مدموازیل 
بلانش . كان سرئی لحاله حقا » كان سعث على الشفقة . 

وف هذه اللحظة تقر الباب ثلاث نقرات خفيفة مهذبة . فلما فتح 
للطارق » ظهر خادم الطابق » وظهر وراءه » على مسافة بضع 
خطوات » يوتايتش واقفا . لقد أرسلتهما الحددة » وأمرتهما أن 
سحثا عنى » وأن بحيثوها بی حالا . 

قال بوئایتش : 

سب انها غاضية . 
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فلت : 

ل ولکن الساعة لم تتجاوز الثالثة والنصف . 

لم تستطع آن تنام » لم تزد على أن التفتت » ثم اذا حى 
تنتصب فجأة » فتطلب كرسيها » وترسل تستدعيك . هی الآن على 
باب الفندق . 

صاح دی جربو بقول : 

آمرأة فظعه . 

ووجدت الحدة فعلا عند فسحة الدخل ؛ حانقه من غاص - 
لم تطق الانتظار حتی الساعة الرابعة . 

صاحت حين رآئنی : 

س هيا . قدنی الى هناك ! 
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الحدة مهتاجة اهتیاجا شدددا . وکان 
واضحا أن الرولیت تحاصر فكرها . انها 
لد ننتبه الال الى شىء آخر غير الرولیت ؛ 
وتبدو داهله دهولا قويا على وجه العموم. 
من ذلك مثلا آنها لم تلق علی" أسئلة أثناء الطريق كما فعلت 
فى الصباح . وحين لمحت عربة فخسة تتبختر أمامنا » حركت 
يدها قليلا تسالنی عن صاحب العربة » ولکنها لم تسمع 
جوابى ف آغلب الظن . وكان يقطع استرسالها فى الأحلاء 
حر کات مننقطعة تنبىء عن نفاد الصبر »> هيحانات مفاجئة ليست ف 
الحسان . حتى اذا اقتربنا من الكازينو ؛ فرأدت البارون والمارو نة 
ثورمرهلم > فاشرت الیهما وسمیتهما » نظرت البهما نظرة ذاهلة 
تدل على آنها لا تکترث للامر آقل اکتراث » ولم تزد على أن قالت: 
( هه ! » وهی تلتفت بحر که قوبه نحو پوتایتش ومارنا اللذين كان 
شعانها » فتقول لهما : 
ما لكما تلازمانى ۶ لن أصحمكما ف كل مرة ! عودا .. 
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وأضافت تقول لى حين انصرف الاخران سعد أن ودعاها 

مح آفت تکنینی . 

كانت الحدة تتنتظر فى الکازنو . وسرعان ما ححز لها الکان 
شسه » قرب القیثم . بخیل الى“ أن هؤلاء القيميثين الذین 
بظهرون بمظهر الموظفين التجردین الذين يكاد پستوی عندهم أن 
تريح الخزنة أو أن تخسر » ليسوا فى حقيقة الأمر غير مبالين بالخرنة. 
فلا شك أنهم مزودون بتعليمات لاجتذاب المقامرين » والحرص على 
مصالح الضر الب » ولا شك أن هذا بعود عليهم بمكافات وهات . 
ان أقل ما قال هو آنهم كانوا نظرون منذ الان الى الحدة نظرتهم 
الى ضحية . 

ووقع ما كان بتوقعه جماعتنا . واليكم كيف جرت الأمور : 

اختارت الجدة الصفر رأسا » وأمرتنى أن أحط اثنى عشر 
فردربكا دفعة واحدة . فحططنا مرة أولى » فمرة ثانية » فمرة 
ثالثة .. ولكن الصفر لم بظهر . فكانت الحدة ما تنفك تلكزنى 
بكوعها نافدة الصسر قائلة : « استمر » استمر » . فكنت 
أطيع الأوامر . 

وسالتنی أخيرا وهی نصر بأسنانها من شدة الغيظ والحنق : 

س کم مرة لعبنا ؟ 

سب ائنتی عشرة مرة . وقد خسرنا مائة وأربعة وأريعين فردربكا. 
آعود فأقول لك »> قد يحىء المساء قبل أن . 
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ل اسكت . حط على الصفر » وحط آلف فلورین أيضا على 
الأحمر . هاك ورفه نقدهه . 

فخ رج الأحمر » ولكن الصفر امتنع عن الخروج فى هذه المرة 
نصا . ولمحت الألف فلورين . 

قالت الحدة يصوت خافت : 

أرأيت ؟ آرآت ؟ ها نحن استرجعنا كل ما خسرناه . حط أيضا 
على الصفر . وسننصرف بعد عشر دورات . 

ولكن العحوز استغنت عن الصفر بعد خيس دورات . 

قالت لى آمرة : 

دعك من هذا الصفر النحوس . خذ . حط آریعه آلاف 
فلورين على الاحس . 

فتضرعت الها فائلا : 

معن هذا كين ا جدة ! .. ماذا اذا لم بخرج الأحمر ؟ ولكنها 
أوشكت أن تضرنی ( هذا الى أن لكزات كوعها كانت لطمات 
حقا ) » وكان لابد من الامتثال لأمرها » فوضعت على الأحسر 
الأربعة آلاف فلورين التى ربحناها فى الصباح . وأخذت الدائرة 
ندور . كانت الحدة هادثة » منتصية القامة » معتزة » وائقه من أنها 

صاح القيكم : 

شنت ص . 
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فلم تفهى الحدة ف آول الامر ؛ ولکنها حين رآت القيكم يلم 
آلو فها الأربعة من الفلورینات مع کل ما كان موجودا على الائدة » 
فأدركت أن الصفر الذى ظل مختفا طوال تلك الدة والدى حططنا 
عليه ما يقرب من مائتى فردريك » قد ظهر الآن » كأنما عن عمد 
وقصد » عد أن أهائته وهحرته » صرخت صرخه تعص ١‏ وصفقت 
كما نكف صفقا مدویا . فاخذ الناس من حولها يشحكون . 

صرخت الحدة صوت حاد تقول : 

س با قديسى الحنة ! ها هو ذا يخرج الال » هذا الجرو ! 
الذنب ذنبك . هذا كله ذنبك ( قالت ذلك وهی تهجم علی" حائقة 
وتأخذ تنکعنی ) . أنت ثليتنى عن الصفر . 

سب با حدة » آنا حاولت أن أردك الى التعقل » و لست‌مسئولا 
عن جميع الحظوظ . 

فجمجمت تقول بلهجة التهدید : 

سب لسوف أعطك حظوظا . ها انصرف ! 

قلت وأنا أتحول عنها کمن يريد أن نصرف : 

ل وداعا يا حذة . 

ب آلکسی ايقانوقتش » آلکسی ايقانوقتش ! ابق معى . الى 
أبن أنت ذاهب ؟ ابن » ابق قلبلا أيضا . آنا الحمقاء . أنا الغبية . 
قل لى الآن ما يجب أن تفعل . 

سب لن أنصحك شىء بعد الآن با جدة » حتى لا تلومينى . 
العبی بنفسك . أنت تأمرين » وأنا أحط. . 
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مب طيب طيب : حط آیضا أربعة آلاف فلورین على الاحمر . 
اليك محفظتی ( قالت ذلك وهی تخرج محفظتها من جیبها و تمدها 
الى ) . آسرع . فیها عشرون آلف رويل . 

تمتمت آقول : 

وا جدة ! هذه مبالغ .. 

عب اور ات ین ای ل اة بر 

او 

ل حط أضا . حط آنضا . حط شمانبه آلاف دفعه واحدة . 

م هذا محظور باجدة . الحد الأقصى الذى يجوز حطه هو 
أربعة آلاف . 

ل حط اذن أريعة آلاف . 

فربحنا فى هذه الرة . فاستردت الحدة شحاعتها . 

قالت لی وهی تلکزنی بکوعها : 

ل آرآت ؟ آرآت ؟ حط أربعة آلاف آخری . 

فحططنا » فخسرنا » ثم حططنا فم خسرنا 5 

قلت لها ملعا : 

ضاعت الاثنا عشر آلف فلورين با جدة . 

فأجابتنى بنوع من الحنق الهادىء ان صح التعبير : 

آعرف أنها ضاعت . 

ثم أضافت مدمدمة » وهی جامدة النظرة كأنها تفكر : 
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ب اعرف آنها ضاعت ا عزیزی > آعرف . هه ! سوف آخسر 

سب لم يبق معنا قود با جدة . لى سق فى محفظنك الا صکول* 
فلا مال . 

ول كيسى ؟ 

س قود صعيبرة با حدة . 

فقالت الحدة بلمحة قاطعة : 

س ألا بوجد هنا صرافون ؟ لقد قيل لی ان ف وسعنا أن نيدل 

ب تستطيعين تبديل كل ما تريدين تبديله . ولكنك ستخسرين 
فى عملية التبديل .. آلا ان يهوديا ليرتعش من هذا . 

ل سخافات ! أريد أن أسترد مالى . قدنی الى الصرافين . 
استدع هو لا الاو غاد ۱ 

فدحرجت الكرسى 4 وهرع الحمالون بدرکو ئا » وخرجنا من 
الكاز حدق « 

فا لت الحدة آمرة : 

ل مزیدا من السرعة » مسزیدا من السرعة ! آرنی الطريق 
نا آلکسی اما وقش .. د زا الی آقرب صر أف ف آهو عد ؟ 

ل على مسافه خطوتين با حدة . 
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ولکن » عند المنعطف 6 حين اجر نا الساحة وسلکنا طرش 
أشحار الكستناء »> صادفنا جماعتنا كلها : الحنرال ودى جربو 
ومدموازيل بلانش وأمها » ولم تكن ياولين آلسکندروفنا معهم » 
ولا مسر آستلی . 

هيا بنا » هيا بنا . لن نتوقف . ما ذا تریدون ؟ لیس ق وقتی 
ی 

کدلت صاحت الحدة . 

و کنت أسير فى الخلف » فلحق بی دی جربو » فقلت له يصوت 
خافت علی عحل : 

ب خسرت کل ما ربحته فى الصباح » وائنی عشر ألفا زيادة . 
ونحن ذاهبون بدل سندات فاگدتها خمستة ف اا فضرب 
دی جريو الارض پرجله » وهسرع ينبىء الجنرال بالخبر . وکنا 
ما نزال ندفع کرسی الجدة . 

فتمتم الجنرال بول لى وقد جن جنونه غضبا : 

سب امنعها ١‏ امنعها . 

فاجنه : 

ماه دل ات ۱ 

فقال الحنرال وهو شقترب : 

سب با عمتی 4 با عمتی الطبية .. تحن ذاهون .. نحن داهبون 
( كان صوته برتحف ثم تکسر ) نستأجر جیادا لنفوم بحوله ف البربه.. 
منظر رائم .. القمة .. كنا آفين لندعولك أن تصحبينا . 
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فقالت الحدة بحركة من نفد صمره لتدفعه عنها : 
ل اذهب آنت وقمتك الى الشیطان ! 
فاستا نف الحنرال قول وقد فقد الأمل فى هذه الرة - 

يوجد هنالك قريه .. نحتسى فيها الشاى .. 

وأضاف دی جربو بلهحة تنم عن عداوة کاسرة : 

سب وسنشرب لبنا على العشب الطری الأخضر . 

لبن » عشب طرى آخضر » ذلك آقمی ما تخيله 
بارسى من متعة شعرية ؛ ذلك هو » كما تعرفون » كل قص 
ay‏ 

قالت الحدة : 

س لا بهمنى لبنك . اذهب فاشرت منه وحدك . ١‏ 
يرذى معدتی . لاذا تلح + قلت ان وقتی لا یتسم ! 

صحت أقول للحدة : 

س وصلنا ا حدة | 

ودفعنا كرسيها نحو المكان الذى بوجد فيه مکتب 
ومضيت أنا آتولی تبديل السندات » ولبئت الجدة تنتظر ى 
وظل دی جريو والجنرال وبلانش بعيدين لا عرفوت 
صا نعين > ورشفتهم الحدة بنظرة غضبى » فساروا ف 
الكازشو . 

عرض على الصراف سعرا تسا جدا » فترددت وء 
الحدة ما ثآمر به . 
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فصاحت الجدة وهی نصفق یدا پید : 
ل 1 .. يا لهم من لصوص ! ولکن اقبل مع ذلك . 

ثم قالت لى متدار که : 

اتنظر . ادع لى صاحب الصرف . 

بل آحد الموظفين با جدة ! 

سيان . آدع آحد الوظفین . آه .. با للصوص ! 

ورضی الوظف أن بخرج حين علم أن التى تستدعیه كوئئيسة 
عجوز » ضعيفة عاجزة . فالقت عليه العجوز خطابا طویلا » وصفته فيه 
بأنه نشال » وبأنه مختلس » وبأنه .. وکان خطاها مزیجا من روسية 
وانحلیزیه وألمانية » فکنت مضطرا أن آترحمه له . فكان الوظف > 
القاسی الوجه » بنظر الینا کلینا هازا رأسه دون أن ينبس بكلمة ؛ 
حتی لقد كان بتفرس فى الجدة باستطلاع ملحاح بقارب قلة الأدب . 

صرخت الحدة تقول : 

بس طب طب .. هیا .. ان شاء الله يخنقك مالی . بدل عنده 
با آلکسی ایقانوفتش »> لیس لدینا متسم من الوفت » فان لم نبدل 
عنده كان غلا آن نمضی الى غبره .. 

هو يدعى آن غبره يعطى سعرا آبخس من سعره . 

لا آتذکر الان کم كانت « العمولة » على وجه الضبط » ولکنها 
كانت رزية ۰ قیضت اثنى عشر آلف فلورین » دنائير ذهبية وآوراقا 
نقدية » وأخذت فاتورة الحساب » ومضبت بها الى الحدة . 
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قالت الحدة وهی تحرك يدها : 
س طیب طیب . لا داعی الى العد . آسرع . أسرع . 
حتی اذا صرنا قرب الكازينو دمدمت فائلة : 

لن أحط شيئا بعد الآن قط لا على الصفر النحوس 
ولا على الأحمر . 

وحاولت ف هذه المرة » بكل ما أوتيت من قوة ؛ أن آقنعها با 
لا نحط الا مبالغ ضثيلة ق أول الأمر » حتى اذا رأينا الحظ بواتب 
أخذنا نحط مبالغ ضخمة . ولكتها کائت نافدة الصبر » فرغم أن 
استحات لحججی فى البداية » لم تستطم أن تلك زمام نفسها آثنا 
اللعب . وما ان آخدت تریح عشر فردریکات أو عثرين حتی راح 
تلکزنی يكوعها فائله : 

س أرأدت ؟ أرأمت ؟ لقد ریحا » فلو قد حططنا آرستة لاف 
فلورین بدلا من عشر » اذن لربحنا أربعة آلاف . آما الآن .. ان الذت 
فى ذلك كله ذنىك . 

فقررت آخيرا أن آصمت وآن أعدل عن اسداء النصح لها يناتا 
رغم ما كنت أشعر به من غيظ حين أراها تقامر بهذه الطريقة . 

وها هو ذا دی جريو شحس على حين فحأة . لقد كانوا هم 
الثلاثة ق أطراف القاعة . لاحظت أن مدموازيل لائش كانت منت 
جانبا مع أمها فى صحبة الأمير القصير تلاطفه وتتودد اليه . وكان واض- 
أن الحنرال منبوذ » حتى ليكاد يكون منفيا . ان مدموازيل بلانش 
ترفض حتى أن تنظر اليه » رغم تقربه منها واحتفاله بها . مسكيم 
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هد | الحنرال ! لقد كان تصقر و تجمر ویرتعش © منصرفا حتی عن 
مراقىة مقامرات الحدة . وخرحت بلائش أخيرا مع مر 4 فهرع 
الحنرال يعدو فى اثرهما . 

قال دی جربو موشوشا الحدة بصوت متلطف متظرف : 

مدام » مدام .. هذا اللعب لن يربح .. مستحیل . 

قال ذلك بلغة روسیه ردیته . 

فسألته الحدة : 

فماذا آفعل اذن ؟ قل لى ما تری أن آفعله ! 

فأخذ دی جربو يتكلم بالفرنسية متدفقا » ويسدى النصائح تلو 
النصائح 4 ويقول انه کان عليها أن تنشظی موافاه الحظ » حنی لقد 
أخذ بحری بعض الحسابات . لم تفهم الجدة شيئا . وكان دی جريو 
بلتفت الى" فى كل لحظة من أجل أن آترجم . و کال يسدد اصبعه نحو 
المائدة نظهر الجدة على ما يريد اظهارها عليه » وتناول آخر الأمر قلما 
فألقى على الورق بعض الأرقام . فنفد صير الحدة » فقالت له : 

امض » امض ! ما أراك قائلا الا خزعبلات : « مدام » مدام ». 
وآنت لا تفقه شتا ! هيا اذه . 

فتمتم دی جربو يقول مستآنفا التوضيح والشرح ؛ وكان جلياً 
أنه كالملسوع : 

بد ۱ با مدام .. 
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طیب .. حط مرة كما هول : فقد نحح نصحه . 

كان کل ما بریده دی جریو أن يمنعها من حط مبالغ ضخمه : 
فاقترح علیها أن تحط على الأرقام منفصلة متسلسلة . فاتبعت رأبه » 
فحطت فردربكا على سلسلة من الأعداد الشفعية فى الاثنىعشر الأولی» 
وحطت خمسه فردر یکات على محموعات من الارقام من انی عشر 
الى ثمائية عشر ومن ثمائية عشر الى آریم وعشرین : وبدلث حططنا 
مبلغا مقداره ستة عشر فردریکا و اخدتث الدائرة دور . 

عد فص 

بهذا صاح الق" . فخسرنا کل ما حططناه . 

هتفت الجدة ملتفتة نحو دی جريو تقول : 

سس ما هذا القوق الذی حاءنا ! ما هذا الفرنسی السخف ! انظر 
الى هذا الطر"ح يسدى الینا بنصائحه ! هيا امض » امض . لا يفقه 
شيئا ثم بحثر أنفه ف كل ثىء ! 

فاستاء دی جريو استیاء فظیعا » فرفم كتفيه استخفافا » وآلقی 
على الجدة نظرة احتقار » ثم انسح . لقد شعر بالعار من تدخله ف 
شأنها وتعريض تفسه للمهانة منها » ولکنه لم بطق أن یمنم تفه 
عن ذلك . 

وما انقضت ساعة واحدة » الا وقد خسرنا كل شىء » رغم جميع 
الحهو د ال 

صرخت الحدة فائله : 

سب لنعد الي النزل . 
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فخرجنا . ولم تتبس الحدة بكلمة واحدة طوال مسی‌تنا حتی بلغنا 
طريق آشجار الکستناء . وهناك » فى هذا الطریق » حين آوشکنا أن 
نصل الى الفندق » آفلنت من لسانها عبارات كهذه : 

ا لى من لهاء ! با لى من حمقاء ! ما نا الا عحوز غسة .. 

حتی اذا صرنا فى مسکنها صاحت تقول : 

عد الی" بشیء من الشای . ولا لسر رآسا جه ذلك . 
سوف نسافر . 

قالت مارنا محازفه : 

الى آین تریدین آن تذهبی يا سیدتی الطيبة ؟ 

فأحاتها الحدة : 

أهذا شانك ؟ اهتمى بأمورك أنت . يا پوتایتش » هيىء جميع 
الأمتعة . نحن عائدون الى موسكو . لقد خسرت خمسة عشر ألف 
روبل فضة . 

خمسة عشر آلفا » يا سيدتى العزيزة ؟ رباه رباه ! 

هكذا صاح یوتایتش ؛ وهو نضرب كفا بكف ؛ مظهرا الاشفاق 
والحزن » لاعنقاده أن هذا رضی سيدته . 

هيا هيا آها الغبى ! ها هو ذا قد أخذ شاکی ! أسكت . 
وامض هبیء السفر . وليآتونى بفاتورة الحساب باقصی سرعة . 

قلت من أجل أن أهدىء روعها : 

سے سافر القطار التالی ن الساعة التاسعة والتصف 4 با جدة . 
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س وكيم الساعة الآن ؟ 

سب ل E‏ 

س شىء مضحر ! لا باس ! آلکسی ايقانوقتش » لم ببق معى 
قرش واحد . اليك بهاتين الورقتين النقديتين » فرع الى هناك 
لتبديلهما » والا لم يكن معى ما أسافر به . 

فخرجت ممتثلا لأمرها . حتی اذا رجعت بعد نصف ساعة وجدت 
جميع أصدقائنا عند الحدة . کانوا كمن أذهلهم نبا رحیلها المفاجىء 
الى موسكو » آکثر مما أذهلهم نبا الخسارة التى منيت بها فى الروليت. 
ما عسى أن يصير اليه الجنرال بعد رحيلها » مع التسليم بان رحيلها 
هذا ينقذ ثرونها من الضياع ۶ من ذا الذى سيرد الى دی حجريو ديونه ؟ 
ان مدموازيل بلانش لن تنتظر موت الجدة » ولا شك أنها ستنسل مع 
الأمير الصغير أو مع شخص آخر . لقد كانوا جميعا هنالك » أمام 
الحدة » بحاولون آن بواسوها وأن بردوها الى الصواب . وكانت 
پاولین غاثية فى هذه المرة أيضا . وكانت الحدة تصليهم نارا من السب 
المقذع والشتم القاسى . 

سب ابعدوا عن طريقى أيها الجن ! لاذا تندخلون فى شئونی ؟ فيم 
تآتی لحية التيس هذا فتتحكك بى ؟ ( بهذا كانت الجدة تصیح 
فى وجه دی جریو ) . وآنت با ببغاء » ماذا تريدين ؟ ( بهذا قدفت 
مدموازیل بلانش ) مالك تنهززین ؟ . 

كانت عينا مدموازیل بلانش تقدح شررا من شدة الغضب 4 
فما لشت أن دمدمت تقول : 


Yt 


نت با للشیطان ! .. 

ولکنها انفجرت تفهقه على حين فجأة » ثم مضت 'نخرج من الغرفة. 
حتی اذا صارت على الباب صرخت تقول للحترال : 

سب لسوف تعيش ماثه عام . 

فصاحت الحدة بصوت حاد تقول للحنرال : 

س اذن فأنت تعوثل على موتی ! هیا آغرب عن وجهی . با آلکسی 
اشانوقتش ؛ اطردهم جمیعا ! ما شانکم أتنم ؟ لقد خسرت مالی نا 
لا مالکم آنتم ! 

فرفع الجنرال کتفیه » وحنی ظهره » وخرج . وتبعه دی جردو . 

قالت الحدة تأمر مارتا : 

سید رات 13 : 

فما هی الا خمس دقاثق حتی عادت مارتا مصطحبه پاولین . لقد 
ظلت پاولین طوال تلك الفترة فى غرفتها مع الأطفال ( لا شك آنها فررت 
عامدة أن لا تخرج فى ذلك النهار ) . وکان وجهها ينم عن حزن وهم . 

بادرتها الحدة شولها : 

ب أصحيح با براسکوقیا ما علمته مند قليل على نحو غير مباشر 
من أن زوج أمك يريد أن بتزوج تلك المرآة المذبذبة » تلك«الفرنسیة» 
التى لا آدری أهى ممثلة آم هی شر من ذلك أيضا ؟ قولى أصحيح هذا؟ 

فأجابت پاولین : 


لا آعلم شيئا علم اليقين با جدة » ولكننى آستنتج من أقوال 
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مدموازیل بلاش التى لا تری أن من المفيد أن تخفى الأمر ع 
آستنتج أن .. 
فقاطعتها الحدة قائلة طلهحه قو به : 


كفى . فهست کل شىء ! ولقد كنت دائما آقدر أنه سینتمی الى 
هذه النهاية » وکنت دالما آعده آفرغ رجل وآطیش رجل على وجه 
الأرض . أنه تباهی برتبة الحترال التی بحملها ( وقد آخذها حين أحيل 
على التقاعد وهو فى رتبة کولونیل ) » ونتخد آوضاع الأبهة والعظة . 
ولکننی آعرف کل شىء با عزیزتی ؛ آعرف آنکم آرسلتم البرقية تلو 
البرقية الى موسکو تسالون : « هل مانت الحدة العحوز ؟ هل هی 
مشرفة على الوت ؟ » . هذا هو معنی تلك البرقیات . کنتم تنتظرون 
أن نرثونى . ولولا هذا الال لا كان لمهذه المخلوقة ( ما اسمها ؟ 
دی کومنج فیما أظن ! ) أن ترضاه خادما لها باسنانه المصنوعة هذه ! 
بقال انها تملك مالا کثیرا » وانها تفرض بالربا » وانها کونت لنفسها 
کنزا خسشا . لست آتهماگ با درا ايكون 4 فما آلت التی آرسلت 
البرقات ؛ ولا أريد أن آعود الى الماضى . أن أعلم أن لك طبعا سيئا.. 
أنا أعلم أنك .. زنبور .. اذا لسع آوجم وآورم ! ولكننى أشعر بالشفقة 
عليك » لأنتى كنت أحب والدتك المرحومة كاترين . فاسمعى ما سأقوله 
لك : دعى كل هذا ؛ وتعالى معى . لبس هناك مكان تذهبين اليه ؛ 
وايس بليق بك أن نبقى معهم الآن . اتنظرى » ( قالت الجدة ذلك 
لياولين حين همت پاولین أن تجيبها ) لم آتم كلامى بعد . لن أطلب 
منك شیتا . أنت تعرفين منزلى بموسكو : انه قصر . لسوف تحتلين 
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لا قا دأ سره ادا قشم وف وسعك أن تسكثى أسابيع تكاملها دول أن 
تحيئى الى" اذا كان طبعی لا برضيك . آتقبلین آم لا م 

اسمحى لى أن آلقی عليك آولا هذا السوال : آآنت تنوین 
حقا أن ترحلی على الفور ؟ 

هل بظهر فى وجهی آنتی آمزح ؛ با صغيرتى 7 قلت انتی ساسافر» 
فسأسافر . خسرت اليوم خسة عثر آلف روبل فضة . ف هذه 

لقد نذرت مند خمس سنین أن أعيد ناء الكئيسة المئية بخشب» 
والموجودة فى آراضی" حوالى موسکو » نذرت أن أعيد بناءها بحجر ؛ 
فدلا من أن أحقق الندر » رحت آدمر نفسى اليوم فى القمار . واننی 
أسافر الآن با عزيزتى لأنفذ الندر فأعيد بناء كنيستى . 

555 والاه العد نة 1 جدلی 1 لقد حت الى هنا للإستشماء تاماه 
الممدنة . 

دعبنى من مباهك المعدنية ! لا تغضبينى با يراسكوقيا ! أأنت 
تفعلين هذا عامدة ۶ قولى : أتحيئين معى آم لا تحيئين ؟ 

فبادرت ياولين تقول باتفعال وتأثر : 

آنا يا جدتى ممتئة آشد الامتنان ما تعرضینه علی* من ایوای فى 
منزلك . لقد حزرت بعض الوضم الذى أنا فيه . فا أشكر لك ذلك 
أجزل الشكر ٠‏ بل أبلغ من هذا الشعور بالحميل الذى تقدمينه لى 
أنتى قد ألحق بك قريبا » صدقينى . آما الآن فهناك أسباب .. هامة . 
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فلا آستطیم أن آعزم آمری وآنخد قرارى على الفور . ولکن اذا مکشت 

لا آستطیم . بضاف رل ام كر ی اي 
الطفلين با جدنى » فلا شك عندئد ف آنتی ساجیء اليك ؛ وثقی 
أننى ساکون جديرة بهذا ( آضافت پاولین هذه العبارة الأخيرة 
بحرارة وحماسة ) . أما بدون الأطفال » فلا أستطيع يا جدتى .. 

طيب طيب .. دعيك من التباكى ( والحق أن ياولين لم بخطر 
ببالها أن تتباكى ء ثم انها لم تذرف فى حياتها دمعة ) سنجد مكانا 
للأفراخ : العش واسع سعة كافية . ثم انه قد آن للطفلين أن يذهبا الى 
المدرسة . اذن لن تسافری الآن . حذار با وراسكوقيا ! اننی أريد لك 
با پراسکوقیا ! لا تتوقعى خيرا من هذا الفرنسى الصغير الحقير . 

احمرت ياولين احمرارا شدیدا . وارتعشت آنا ( كانوا جميعا 
يعلمون .. وكنت آنا الحاهل الوحيد ) . 

لا أريد أن أفيض ف هذا الموضوع . ولكن حذار أن تفع 
كارثة .. هل تفهمین ما أريد أن أقول 7 أنت فتاه ذكية » ولسوف يحز 
ف نی أن صسك سوء . حسبى هذا الأن . ولا ترش وجهك بعد 
اليوم ! هيا اذهبى . وداعا . 

قالت باولین : 


لا فائدة » لسوف تزعحیننی .. وقد غمرتمونی بالزعحات حنی 
قمة الرأس . 

قيلت ياولين بد الجدة » ولکن الحدة سحبت بدها وقلت الفتاة 
على خدها . 

وحين مرت باولين أمامى ألقت على“ نظرة سريعة » ثم آشاحت 
بيصرها عنى على القور . 

أودعك أنت آضا ا الكسى ابقانوفتش ! لم ببق لسفر القطار 
الا ساعة واحدة . وما أحسب الا أنك قد تعبت منى . خذ هده 
الخمسين فردريك . 

فلت : 

س أشكر لك هذا أجزل الشكر با جدة ولكننى لا أجرؤٌ أن .. 


نس . ادا و حدت دوما ۴ موسکو دعار وظىفه فا ا" 
لأوصى بك . والان هيا انصرف . 

مضیت الى غرفتی وتمددت على سربری . لبشت مستلقیا على 
الكارثة » وثمة ما بوجب التفکیر . وقررت أن آحدث ياولين فى 
الغداة جادا . هه ! الفرسی الصعبر . الامر اذن صحیح ! ولکن 
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مأ الدى عساه حدث ؟ باولين ودی حر لو $ يارب يارب ۱ آی تقارب 


حقا ال هذا أمر لا صدفه العقل . ورأئنى أنهض فحاة وقد خرجت 
عن طورى ١‏ لأمضى باحثا عن مستر آستلى على الفور ء ولأحمله 
على الكلام مهما كلف الأمر . لا شك عندى ف أنه يعرف عن هذا 
الأمر أكثر مما اعرف . مستر آستلى ؟ ألا انه للعز هو أيضا ! . 

ولكننى ما لبشت أن سمعت طرقا على باب غرفتى » ففتحت لأرى 

سب با سيدى الطيب آلکسی ایقانوفتش » ان سیدتی تطلب أن 
تحی ۶ البها . 

س ماذا جری ۶ هل عدلت عن الرحیل ؟ لم يبق لسفر القطار 

انها مضطربه آشد الاضطراب با عزیزی 4 لا تکاد نستطیم 
الاستقرار فى مکانها . « آسرع » آسرع ۱ » انها تطلبك آنت . ناشدتك 
الله لا تتآخر ! . 
محفظة تقودها . فما ان رأننى حتى قالت : 

آلکسی ابقانوقنش » سر آمامنا » اننا ذاهبون الى هناك . 


الى أبن با جدة ؟ . 


بب لسوف آسترد مالی ولو كان على“ أن أهلك ! هيا » امش . 
لا ای ای ای و ال ده ال سكير الى يفيه الیل لي 
تدلك ‏ . 

حمدت ف مکانی مطرقا آفکر . ولکننی ما لبشت أن اتخضذن 
E‏ 

لك ما تشائين با أنطونين فاسپلیقنا . ولكننى لن أصحبك . 

س لاذا ؟ ما الذى جرى ؟ آبه ذبابة لسعتکم جميعا ؟ . 

لك ما تشائين با جدة . ولکننی لا آرید أن آندم فى المستقبل» 
لا آرد . لن آکون لا شاهدا ولا مشاركا . اعفينى من هذا 
با آنطونین فاسیلیقنا ! اليك الخمسين فردريكا التى اعطیتنیها » 
والوداع !. 

قلت هذا ووضعت لفة الدنانر الذهسية على منضدة صعغيرة 
كانت موجودة الى جانب كرسى الجدة » ثم حييت وانصرفت . 

صاحت الحدة تقول : 

ما هذه البلاهة ! طيب » لا تحىء » سأعرف الطريق شفسى . 
نعال معى با پوتایتش . هيا جرونى ! . 

لم أعثر على مستر آستلی » فعدت الى الفندق . وف وقت 
متآخر من الليل ؛ فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل » عرفت من 
يونايتش كيف انتهی يوم الجدة . لقد خسرت كل ما كلت قد بدلته 
لها » أى عشرة آلاف رويل آخری . ان اليولونى الذى سبق أن أهدت 
اليه دنارین ؛ قد تعلق بأذيالها » ووجته لعبها طوال الوقت . اعتمدت 
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فى آول الامر على پوتاپتش » ولکنها لم تلبث أن طردته . وف تلك 
اللحظة انما ظهر الیولونی . ومن الصادفات التى تشه أن تکون 
مقصودة أن هذا الپولونی كان بفهمم اللفة الروسية » وکا برطن 
يعض الرطن بليط من ثلاث لعات » فأمكن أن تفاهما . وكانت الحدة 
تقسو عليه قسوة شدیدة وتعلظ له القول رغم أله « بزحف بين قدمیها 
زحفا » . 

وآضاف یواینش بحکی القصة فائلا : 

س لا وجه للمقارنة بينك وبينه با آلکسی اشانوفتض . لقد 
كانت تعاملك أنت معاملتها سيدا من السادة . آما الاخر ( رأإشه 
ام عینی » وليصعقنى الله صعقا ان كنت كاذبا ) فقد كان پسرق مالها 
على مرآی منها ؛ حتى لقد ضبطته متلبسا بالجسرم مرة أو مرتين » 
فشتمته » ووصفته بجميع الأوصاف » بل لقد شدت شعره . صحيح . 
لست آکذب . وقد ضحك الناس من ذلك . خسرت كل شىء با سيدى 
الطب : خسرت كل ما كان معها » كل ما بدك“لته لها . ورجعنا بها الى 
هنا » السبدة العزيزة . فما زادت على أن طلبت كأسا من ماء » 
ثم رسمت اشارة الصلیب » ومضت الى فراشها على الفور . آس‌أل 
الله أن ببعث اليها بأحلام ملاثکية ! . 

وختم يونايتش فصته فالا : 

س آه آه من البلاد الأجنبية ! لقد قلت ان هذه الرحلة الى الخارج 
لن نآئی بخير . فلنعد سرعة الى مدینتنا العزيزة موسکو . ماذا كان 
نقصنا هنالك ؟.. حدقة جميلة » وأزهار لا نری لها هنا مثبلا » و هواء 
تقی » وأشجار غضة » ومکان فسیح .. لا .. يجب أن نسافر الى 
الخارج . آه آه .. 
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شهر تقريبا لم آلس هذه الذکرات التی 
بدأت کتانها وأنا نهب مشاعر مضطردة مشوشة 
لکنها قوية عنضفة . أن الکارثه التى كنت آحس 
اقترابها قد وقعت » ولكنها جاءت أقوى وأسرع 
مما کنت آتصور » ما مرة . کال كل شیء عحییا فاضحا » بل فاجما + 
فیما يتصل بى آنا على الأقل . لقد وقعت لى آمور تشبه أن تکون 
معجزات ؛ أو هذا ما آراه فیها حتی الان » رغم آنها لا تكاد تستحق 
أن توصف الا بآنها استثنائية بعض الثىء » اذا نحن نظرنا البها من 
زاوبة آخری . ولکن المعحزة » باللسبة ال » هی ذلك السلوك 
الذی سلکته وسط تلك الأحداث .. اننی مازلت عاجزا عن الفهم ! 
ولقد وقع ذلك كله كآنه حلم .. وحتی هیامی ساولين صدق عليه هذا 
لوصف . ولقد كان حبى قويا صادقا مخلصا مع ذلك . ولكن 
ماذا أصبح الآن ؟ انه ليخطر ببالی هذا السئرال فحأة فى بعض 
الأحيان : « ترى ألم أكن مجنونا حينذاك 7 ألم أقض ذلك الوقت 
كله فى مستشفى من مستشفيات المحائين 7 ألا يمكن أن أكون فى 
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ستشفی من مستشفیات الجانین حتی الآن ؟ ألا یمکن أن یکون 
كل ما وقع آشباحا ظهرت لى وما تلزال ؟.. 6 . 

ومن بدرى ۶ لعلنى ما جمعت هذه الذکرات وأعدت قراءتها 
الا لأقتنع بأننى لم آکتبها فى مستشفى من مستشفيات المجسانين | 
آنا الآن وحيد فى هذا العالم . لقد حاء الخريف »> واصفرت أوراق 
الأشحار . اننی أقيم فى هذه البلدة الصغيرة الكالحة ( آه ما أشد 
ما سکن أن تكون المدن الألانية الصغيرة حزنة كثيبة ! ) ؛ وبدلا 
من أن أفكر ف المستقبل » آرانی آحیا تحت تأئير ذكريات حديئة ۽ 
تحت تأثر كل نلك العاصفة التى ما تزال قرسة » تلك العاصفه التى 
حملتنى زوبعتها زمانا ثم آلقتنی على الأرض . ومازلت آحس ف بعض 
اللحظات أن الزوبعة ستأخذ بى » أن الصاعقة ستنطلق » فيطبق 
جناحها عل“ أشاء عبورها » وآنتی وقد فقدت التوازن وطاش صوابى» 
سآخذ أدور » وأدور » وآدور . 

على أننى قد أثبت وأكف عن الدوران » ادا 3 آوجزت كل ما وقع 
خلال هذا الشهر اححازا دقيقا صححا . ال بى حاجة الى الامساك 
القلم من جديد . ثم اننی فى بعض الأحيان لا أجد ما أعمله اطلاقا 
اذا جاء المساء . ومن عجب آننی » من أجل آن أشغل نفسى » أستعير 
من القاعة الحقيرة الخصصة للمطالعة فى هذه الملدة روادات للمؤلف 
بول دوكوك ( مترجمة الى الألمانية ) » وهی روايات لا تطاق ولا تحتمل» 
ولي آقرژها » واستغرب آنا تسى لاذا آفرژها : لکانی أخثى 
اذا آنا قرأت كسا ذات شأنأو شغلت نفسی أمر ذی بال » آنا نفصل عن 
عالم السحر والافتتان الذى تبدد منذ حين ؛ لكأن هذا الحلم الضطرب 


۱۸ 


الشوش الذى عشت فيه وجميع تلك الشاعر التی خلفها فى نفسی » 
عزيزة عندی الى حد آخثی معه كل اتصال جدید » مخافة أن تتبدد 
دخانا ! أفاكون اذن حریصا على هذا كله هذا الحرص الشدید كله ؟ 
نعم » لا شك فى ذلك . ولعلتی ساظل آتذکره أربعين سنة .. 

هاأنا ذا أمسك بالقلم اذن . وعلى كل حال فان جميع الأمور 
یکین أن تسرد الآن سردا موحزا سريعا : ذلك أن آحاسیسی ليست 
الآن كما كانت من قبل . 

ولسدا آولا بالكلام على الجدة فنفرغ منها . لقد خسرت فى 
الغداة کل ثیء . وکان لاید أن بحدث ذلك : فان من سیر منلها ف 
هذه الطرش نحدر سرعة ما تنفك تزداد » كأنه بندحرج على زلاقة 
من قمة جبل تغطیه الثلوج . لقد ظلت تقامر طوال النهار حتی الساعه 
الثامنة من الساء . ولم آشهد آنا ذلك » وانما روی لى . 

كان پوتابتش بصحبها خفیرا لها فى الکازینو من آول النمار 
الى آخره . والپولونیان اللذان کانا پوجهانها قد حل کل منهما محل 
الآخر عدة مرات ۰ لقد بدأت بطرد البولونی الذی وجهها فى الليلة 
البارحة والذی شدت شعره ؛ طردته وأحلت محله يولونيا آخر . 
ولکن البولونی الثانی كان أسوأ من صاحبه » فما لبثت أن طردته » 
و استعادن الأول الذى لم ببارح المكان » بل ظل بحوم وراء کرسیها 
بعد فقدانه حظوتها » ماداً رأسه فى کل لحظة من فوق کتفها . وأصبحت 
الحدة آخر الأمر فى حالة انهیار کامل . والیولونی الثانی لم يشا 
هو أيضا أن غادر المكان : فاستثر آحد الرجلین على يمين الحدة > 
واستقر الثانی على سارها . وکانا لا ينفكان نتشاجران ویتشاتمان 
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لاختلافهما فى الرأى حول البالغ التى يحب حطها والمواضع التی يحب 
حطها فها » وحول محری اللعب على وجه الاجمال » فهما ,تراشقان 
السباب ؛ ونع ت كل منهما صاحبه بأنه وغد حقير » ويصفه بصفات جميلة 
آخری مما تجرى به آلسنة الپولونبين ؛ ثم بتصالحان » ويرميان المالذات 
الیمین وذات الشمال على كل حال . وكانا اذا اختصما حط كل واحد 
منهما مبلغا فى موضع » فهذا بحط على الأحمر مثلا » وذاك بحط على 
الأسود . وقد بلغا من اخسار الحدة أنها توسلت الى فيكم عجوز » 
والدموع تكاد تترقرق ف عينيها » أن بحميها من هذين الرجلين 
فيطردهما . وذلك ما تم فورا » رغم صراخهما ورغم احتجاجهما ؛ 
ففد أخذا كلاهما يرغيان و زیدان معاً مدعيين أن الجدة مدینه لهما بمال؛ 
وآنها خدعتهما وغشتهما ؛ وأنها لم تعاملهما معامله شريفة . فص على 
يوتايتش هذا كله فى ذلك الساء تفسه وهو يبكى بدموع غزار ؛ 
قاعلا انهما قد ملثا حبوهما » وانه رآهما بعينه يختلسان المال جهارا 
شیر حياء فيحشوان به جيوبهما . وكان من أعمالهما مثلا أن يطلب 
أحدهما من الجدة خمسة فردريكات أجرا له » ثم بحط هذا المبلغ 
مع المبلغ الذى بحطه للجدة على موضع ما من المائدة » فادا ربحت 
الحطة صاح يقول انه هو الذى ربح » وانها هی التى خسرت . 
فلما ضاقت ذرعا بهما فتم طردهما تدخل پوناپتش قائلا ان جيوبهما 
ملأى ذهبا . فأسرعت الحدة تطلب الى القیثم أن ينخذ الاجراءات 
اللازمة » وما هى الا لحظة اذا بالشرطة تظهر » فتفرغ جیسوبهما على 
الفور رغم عباطهما وشیاطهما » ونرد الال الى الحدة . ان الحدة 
تتمتم بمهابة واحترام لدی الششمین ولدی ادارة الکازنو » ما هی 
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معها مال . وقد ذاع صیتها فى الدينة كلها شيئا بعد شىء . وصار 
الناس الذين ستحمون فى الناه المعدنية من جميع البلاد أسطهم 
وآشهرهم على السواء » بهرعون الى الكازينو ليروا « نلك الكوتئيسة 
الروسية العحوز التى تقهقرت الى الطفولة » » وخسرت على مائدة 
الرولیت « عدة ملاس » . 

ولکن الحدة لم بحدها تخلصها من اليولونيين الا قلیلا جدا جدا . 
فما ان طرد البولو نبان حتی ظهر ثالث عرض علها خدماته . و کان هذا 
الثالث يجيد الکلام باللغة الروسية اجادة نامة ؛ ويرتدى من اللایس 
ما پرتدیه سراة القوم » رغم أنه آشبه بخادم . كان هو أبضا بقل 
« آثار خطوات » السيدة « ويزحف على قدمبها » » ولکنه عامل 
ساثر من حوله فى غطرسه » ویامر كما بامر طاغية مستبد ؛ آی كان 
يصطتع لا وضع الخادم للجدة بل وضع الوصی علیها . وکان تفت 
اليها » عند كل ضربة » فیحلف لها بأغلظ الایمان أنه « سيد » محنرم 
وأنه لن بأخذ منها فرشا واحدا . وبلغ من تکرار هذه الأيمان أن الحدة 
مسحت تخشاه حقا . ولكن لما كان هذا « السيد » قد بدا فى أول 
الأمر أنه يبصحح اللعب » ولا كان قد أخذ يربح ٠‏ فان الجدة نفسها 
لم تعزم آمرها على التخلص منه . وبعد ساعة واحدة عاد المولونبان 
اللدان طردا من الکازنو » فظهرا وراء کرسی الحدة » بعرضان 
علیها خدماتهما من جدید » بل ویعرضان علیها أن پشتریا لها ما ترید 
شراءه . وقد حلف لی پونایتش أن هذا « السید الحترم » قد تبادل 
معهما غمزات » بل وأنه آعطاهما يعض الال خلسة . واذ كانت الحدة 
جائعة لم تتناول عشاهء‌ها ولم تكد تبارح کرسیها » فقد اسنطاع آحد 
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اليولونبين أن يفيدها فعلا . فها هو ذا بهرع الى « نوضه » الکاز نو 
فآنیها شنحان من الرق آولا » وشیء من الشای بعد ذلك . و الحق 
أن الیولونین کلیهما کانا بسعیان فی هذا . ولکن ف آخر النهار » 
عن استطاع التاس أذ پدرکوا آنها تخر آخر ورقة مالية متها + 
کان ستة پولونیین يقفون وراء کرسیها » لم يسبق أن رآهم أحد 
قبل ذلك قط . فلما خسرت الحدة آخر نقودها آصبحوا لا صغون 
اليها » بل آصبحوا لا بنتبهون اليها البتة » فهم يميلون على مائدة الفمار 
من فوق کتفیها » بلمون الال » وبصدرون الأوامر » وبحطون البالغ » 
ونتشاجرون » ویخاطسون « السيد الحترم ) بلا كلفة . آما هذا 
« السید الحترم » فقد نسی حتی وجود الحدة . وحین آفلست الحدة 
افلاسا كاملا » فأعیدت الى الفندق فى نحو الساعة الثامنة من المساء » 
كان هناك ثلاثة أو أربعة يولونيين لم بستطیعوا أن بقرروا نر کها » 
فهم تراکضون حول كرسيها صائحين منادين » يرددون جهارا آن 
الجدة قد خدعتهم » وأنها مدينة لهم بمال . على هذا النحو وصلت 
الحدة الى الفندق » وهناك فى الفندق طرد اليولونيون ركلا بالأرجل. 

لقد خسرت الحدة فى ذلك اليوم » اذا صدقت حسابات پوتایتش» 
حوالى ستة وثمانين آلف رويل » عدا ما خسرته فى الليلة البارحة . 
نقد أبدلت جميع ما كانت تملكه من سندات على الدوله بفائدة خمسة 
فى المائة » وباعت كل ما كان معها من أسهم واحدا بعد آخر . 
آدهشنی آن الجدة استطاعت أن نظل خلال هذه الساعات السبع 
أو الثمانی » قابعة فى کرسیها لا نكاد نترك مادة الة ار لحظه » ولكن 
پوتایتش روی لی آنها قد آخذت فعلا » خلال مرتین أو ثلاث مرات » 
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تحنى أرباحا ضخمة » فقوى ذلك عريمتها وشحذ آمالها » فلم تملك 
أن تنصرف . على أن المقامرين سرفون أن فى امكان المقامر أن سكث 
في مكانه أربعا وعشرين ساعة » حاملا أوراق اللعب بيده » لا بلتفت 
ببصره بسرة ولا يمنة . 

وف أثناء ذلك اليوم » كانت تقع أحداث حاسمة فى فندقنا . 
ففى‌الصباح » قب لالساعة الحادية عشرة » بينما كانت الحدة ما تزال ق 
مسکنها » اتفقت كلمة أصحابنا على أن بقوموا بمسعى أخير بحسم 
الأمر ( ذلك كان رأى الحنرال ودى جربو ) . لقد علموا أن الحدة 
عدلت عن السفر » وعادت الى الکاز نو » فحاءوا اللها جماعة 
( باستثناء ياولين ) بحدئونها فى الأمر حديثا جازما بل و « مخلصا 
صادقا » . وكان الحنرال برتحف وينهار حين تتصور العواقب الرهسة 
التی ستصيبه هو من جراء سلوك الحدة هذا » فلم بملك أن متنع 
عن أن بعنف لها القول : فبعد أن ظل مدة نصف ساعة شدم لها الرجاء 
تلو الرحاء » والضر اعه تلو الضراعه » بل وعد أن اعترف لها امه 
سدمو از یل بلانش ( كان قد طاش صوابه تماما ) لم بلبث أن اتخضد 
لهجة التهدديد والوعید على حين فحاة » بل طفق یصیح وبصرخ 
ويضرب الگرض بقدمه » ویصیح قائلا ان الحدة تلطخ شرف الأسرة 
كلها » وانها أصبحت فضيحة ف المدينة بأسرها » ثم انها أخيرا . 
» تو سح اسم الروس » . وهتف قول خانما کلامه « ا سىك لی © 
ان لهذا الأمر شرطة تمنعه » . فما كان من الحدة الا أن رفعت عصاها 
فضرت ها الحنرال نطرده من عندها طردا . 

وقد تباحث الجنرال ودی جربو مرة آخری أو مرتين آخریین 
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فى ذلك الضحی نفسه » فكانا تساءلان خاصة : ألا بستطیعان أن 
ستنحدا بالفرطة فعلا + ألا پستطیعان أن بقولا للشرطة ان هناك 
امرأة مسكينة » لكنها سيدة عجوز محلرمة » قد تقهقرت الى 
الطفولة » فهی بسبيل تبدید ثروتها فى القمار » الخ » فهلا يمكن أن 
نردع أو أن تمنع بطريقة من الطرق ؟ ولكن دی جريو لم يلبث أن 
رفم كتفيه هازمًا » وانفجر ضاحكا أمام آنف الجنرال » فأخذ الجنرال 
وقد نفدت حححه وأسقط ق بده » بدرع ححرنه جيئة وذهابا . 
وآخيرا حرك دی جريو بده بحركة احتقار » ثم لم يظهر بعد ذلك 
قط . وعثلم فى المساء أنه قد غادر الفندق الى غير رجعه بعد حديث 
حاسم سری جری بینه وبين مدموازيل بلانش . أما مدموازيل پلانش 
فقد اتخذت احراءات قاطعة مند الصباح : فطردت الجنرال طسردة 
أخيرة » وصبحص لا نطيق حتی أن بوجد حيث توجد عرضا ٠‏ وحين 
حری الحنرال وراءها الى الکاز نو > فصادفها متابطة ذراع الأمر 
الصغير » لم تعرفه لا هى ولا السيدة آرملة دی کومنج ؛ ولا حيكاه 
الأمير القصير . رفضت مدموازیل بلانش النمار .كله قسبر غور 
الأمير ونحس نبضه وتداوره شتی الوسائل بغية أن یصرشح لها آخر 
الأمر بشىء جازم ! ولكن حساباتها كانت خاطئة خط صاعقا وا آسفاه ! 
وقد وقعت هذه الكارثة الصغيرة عند المساء » حين اکتشف فحاة 
أن الأمير فقير فقر آبوب » حتى أنه كان يعو”ل على أن یقترض منها 

وفى صباح ذلك اليوم نفسه ذهبت الى مستر آستلى » أو قل 
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اننى ظلات أبحث عنه طول الصباح دون أن أعثر له على آثر . لم يكن 
فى منزله » ولا فى الكازينو » ولا فى الحديقة . ولا تناول طعام 
الغداء فى الفندق هذه المرة . وف الساعة الخامسة بعد الظهر لمحته 
على حين فحاة عائدا من محطة القطار الى فندق انعلترة . وكان بحث 
الخطى وییدو مهموما » رغم أن من الصعب على الرء آن بری ف 
وجهه شيئا مما بشغل باله أو أى نوع من الاضطراب . مد“ الى“ 
دده مصائحا فى مودة » مطلقا صبحنه المألوفة « ها ! » » ولكنه 
لم يتوقف بل تابع سيره بخطى سريعة . فلحقت به » ولكنه عرف كيف 
بجیبنی بما لا يدع مجالا لأى سوال ألقيه عليه . يضاف الى ذلك 
أنتى كنت آشعر بحرج رهيب من أن أدير الحديث على ياولين ؛ 
ولم بهتم هو بهذا الأمر كذلك . حكيت له ما وقع للجدة » فكان 
يصغى الى كلامى فى جد واتتباه » ثم لم يلبث أن هز كتفيه . 

فلت : 

سد ماقتس کل کید : 
فا جاب : 

سب آوه » طعا . حين سافرت" آنا كانت قد ذهبت الى الکازنو 
لتقامر » وکنت على يقين من آنها ستخسر . ولسوف آمضی الى 
الکازینو اذا اتسم وقتی » لأرى الأمور نشی > فان هذا لطرف 
تعبا لق ج: 

الى أبن سافرت ؟ 

كذلك هتفت مدهوشا من أننى لا أطرح عليه ذلك السؤال 
بعد . فقال : 
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الى فرانکفورت . 
الأعمال ۶ . 
س عنم . 
عم* كنت أستطيع أن آساله زیادة على ذلك ؟ ثم اننى كنت أحاذيه 
فى السير » فاذا هو يتجه فجاة نحو فندق « الفصول الأربعة » 
الذى کان فى الطريق » فحیانی مودعا بحركة من رآسه » واختفى . 
وفيما كنت عائدا الى مسکنی وصلت شيئًا فشيئًا الى شین كامل 
أننى لو لبثت أكلمه ساعتين للا استطعت أن أعرف منه شيئًا البتة , 
لأننى لم أكن آملك سوالا آلقيه عليه ! نعم » كذلك كان الأمر حتما . 
فاننبى ما كنت لأستطيع أن أصوغ سترالى . 
وقد ظلت پاولين تتنزه ق الحديقة طول النهار مع الأطمال 
والخادمة » أو تمکت فى منزلها وحيدة . كانت قد أخذت مند فترة 
طويلة تتهرب من لقاء الجنرال » ولا تكاد تکلمه » أو لا تکاد تکلمه 
فى آمور جدية على آقل تقدير . كنت قد لاحظت ذلك مند مدة . 
لكننى » وقد عرفت كيف كان وضع الجنرال فى ذلك اليوم » 
قدرت أنه لم بستتطم الا أن يلقى الفتاة » أى لابد أن يكون قد قام 
دئهما حديث تناول أمورا عائلية هامة . ومع ذلك فاننى حين عدت 
الى الفندق بعد المحادثة التی جرت بينى وبين مستر آسستلی » 
قد التقبت ساولين والأطفال » فرآيت فى وحهها معانى الهدوء ور اطة 
الجأش » كأن تلك الزوابع العائلية كلها لم توفر أحدا سواها . 
حتى اذا حبیتها ردت التحية بحركة من رأسها . وصعدت الى غرفتی 
مهتاجا أشد الاهتياج . 
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كنت آنحاشی أن آکلمها طبعا » ولم آلتق بها مرة واحدة مند 
حادثتى مع قورمرهلم . كنت آعد القضية قضية شرف . ولکن الحنق 
كان يزداد غلیانا فى نی بمرور الزمن : هبها لا تحبنی البته » 
ان هذا لا بحز لها أن تدوس عواطفی على هذا النحو » ولا أن 
تقایل اعترافاتی بمثل هذا الاحتقار . لقد كانت تعلم آنتی آحبها 
حقا » وتسامحت فأذنت لى أن آکلمها على هذه الصورة . صحیح أن 
الأمر بدأ بيننا بداية غريبة ؛ كنت قد لاحظت منذ زمن ( زمن أصبح 
منذ الآن بعيدا » فقد انقضی عليه شهران ) آنها تريد أن تتخدنى 
صديقا » ون تحعلنی نجيها وموضم سرها . حتى لقد قامت بمحاولات 
فى هذا السبيل . ولكن الامر لم ینجح ؛ فاحتفظنا بهذه الصلات 
الغرسة العحبية . وسیب هذا انما بدأت أكلمها على هذه الصورة 
ولكن اذا كان حبى قد ساءها » فلماذا لم تمنعنى من أن أكلمها فيه 
منعا باتا ؟ 

انها لم تفعل شیثا من ذلك » حتی لقد كانت فى بعض الاحیان 
تحضنی عای الکلام .. لتسخر منی طبعا . أنا واثق من هذا . 
لقد شعرت به : كان یمتعها وبحلو لها » بعد أن تصغی الی* وتستثیرنی 
الى حد العذاب » أن لیلنی فحأة بعلامة صارخة شىء عن احتقار 
أو تدل على قلة الاكتراث وعدم البالاة . وهی تعلم مع ذلك آننی 
لا أستطيع أن أحيا بدونها . ها قد انقضت اذن أيام ثلاثة على حادثتى 
مع البارون » وها آنا ذا أصبحت منذ الآن لا أستطيع احتمال 
« فراقنا » . وحين صادفتها مند هنيهة قرب الكازيئو ؛ بلغ قلبى 
من شدة الخفقان أن وجهی امتقع لونه . وهی أيضا لا تستطیم أن 
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تعيش بدونى ! انها فى حاجة الى“ .. فهل سکن أن تکون حاجتها الى ˆ 
کحاجتها الى مهرج مثل بالاکرف فحسب * ؟ 
ان لها سرا .. هذا واضح . ان حدبثها مع الحدة قد طعن 
قلبى طعنا . ذلك آننی طلبت اليها ألف مرة أن تكون صربحة صادقة 
معى » وهی تعلم انی مستعد فعلا لأن أضحى بحياتى فى سبيلها . 
ولكنها أبعدننى دائما باحتقار وازدراء » أو طلبت الى > بدلا من 
التضحه بحياتى فى سبیلها » أن أقوم بأعمال شاذة » كما فعلت ذلك 
بوم سألتنى أن آتحرش بالبارون . آلیس هذا آمرا مثیرا ۶ هل يمن 
أن نکون ذلك الفرسی کل شىء عندها ؟ ومستر استلی ؟ هنا 
تستعصی القضية على الفهم » ما فى ذلك ریب .. ومع ذلك فما آشد 
ما کنت آقاسی من عداب يا رب ! 
دين وصلت‌الی غرفتی رآننی وقد اسنبد بى الحنق والغیظ آمسك 
بالقلم وأخط لها هذه الأسطر : 
« ياولين آلکسندروفنا ! انتی أرى اقتراب الخاتمة . وواضیح أنها 
ستنناولك أنت أيضا . لذلك آعود فأكرر لك مرة أخرى هذا 
السئال : أأنت ف حاجة الى حیاتی ؟ اذا كان فى وسعى أن أكون 
مفيداً لك فى أى آمر من الأمور » فتصرق بى كما نشائين . أنا الان 
ف غرفتى » أمكث فيها أكثر الأوقات على الأقل ؛ ولا أبارحها الى 
أى مكان . فاذا احتئحت الى » فاكتبى لی أو استدعينى » . 
غلفت الرسالة » وآمرت خادم الطابق أن مضی بها الى ياولين » 
فيسلمها اباها بدا بيد . ولم آکن آتوقع جوابا » ولكن الخادم جاءنى 
بعد ثلاث دقائق يقول انها تبعت الى" تحاتها . 
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وف نحو الساعة السابعة من الساء » استدعانی الحنرال . 

کان الجنرال فى حجرته مرتدیا ملابسه کمن بتهياً للخروج . وکانت 
قبعته وعصاه على الدبوان . فلما دخلت عليه بدا لى واقفا فى وسط 
العرفه مباعدا ما بین ساقيه » خافضا رأسه » يكلم نفسه . فما ان رآنى 
حتى ارتمی نحوى وهو بوشك أن بصرلم » فاذا أنا أتراجع خطوة الى 
وراء » على غير ارادة منى » وأهم أن آولی هاربا » ولكنه أمسكنى 
بكلتا بديه » وجذبنى نحو الدیوان » فقعد عليه وأقعدنى على كرسى 
أمامه » وراح يقول لى بصوت متوسل متضرع » دون أن نطلق یداه 
سراحى » وقد آخدت شفتاه ترتجفان » بینما الدموع تتلالا فى عينيه : 

سب آلکسی اشانوفتش » انقذنى » انقدنی » ارحمنى . 

لبثت برهة طويلة لا أستطيع أن آفهم شيئا . كان يتكلم بلا توقف» 
ودكرر ف كل لحظة قوله : « ارحمنى » ارحمنى » . وقدرت أخيرا أنه 
بطلب منى شیثا بشبه أن يكون نصحا » أو قل انه وقد هجره الجميع 
وداهمه الغم واستبد به البأس » تذكرنى فاستدعانى لا لثىء الا أن 
تكلم » ویتکلم » وتکلم 0 

ولکنه كان قد فقد عقله » أو طاش صوابه تماما ف أقل تقدير . 
فها هو دا يضم بديه احدیهما الى الاخری متضرعا » ویوشك آن برتمی 
على رکبتی راجیا ( هسل ف وسقي آن تصزروا ما عی ان یکون 
رجاژه ؟ ) أن آمضی فورا الى مدموازیل بلائش » فا بتهل اليها وأحضها 
على أن نعود اليه فتتزوجه . 


هتفت أقول : 


سب اسمح لی با جنرال ! لعل مدموازیل بلانش لما تلاحظ وجودی 
بعد . فماذا استطیع أن آفعل ؟ 

كان عبثا أن أحتج وأن آتعلل . فانه لم يكن يفهم شیثا مما يقال له . 
وطفق يفيض فى الكلام على الجدة أيضا » فيقول عبارات مفككة غير 
منسحمة » ولا عدل عن فكرة اللحوء الى الشرطة . 

أخذ يقول وهو يغلى حنقا على حين فجأة : 

فى بلادنا .. فى بلادنا .. أقصد .. فى بلادئا .. فى دولة منظمة 
لها سلطات مسئولة » توضع أمثال هذه العحائز تحت الوصاية على 
ار 

وأضاف بغئة بلهجة فضة وهو ينهض من مكانه على حين فجأة وبأخذ 
پذرع الغرفة جيئة وذهابا » وبخاطب شخصا خياليا فى ركن من الأركان: 

ل نعم أيها السيد العزيز .. انك لم تكن تعرف هذا .. فاعلم اذن 
أن الأمر كذلك .. نعم .. فى بلادنا بححر على العحائز اللواتی من هذا 

وارتمى على الديوان من جديد ؛ وبعد لحظة » آخد بقص على. 
مسرعا لاهثا يكاد بختنق » وکآنه فى حلم » كيف آن مدموازيل بلانش 
لا تريد أن تتزوجه لأن الجدة هى التى وصلت بدلا من البرقية » ولأنه 
أصبح واضحا الآن أنه لن يرث . كان الجنرال يظن أننى لما أطلع على 
شیء من ذلك بعد . فأردت آن أتكلم عن دی جربو » ولكنه أوقفنى عن 
الكلام باشارة منه قائلا : 

سافر ! وقد رهنت جميع آملاکی لديه ؛ فانا الآن عربان عرى 
دودة . ان ذلك الال الذی جثتنی به .. ذلك الال .. ولا آدری کم کان 
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المبلغ على کل حال ..أظن أنه كان سبعمائة فرنك .. هو کل ما بقی لی »> 
كل ما شی لی . والان لا آدری » لا آدری .. 

صحت مدعو را : 

س ومن أين ستدفع آجور الفندق ؟ ثم .. بعد ذلك ؟ 

فنظر الى“ نظرة شاردة » ولکن كان واضحا أله لم يفهم شيئًا » بل 
ولا سمع شيئا . وحاولت أن آجیل الکلام حول پاولین آلکسندروفنا 
وحول الصغار » فأسرع يقول « نعم نعم » ؛ ولکنه لم يلبث أن طفق 
شحدث عن الأمير الدی سیسافر مع مدموازیل بلانش .. وعندئد . 
عندند .. 

قال وهو يلتفت فجأة نحوى : 

ل وعندئذ ما الذی ساصير اليه با آلکسی اشانوفتش ۶ ما الذی 
سأصير اليه ؟ با رب با رب .. قل لی يا آلکسی ایا نوفتش : هذا عقوق » 
هذا عقوق ؟ آلا نری أن هذا عقوق ؟ 

وطفق يبكى آخر الأمر بدموع سخينة . 

لم يكن ثمة ما يصنعه المرء لرجل فى مثل حاله . ثم ان تركه وحيدا 
لا بخلو من خطر كذلك : فقد بقع له شیء ما . وعلى كل حال فقد 
تخلصت منه بطريقة من الطرق » لکننی قلت للخادمة أن تحىء اليه من 
حين الى حين لترى كيف حاله . و کلمت خادم الطابق عدا ذلك » وهو 
فنى ذكى جدا » فوعدنى أن يكون بقظا هو أيضا . 

ما كدت أترك الحنرال حتى جاءئى يوتايتش برجونی أن آواف 
الحدة . كانت الساعة قد بلغت الثامنة » وكانت الحدة قد عادت من 
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الکاز نو منذ برهة قصيرة » بعد أن خسرت فيه آخر قرش . نزلت الى 
الحدة . كانت السيدة العجوز قاعدة فى كرسيها مهدودة القوى مرهقه » 
وكان واضحا آنها مريضة . ناولتها مارتا قدحا من الشای حملتها على 
احتسائه دما شه القسر . وكان صوت الجدة وكانت لهحتها قد تعيرا 
تغیرا واضحا . 

قالت لی سطء وهی تحنی رآسها بحد ووقار : 

سب نعمت يوما با آلکسی ابفانوفتش » با عزیزی . اغفر لی ازعاجی 
اباك مرة آخری » وما آحسب الا آنك مسامح امرأة عجوزا تقدمت بها 
السن . لقد خلفت کل شىء هنالك با صديقى » لقد خسرت قرابه ماله 
آلف رویل . كنت على حق حبن رفضت أن تصحبنی آمس . والان لیس 
معی شىء البتة » لیس معی قرش . ولا أحب أن آلبث هنا لحظه واحدة . 
يحب أن آسافر فى الساعة التاسعة والنصف . لذلك استدعیت 
صاحك الانحلیزی : اسمه مستر آستلی فیما أظن . آرید أن أقترض 
منه ثلاثة آلاف فرنك آردها اليه بعد ثمانية آبام . فقل له أن لا حظن 
بی سوءا » وأن لا برفض اقراضی هذا البلغ . ما زلت حتی الان على 
جاف من الغنی با عزبزی . انتی أملك ثلاث فری ودارین » وما يزال 
عندی مال » فانتی لم أحمل الى هنا كل ما آملك من مال . آقول لك 
ذلك حتى يطمئن صاحبك ولا شلق .. ها .. ها هو ذا قد وصل . 
واضح أنه رجل شهم . 

لقد هرع مستر آستلی يلبى نداء الجدة . ولم يلبث أن تقد ها 
ثلائة آلاف فرنك بغير تردد وبغير كلام افل ؛ ووقعت له الجدة سندا 
بالمبلغ فأخذه . ثم حيا وانصرف . 
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مب والآن دعنی يا آلکسی ايقانوقتش . لم ببق لى من الوقت 
الا ساعة وبعض ساعة . سأستلقى على فراثی لحظة » فان عظامی 
تولنی . لا نواخذنی » فما آنا الا عجوز بلهاء . لن آتهم الشبان بعد 
الیوم بالخفة . بل اننی لاتحرج الآن من لوم صاحبك الجنرال السکین. 
ولکنی لن أعطيه شيئا من مال . وما شبغى أن بسوءه هذا » فهو فى 
رأبى حيوان كير .. آما أنا فدجاجة عحوز لا أملك من الذكاء أكثر 
مما ملك هو . ان الله يقتص من الفترین عاجلا أو آجلا . هيا » وداعا. 
انیضینی با مارتا . 

و كنت أنوى أن أصحب الحدة . غير آننی كنت فى الوقت نفسه 
آنوقع حدوث شىء ما . كان بخیل الى“ أن هناك أمرا سيقع بين لحظة 
وآخری . لم أستطع أن أمكث فى غرفتى . فخرجت‌الی الدهليز أريد 
أن أمضى الى طريق أشحار الكستناء متنزها بعض الوقت . لقد كانت 
رسالتى الى پاولین واضحة قاطعة » وكانت الكارثة الراهنة حاسمة من 
غير شك . لقد سمعت ف الفندق أن دی جردو سافر . الخلاصة : اذا 
كانت ياولين ترفضنى صديقا » فقد تقملنى خادما » لأنها فى حاجة الى > 
ولو لأشترى لها ما نريد شراءه . نعم هی فى حاجة الى" » ذلك واضعم ! 

حين أزفت لحظة رحيل الحدة هرعت الى المحطة » فأركيتها القطارء 
وكانوا جميعهم قد اتخذوا آماکنهم فش ححرة محجوزة . 

قالت لى الحدة وهی تودعنى : 

أشكر لك مسايرتك البريئة المنزهة عن الغرض با صديقى ۽ 
کرر لبراسكوقيا ما قلته لها آمس . لسوف رها . 
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وعدت آدراجی قاصدا غرفتی . فلما مررت قرب شقة الحنرال 
التقيت بالخادمة » فسالتها عن حال سيدها . فأجاتنى حزينة : 

س لا باس يا سيدى الطيب . 

ودخلت مع ذلك . ولکننی لم آلبث أن تسمرت عند باب حجرته 
مذهولا . كان الحنرال ومدموازيل بلانش بضحکان مقهقهين . وكانت 
السيدة أرملة دی كومنج موجودة معهما » جالسة على الأريكة . 
كان واضحا أن الحنرال قد جن عقله فرحا » فهو تندفق فى الكلام 
سخافات وترهات من كل نوع » وهو يصاب بنوبات من الرح العصبى 
والضحك المتواصل تخد”د وجهه عضون صغيرة » وتخفى عینیه . 

علمت » فيما بعد » آن مدموازيل بلانش نفسها » بعد أن طردت 
الأمير وعلمت بما آلت اليه حالة الحنرال من حزن وقنوط ؛ آرادت أن 
تعزبه فجاءت تزوره زيارة قصيرة . ولكن الحنرال المسكين كان يجهل 
الى تلك اللحظة أن مصيره قد تقرر » وآن مدموازيل بلانش كانت 
قد آخذت تعد حقائبها وتحزم أمتعتها » لتسافر فى الغداة الى باريس 
على قطار الصباح الأول . 

لبشت لحظة عند عتبة حجرة الجنرال » ثم عدلت عن الدخول » 
فانصرفت منسلا لم بلمحنى أحد . وصعدت الى غرفتى . فلما فتحت 
الباب لمحت فى ظلمة الغرفة قامة جالسة على کرسی ف ركن قرب النافذة 
فما ان رآنتی داخلا حتى نهضت » فأسرعت آأقترب ؛ ونظرت .. فانقطعت 
آنفاسی : انها ياولين . 


التصس ل لاا ع شر 


فسالتنی بصوت غرب : 


ما دك ؟ ماذا دهاك ؟ 





و کات شاحسة اللون 6 وكانت تنكو 


قانمة الزاج . 

ما بی ؟ ماذا دهانی ؟ أأنت .. أأنت .. هنا .. عندی ؟ 

س آنا اذا حشت حشت کلی . نلك عادتی . ولسوف تری ذلك توا . 
آشعل شمعه . 


امتثلت* فنهضت" واقترت من المنضدة تضسم آمامی رساله 
مفضوضة > وتأمرنی أن آقرآها : 

اهر 

صست وأنا آنناول الرساله : 

هذا خط دی جردو . 

كانت دای ترتحمان » وكانت الأسطر تتراقص أمام عينى . لقد 
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نسيت الآن نص" الرسالة » ولکن ها هى ذى الرس‌اله معنی معنی 
ان لم تكن كلمة كلمة : 

« آنستی » ان ظروفا مئولة تضطرنی الى السفر بير ابطاء . 
ولقد لاحظت » ولا شك » أنتى تحاشیت عامدا آن تتصارح تصارحا 
حاسما قبل أن نتضح کل شىء . ان وصول السيدة العجوز بدلا من 
وصول اللرقبة » وكذلك سلوکها الأحمق قد أنهيا کل تردد . ان 
اضطراب شئونی الخاصة منعنی قطعا من الاستمرار فى عقد تلك 
الآمال العذبة الحلوة التى أذنت لنفسی أن آمنی بها نفسى زمنا . اننى 
آسف لما وقع » ولکننی أرجو أن لا تجدى فى سلوكى ما يشين رجلا 
راقا أو انسانا شريفا . اننى وقد آضعت مالى كله سدادا لديون زوج 
آمك » أجدنى مضطرا الى الحفاظ على ما بقى لى تصريفا لشئونی . 
وقد أبلغت أصدقائى ببطرسبرج أن يبادروا دون ابطاء الى بيع الأملاك 
المرهونة لدى . لکننی لعلمى بأن زوج آمك قد أتلف ثروتك كلها , 
قررت أن أعفيه من خمسين آلف فرئك » فرددت اليه ما يساوى هذا 
المبلغ جزءا من صكوك الرهن . وبذلك يكون ف وسعك آن نستردى 
كل ما فقدت باللجوء الى القضاء الذى سيحكم برد أملاكك اليك . 
أرجو ؛ با آنستی » أن تكون هذه البادرة منى مفيدة لك فى الظروف 
التى تلاس أحوالك الآن ؛ كما آرجو أن أكون بهذه البادرة قد قمت 
بالواجبات التى تجب على رجل شرف . وثقی أن ذكراك ستنظل 
منقوشة فى قلبی الى الادد » . 

قلت ملتفتا نحو پاولین : 
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ثم آردفت آقول حانقا معتاظا : 

سب أكنت تتوقعين غير هذا حقا ? 

فأجا نتنى بهدوء ظاهر » على نوع من الارتحاف فى صوتها : 

س لم آکن آنوقع شيئا . لقد ریت فيه رأبى منذ زمن طويل : 
كنت أقراً أفكاره . ظن آنتی أسعى الى .. ظن اننى قد ألح على .. 

فالت ذلك ثم توقفت فعضت على شفتها فى وسط الجملة وصمنت. 

وتابعت بعد لحظة تقول : 

ب لقد تعمدت أن أضاعف احتقارى نحوه . وكنت آثنظر ما عساه 
بفعل . ولو قد وصلت البرقية » اذن لقذفته على رأسه بالمال الذى مدي 
له به هذا الأبله ( زوج أمى ) » ولطردته بعدئذ شر طردة . لقد 
أصبحت منذ زمن طويل لا أطيق أن أراه ! آه .. كان من قبل رجلا 
آخر ؛ رحلا آخر تماما .. أما الآن فما أشد ما سأشعر به من فرح 
عظيم لو آتیح لى أن آرمی له هذه الخمسين آلف فرنك » وأن أبصق 
ف وجهه . 

ولکن هذا الصك الذی برد الخمسین ألفا هو الآن بين ندی 
الجنرال » فما عليك الا أن تأخذيه وآن تردیه الى دی جریو ! 

ب آوه .. ليس الامران سواء ! ليس الأمرانل سواء ۲ 

فلت : 

ب صحیح صحیح . وما حال الجنرال الان 7 لأى ثیء بصلح 
هو الآن ۲ 

ثم رآنتی آهتف على حبن فحأة : 
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والحدة 9 

فنظرت الى باولين ذاهله ناقده الصبر . ثم قالت معشکر ه الزاج : 

ب لادا تساللی عن الحدة ؟ اننی لا أستطيع أن آذهب اليها .. 

ثم آضافت يصوت يفيض حنقا : 

ولن أطلب من أحد غفرانا . 

هتفت آقول : 

س وما العمل ؟ ولكن قولى لی : كيف » كيف أمكنك أن تحبى 
دی جریو 7 هذا وغد حقير » هذا وغد حقير . هل تریدین أن أقتله 
بمبارزة ؟ آين هو الآن ؟ 

مس فى فرانکفورت ©» وسمكث هنالك ثلاثة آیام ۱ 

قلت متحمسا تحمسا آهوج : 

قولى كلمة واحدة فاذهب اليه غدا على أول قطار . 

فأخذت تضحك ثم قالت : 

سس لعله سبقول لك : « ردوا الى“ الخمسين آلفا أولا ! » ولاذا 
ثراه وضی أن بارز ؟ ما هذا الغباء ۱ . 

فکررت آفول وأنا أصر بأسنانی » كأن من المکن فجاة أن نلم 
صدا المبلغ من الارض : 

س ولكن من أين اذن لأخذ هذه الخمسين ألف فرنك 4 
من أبين ؟ 

وراودتنی فكرة غرسة فأردفت أسألها : 
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فأخذت عناها تلتمعان » ثم قالت وهی تحدق الى“ بنظرة ثانتة 
مع ایتسامه مره : 

رند اذن أن أتركك أنت من أجل هذا الانحليزى ? 

وكانت هذه آول مرة تخاطبنی فيها بصيغة المفرد . 

ولا شك أن دوارا ألم بها فى تلك اللحظة » من شدة الاتفعال : 
فا نها لم تلیث آن تهالکت على الدیوان » وکان و اضیحا آ نها مهدو ده 
القوى منهکه . 

و شعرت أن بعشاوة تعمينى كأن برقا هر دصری . فتسمرت ف 
مكانى واقفا » لا أصدق عینی ولا آصدق آذنی . هی اذن تحبنی . 
لقد جاءت الى آنا » ولم تدهب الى مستر آستلی ! هی الفتاة العذراء 
تجیء الى غرفتی بالفندق وحيدة على مرأى من جمیع الناس ! ولبشت 
متسمرا ف مکانی آمامها لا آفهم !.. 

ولمعت فى خاطرى فكرة مجنونة ! 

فليك: .: 

باولین » امهلينى ساعة واحدة ! انتظرى هنا ساعة واحدة 
فقط .. آعود بعمدها اليك . لايد من هذا .. لايد منه . لسوف 

وخرجت من الغرفة راکضا دون أن آجیب على نظرتها الستفهمة. 
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نعم » رب خاطر هو أقرب الخواطر الى الحنون ؛ وآدناها الى 
الاستحالة » يبلغ من قوة رسوخه فى الفكر أن الرء بخاله مسکن 
التحقيق » حتى اذا كان هذا الخاطر مرتبطا برغبة قوية ملتهسة 
جامحة اعتقد المرء أخيرا أنه أمر حتمى » ضرورى » فرضه القدر منذ 
الأزل » آمر لا يمكن الا أن يكون » ولا يسكن الا أن بحدث ! وريما 
كان ههنا شىء أكثر من ذلك : ریما كان ههنا مزيج من نبوءات 
بحسها المرء » ومن جهد خارق تبذله الارادة » ومن خيال سمم الرء به 
نفسه بنفسه » ومن أشياءأخرىأيضا .. لس تأدرى .. ولكننى ف ذلك 
المساء ( فى ذلك المساء الذى لن أنساه ما حيبت ) وقعت لى مغامرة 
معجزة . ولئن كانت المعجزة تفسر بالحساب » فانها تظل ف نظرى 
معجزة . ولاذا » ناذا كان هذا اليقين قد بلغ ذلك المبلغ من العمق 
والرسوخ فى نفسى » منذ أمد طويل ؟ لقد كنت أفكر فيه ( أعود فاکرر 
ذلك ) لا تفكيرى فى احتمال جائز ( ومن ثم غير موکد ) » بل كنت 
أفكر فيه تفکیری فى ثىء لا سکن الا أن بحدث . 

كانت الساعة هى العاشرة الا ربعا . دخلت الى الکازنو ممثلنا 
بأمل قوی » وطافحا باتفعال قوی لا عهد لی بمثله من قبل . كان لا بزال 
فى قاعات القمار ناس » وان يكن عددهم نصف عددهم ق الصباح . 

ولیس سقى حول المواتمد فى الساعة الحادية عشرة الا القامرون 
حقا » القامرون المدمنون الذين لا بوجد فى مدن الماه المعدنئة ف 
نظرهم الا الرولیت . انهم لم يجيثوا الا من أجلها ؛ ولا بكادون 
بلاحظون شیثا مما بجری حولهم » ولا يعنون بشىء غيرها طوال 
الفصل . لیس لهم عمل الا أن بقامروا من الصباح الى الساء » ولا شك 
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أنهم مستعدون لأن يستمروا ق المقامرة الليل كله حتی مطلع الفجر 
لو كان ذلك ف الامکان . وهم لا نتفرفون الا على مضض وحسرة » 
حين شفل الکاز نو أنبوابه عند منتصف الليل . فاذا صاح أعرق 
القيمين يعلن » قبيل اغلاق الکازینو » آی قبیل منتصف اللیل » أنه 
« لم ببق الا ثلاث ضربات آها السادة » » رآیتهم مستعدین فى بعض 
الأحيان أن بحطوا فى هذه الضربات الثلاث الأخيرة كل ما فى جيوبهم؛ 
وی تلك الساعه انما تفع أضخم الخسارات فى الو اقم . انحهت نحو 
تلك الائدة نفسها الى كانت تقامر علیها الجدة . ولم يكن الزحام 
شدیدا » فسرعان ما استطعت أن آشعل مکانا قرب الائدة واففا . 
وأمامی تماما » علی الائدة الخضراء » کانت مکتوبة کلمة : « پاس » . 


ان الپاس هذه هی سلسله من الأرقام تمضى من ۱٩‏ الى ۳۱ » 
آما السلسلة الأولى فهی من ۱ الى ۱۸ » وتسمی «مانث» . ولکن هل 
بهمنی هذا كله فى شىء ۶ اننى لم آکن آحسب ؛ ولا سمعت الرقم 
الأخير الذى ظهر . ولا سالت عنه حين بدأت اللعت ۸ كما فعل أى 
لاعب مهما يكن قلیل الاحتیاط والحذر . آخرجت العشرین فردريكا 
ورمیتها على الپاس . 

صاح القیتم : 

نم انان وعشرون . 

لقد ربحت . وغامرت مرة آخری بالجموع آی بما حططته ف الرة 
الأولى مضافا اليه الریح . 


ادى القيم : 

ل واحد وثلاثون . 

ربحت آبضا . آصبح معی اذن ثمانون فردریکا . حططت البلغ كله 
على الأرقام الاثنى عشر التی فى الوسط ( الریح هنا ثلاث لا مثنی » 
ولکن الاحتمالات المعاكسة ثلاثة أيضا لا اثنان ) . وآخدت الدائرة 
دور 4 فرج الرقم 6 4 فنقدت ثلاث لیات من داث الخمسين 
فردريكا » وعشر دنائير ذهبية . أصبحت أملك الآن مائتی فردريك . 

اعترانى نوع من الحمى فدفعت بهذه الكدسة كلها من المال 
أحطها على الأحمر .. وثيت الى رشدی فحأة . كانت تلك هی المرة 
الأولى أثناء ذلك المساء كله » التى جمكدنى فيها الخوف حنی صرت 
کالئلج » فیدای وقدمای ترتحفان . لقد آدر کت مذعورا هلعا فى ومضة 
من شعور » ماذا كان يعنى الخسران عندی فى هذه اللحظة ! 

سب سیر : 

فر دت الى“ روحی » وأحسست کان نملا محرقا بحری على جسمى 
كله . آ"عطیت آوراقا مالية . كان البلغ فى هذه الرة آربعة آلاف فلورین 
وثمانين فردریکا ( كنت ما آزال أستطيع أن آحسب ) . 
التی ف الوسط » فخسرت » ثم حططت ما كان معی من ذهب بالاضافة 
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الى الثمانين فردردکا فخسرت آیضا . استبد بی غیظ شدید : فتناولت 
الألفى فلورین التی بقیت لى فحططتها على الاثنى عشر رقما الأولى .. 
حططتها هكذا .. على غير هدی » على عماوة » دون حساب .. فکان 
ثمة لحظة اتتظار » وکان ثمة انفعال لعله شبه الانفعال الذى شعرت به 
مدام بلانشار حين هوت فى باریز من منطادها على الارض * . 


آصبح معی سئنة آلاف فلورین من جدید . آصبحت منذ الآن اتخذ 
آوضاع الظافرین » لا آهاب شيئًا . رمیت أربعة آلاف فلورین على 
الأسود . فسارع نحو من عشرة آشخاص بحطون مثلی على الأسود .. 
وتبادل القیتمون النظرات وتكلموا فیما بينهم . ومن حولى كان 
الناس تتکلمون وينتظرون . 


وظهر الاسود » أصبحت منذ تلك اللحظة لا أنذكر المبلغ ولا تعاقب 
الضریات . کل ما آتذکره أننى كنت قد ربحت حوالی ستة عشر آلف 
فلورین » وآنا فیما بشبه الحلم ؛ ثم اذا بثلاث ضربات شقية تخسرنی 
من ذلك المبلغ ثنی عشر آلفا . فرآیتنی آضم الالاف الأربعة الأخيرة على 
الياس ( ولكننى لم أشعر بشىء تقريبا فى تلك اللحظة » وانما كنت 
آ تنظر اتنظارا آليا دون أن أفكر فى شىء ) . فربحت من جديد » ثم ربحت 
أ ضا فى آریم ضربات متتالية . كل ما أذكره انی كنت ألم الفلورينات 
آلافا آلافا . وآذکر أيضا أن آرقام الوسط التی تشبثت بها هی التی 
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كانت تظهر فى آغلب الأحيان . كانت تظهر » على نحو مطرد » ثلاث مرات 
متنالية أو أربعا ثم تعیب دورتین لتعود الى الظهور بعد ذلك ف ثلاث 
ضربات متتالية أو أربع . ال هذا الاطراد الذى يبعت على الدهشة 
والاستغراب بحدث ف فترات » وذلك ما يبلل المقامرين المحترفين الذين 
بصلون أقلاما وبجرون حسابات . آية سخريات رهيبة لا يظهرها 
الحظ هنا 7 . 

أظن أنه لم يكن قد انقضى على وصولى أكثر من نصف ساعة » حين 
أعلن لى القيم فحاة أن أرباحى بلغت ثلاثين ألف فلورين » وأن الخزنة 
ليست مسئولة عن أكثر من ذلك فى جلسة واحدة ء فلذلك ستغلق 
الروليت الى صباح العد . أخذت ذهبى كله » فحشوت به جیوبی » ثم 
لمت جميع آوراقی النقدية وذهبت الى قاعة آخری كان فيها رولیت 
ثانية . فهرع الجمهور بلحق بى » وسرعان ما آ"فسح لى هنالك مكان ؛ 
فاستا نفت آقامر خبط عشواء بغير حساب . لست آدری ما الذى أنقذنى! 

على أن فكرة الحساب كانت تراودنی من حين الى حين . كنت تعلق 
ببعض الأرقام ؛ بعض الاحتمالات » ثم ما ألسث أن أهحرها » وأعود 
لعب على غير شعور . لا شك آنتی کنت فى حالة ذهول شديد . أذكر أن 
القيمين قد صححوا لعبى عدة مرات . فلقد کت آرنکب آخطاء جسيمة . 
وهرع پولو نون مرضول على خدماتهم ؛ ولكننى لم أصغ الى أحد . 
وکان الحظ حلیفی لا فارقتی . وفحاة دوت من حولی صبحات 
وقهقهات . وآخذ الناس بهتفون « مرحی ؛ مرحی ! » » حتی أن بعضهم 
آخد يصفق . لقد بلغت آریاحی ثلائین آلف فلورین مرة آخری > 
وأغلقت الخزنة حتی صباح العذد . 
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سب اذهب » انصرف . 

كذلك دمدم شول لی رجل كان على بمینی . انه مسودی من 
فر تكفورت ؛ كان قد ظل الى جائبى طول الوقت ؛ وأظن أنه آعاننی مرة 
أو مرنين . 

ووشوشنی صوت آخر ف أذنى البسرى قائلا : 

ل اشدتك الله أن ندهب . 

فألقبت نظرة سريعة على من وشوشنى : انها سيدة فى نحو الثلاثين 
من العمر » نرتدى ملابس متواضعة لكنها لاثقة » ويبدو فى وجهها 
اللعب وشحوب المرض » ولكن الناظر اليها يدرك أنها كانت على جاب 
عظيم من جمال آخاذ . وكنت فى تلك اللحظة أحشو جیوبی بالأوراق 
النقدية محعدا ایاها » وألم ما قد بقى على المائدة من ذهب » فتناولت 
آخر لفة من ذات الخمسين فردريكا » واستطعت » دون أن بلاحظنی 
أحد » أن أدسها فى بد السيدة الشاحبة اعترافا بجميلها ؛ ولم بستغرق 
هذا كله الا ثانية واحدة . 

حتى اذا فرغت من لسم* كل شىء » آسرعت أذهب الى مائدة 
« الثلائن والأريعين » . 

ان مامدة « الثلاثين والأربعين » برنادها جمهور أرستقراطى . انها 
غير الروليت . انها من آلعاب الورق . والخرنة هنالك تتحمل ماله آلف 
تالير . وأكبر حطة هی أربعة آلاف فلورين أيضا . كنت أجهل مجرى 
اللعب جهلا ناما » ولا أكاد أعرف كيف أحط » اللهم الا على الأحمر 
والأسود » الموجودين فيها أيضا . لذلك تعلقت بهما . وتحلق الكازينو 


51١١ 


كله حولی . لا آدکر أن باولین خطرت بالی مرة واحدة فى تلك السهرة. 
كنت » وآًنا أمسك بالأوراق الالية النی تنکدس آمامی ثم آردها 
أشعر بلذة لا سسل الى مقاومتها . 

لكأن القدر كان ددفعنى حقا . وق هذه المرة » طرأ ظرفه غريب » 
كأنما على عمد » وان يكن يطرأً فى القمار أحيانا كثيرة . كان نتشبث 
الحظ بالأحمر مثلا فما تركه الا بعد عشر دورات أو خمس عشرة 
دورة . حتى لقد كنت سمعت أول البارحة أن الأحمر ظهر فى الأسبوع 
الماضى اثنتين وعف سين مرة على التوالى . وذلك أمر لا ند کر آحد أنه 
وقم فى الروليت مرة واحدة » فكان الناس تتحدثون عنه مدهوشين . 
ومن الطبيعى أن اللاعبين ما يلبثون أن بترکوا الأحمر » فما من أحد 
بحرو أن بحط عليه بعد أن بظهر عشر مرات متنالية مثلا . ولكن 
ما من مقامر خير بحط عندئذ على الأسود » نقيضه . فان المقامر الجرب 
يعرف ماذا تعنی « ئزوة الصدفة » ؛ فاذا ظهر الاحمر ست عشرة مرة مثلا 
اعتقد اللاعبون أن الضربة السابعة عشرة ستقم على الاسود حتما ؛ 
فاذا باللاعین الأغرار ترامون على الأسود » مضاعفین البالغ مثنى 
وثلاث » فتکدون من ذلك خساثر فادحه . 

آما آنا فقد بدا لى » بنزوة غرببة » بعد أن ظهر الاحمر سبع مرات 
متنالية » أن أتعلق به وأثبت عليه . اننى مقتنم بأن لحب الظهور دخلا 
فى هذه النزوة » فلقد كنت آحب أن أبعث الدهشة فى تفوس المشاهدين 
محازقة هوجاء طائثة ( آلا انه لاحساس غرب ! ) ؛ ولکننی ما زلت 
آذ کر بوضوح أن ظماً الى المحازفة قد تملکنی على حين فحاة دون أن 
بحضنی على ذلك شیء من حب الظهور . لعل نفس الانسان » بعد أن 
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تعائى مثل هذا العدد الكبير من الاحساسات ؛ لا تنتهی الى الشبع منها » 
بل تهتاج وتطلب الزید من احساسات جديدة ما تنفك تعنف ثم تعنف» 
الى أن تصل الى درحة الانهالك . ولست آکذب حين آقول اننی كنت 
مستعدا للمحازفة بخمسین ألف فلورین حطة” واحدة لو كانت الانظمه 
تسمح بذلك . و کان الناس من حولی بصیحون قائلین ان هذا جنون ؛ 
ققد ظهر الأحمر أربع عشرة مرة متتالية ! 

قال رجل كان بحانبى : 

س ربح السيد حتى الان مائة ألف فلورين . 

فلما سمعت كلامه صحوت فحأة . کف ؟ أربحت فى هذه السهرة 
مائة ألف فلورين ؟ ولكننى لست فى حاجة الى أكثر من ذلك ! وما لبشت 
أن تناو لت الأوراق المالية سرعة فدسستها فى جى فوضى على غير 
ترئیب » ومن غير عد » ثم لمت الدنانير الذهبية لفات لفات » وآسرعت 
آخرج من الکازینو . كان جمیم الناس بضحکون وهم پرونتی آجتاز 
القاعات منتفخ الحیوب مترنح الخطی من ثقل الذهب . آعنقد أن وزن 
الذهم الذی كنت آحمله يربو على نصف « ياود » * . وامتدت الى. 
بعض الأيدى » فوزعت المال قبضات قبضات » على قدر ما كانت تسم 
منه بدی . وأوقفنى بهوديان عند الباب » فقالا لى : 

أنت متهور » متهور جدا ! فسافر غدا » غدا فى الصباح » 
فى أبكر ساعة من الصباح » والا فلسوف تخسر كل شىء .. 

لم آصغ البهما . وكانت الظلمة فى طريق أشحار الكستناء من 
الشدة بحيث لم أكن أستطيع أن أميز بدی . والمسافة بينى وبين الفندق 


51١7 


نصف فرسخ تقریبا . وأا امرو ما خفت من اللصوص ولا من قطاع 
الطرق يوما » مند أن كنت طفلا . فكذلك لم آقلق ق تلك اللحظة 
أيضا . ثم اننى لا آتذکر الآن فیم كنت آفکر أثناء الطریق . كان رأسى 
خالیا . ولكننى كنت آشعر بلذة عنيفة قوية » هی لذة النجاح » 
والاتتصار » والقوة . لا آدری كيف آعبر لکم عما كان بختلج فى نفسی 
آنذالك . كان خبال پاولین بخطر آمام عینی » ولم يغب عن بالی أثنى 
كنت ذاهبا البها .. ولكننى كنت لا آکاد آتذکر ما قالته لی منذ قليل » 
ولا السبب الذی حملنی على الذهاب الى الکازینو ؛ ان جمیم تلك 
الأحاسيس الحديثة التى امتلأت بها نفسى منذ ما لا يزيد عن ساعة 
ونصف ساعة » آصبحت تبدو لى الآن منتمية الى ماض قد انقضی 
وزال » حتی لقد لا نلمع اليه الماعا » لان كل شىء سيبداً بدابة جديدة . 


وف نهاية طريق آشجار الكستناء تقريبا انما استولى على“ الخوف. 
قلت فى نفسى : « مادا لو قتلت الآن وسرق مالى ؟ » . وآخذ ذعرى 
يشتد خطوة بعد خطوة . فکنت آسير سيرا هو بالركض أشبه . وفجات 
عند نهاءة طريق ؛ تلألأت واجهة فندقنا على حين بغتة » ساطعة بالف 
ضوء . الحمد لله . لقد وصلت . 


صعدت درجات السلم أربعا أربعا حتی وصلت الى غرفتى » فقنحت 
الباب فجأة ؛ فاذا ياولين ما تزال هنالك » جالسة على دیوانی »> آمام 
شمعة مشتعلة ؛ ضامة يدها احدهما الى الأخرى. نظرت الى" ف ذهول» 


بالمال كله على المنضدة . 


۲ ۷ 2 





ياولين الی" » دون أن 'تتحرك ء بل دون 
أن تغير وضعها . هتفت آقول لها وأنا أخرج من 
جیوبی آخر لفه : 

رحت مالتی ألف فرنك * . 





ان كومة کببرة من الأوراق المالية والتقود الذهسة تغطى النضدة 
كلها . كنت لا أستطيع أن حول نظری عنها ؛ حتی لقد كنت ف بعض 
اللحظات أسى وجود باولين . فانا تارة آخذ أرثب الأوراق الالیة 
کدسات کدسات ؛ وثارة آجمم الدثائير الذهبية على حدة ؛ وتارة 
أبعثر كل شىء وآطفق آذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطی سريعة غارقا فى 
آحلامی أو آعود الى النضدة فحاة آعد مالی . وانی لفی ذلك » ادا آنا 
آعود الى رشدی على حين بغته » فأمضى الى الباب آقفله بالفتاح دورتین» 
ثم آقف آمام حقیبتی الصغيرة حاثرا مترددا . 

سألت باولين وأنا ألتفت اليها فحأة متذكرا وجودها : 

هل يجب أن أضع الال فى الحقيبة الى العد ؟ 


۳ ۵ 


و کانت ياولين ما تزال جالسة فى مکانها نفسه لم تتحرك » ولکنها 
كانت لا تحول عنی بصرها . كان فى وجهها تسیر غرب ساءنی أن آراه . 
ما آحسینی مخطنا اذا قلت ائه كان تعبيرا عن الکره والبغض . 

فاقترت منها مسرعا آقول : 

ياولين » اليك خمسة وعشرين آلف فلورین . انها تساوی 
خمسين آلف فرنك وتزید . فخذها وارمیها فى وحهه غدا . 

اذا شئت حملتها اليه أنا ق صباح الغد . هل تریدین ؟ . 

فاخذت تضحك مقهقهة على حين فجأة . وظلت تقهقه على هذه 
الحال برهة طويلة . 

فکنت انار الها بدهشة موجعة آليمة . ان هذا الضحك یشبه کل 
الشبه ذلك الضحك الساخر الهازی» الذی كانت تستقبل به فى كثير 
من الأحبان ( وق آوال حدت آنضا ) ما كنت آعلنه لها من عواطف 
حبی اللاهب الجامح . وحبست ضحكها آخبرا » وقطبت ما بين حاجبيهاء 
ونظرت الی نظرة قاسبه من آدئی + وقالت لى احتقار : 

عد لن آخذ شتا من مالك ۲ 

فصحت أقول : 

كيف هذا ۶ ماذا هنالك ۶ لم هذا يا ياولين ؟ 

ب لن أقبل آخذ ثىء من مال دون ما سيب ! . 


۳ ۱ 


ولکننی آقدمه لك تقدمه الصديق للصدن ؛ اننی مستعد لن 
آقدم لك حیاتی كلها . 

فنظرت الى“ نظرة طويلة فاحصه » كأنها ترید أن تنفذ الى نی . 

قالت وهی تضحك ضحکه صعيرة : 

آنت رجل كريم سخی . ال خلیله دی جربو لا تستحق خمسين 
آلف فر نك . 

فهتفت أقول بلهحة العتب : 

باولین » كيف تسستطيعين أن تكلمينى هکذا ؟ آنا لست 
دی جریو ! 

فصرخت تقول وقد آخدن عناها تقدحان شررا : 

ع آنا آکرهك ! نع .. نم .. آنا لا احبك آکثر مما آحب 
دی جربو . 

قالت ذلك وأخفت وجهها فى يدها واعتثرتها نوبة عصمية » 
فارتميت نحوها . 

أدركت أن شيا قد وقع لها أثناء غيابى ولا شك » فانها لم تكن 
مالكة رشدها . 

وانفجرت تقول من خلال النحيب والتشنج : 

هيا اشترنى ! هل نريد ؟ اشترنى بخمسين آلف فرنك » مثل 


دی جردو ! 


ضممتها بذراعی » وقبلت بديها » وقدمیها » ورکعت آمامها على 
و 

وانقضت النوبة . فوضعت یدیها على کتفی » وآخذت تنفرس ف 
وجهی . لكأنها ترید أن تقراً شيئا فى هذا الوجه . وکانت تصفی الى 
ولکن كان واضحا آنها لا تسمع ما كنت آقوله لها . وظهر على قسمات 
وجهها ما ينبىء عن هم » ویدل على آنها فى حلم . قلقت . آحسست 
آنها دسیل أن نحن . ها هی ذی تشدنی البها رفق » وقد طافت على 
شفتیها بسمة ثقة واطمئنان ۽ ثم ها هی ذی تدفعنی عنها على حين فجاة > 


وها هى ذى تمسك ذراعی پنتة وتاخذ تقول : 

سس أنت تحمنى + آلیس كذلك 7 ما دمت قا ميت فك فد أن 
تقاتل البارون من أجلى ! 

وانفجرت تقهقه قهقهة من خطرت بباله ذكرى مضحكة مسلية . 
كانت نضحك وتسکی ف آن واحد . 

ماذ! كان فى وسعى أن أفعل ؟ لقد كنت آنا نفسی محموما . أذكر 


آنها آخذت تکلمنی .. ولکننی لم آستطم آن آفهم شیثا تفریبا . کان 


كاي و 


. لذ ۱ هط لطيف . أنت مخلص لى‎ CY ms 


۳۱۸ 


وتعود تضم بدیها على کنفی » وتعود تتأملنی وتکرر : 

س أنت تحبنی » أنت تحبنی .. وسوف تحلی ؟ 

لم حول بصری عنها . ما كنت قد رأنتها قبل ذلك قط فى مثل 
هذه الحالة من الرقة والحنان وال . صحیح أن ذلك كان هذیانا » 
وها هی دی تلاحظطل نظرنى الولهى » فتبتسم ابتسامة خبيثة ماكرة على 
حين فجأة . ثم ها هی ذى تأخذ تنكلم عن مستر آستلی بغتة . 

على أنها كانت ندير الحديث على مستر آستلی بغير انقطاع 
( ولا سيما مند قليل » حين حاولت أن تقص على“ شيئا ما ) » غر أننى 
لم أستطع أن آفهم ماذا كان يعنى هذا على وجه الدقة . بل اننى لأعتقد 
آنها كانت 'نسخر منه . وأخدت تردد فى كل لحظة أنه نتظر » وأننى 
ریما كنت أجهل أنه نتظر نحت نافذة غرفتی . 

ل نعم » لعم » تحت النافذة . افتح النافذة وآنظر . انه هناك ! 

قالت ذلك ودفعتنى نحو النافذة . فما از هممت أن آمضی الى 
النافدة حتى استبد بها ضحك مجنون » فبقيت قريها ؛ فاذا هی ترنمی 
على و تحضننی بدذراعيها . 

س ا تساف ۲ 

لقد وافتها هذه الفكرة على حين فحأة » وآضافت تقول شاردة اللب 
ساهمة الفكر : 

سس وسندرك الحدة » ما رآبك ؟ أغلب ظنى آننا نستطيع أن ندرکها 
سرلين . ما عساها قائلة » فى رأيك + حين نلحق بها فترانا ؟ ومستر 
آستلی ۶ .. ان مستر آستلی هذا لن برمی تفسه من آعلی جسل 


۳۱۹ 


شلانجنبرج ء آلیس كذلك 7 ( قالت هذا وانفحرت تقهقه ) . أسمع : 
هل تعلم الى آین يريد أن يذهب ف الصيف القبل 7 انه يريد أن يذهب 
الى القطب الشمالى ليقوم ددراسات علمية » وقد دعانى الى مشار کنه 
فى هذه الرحلة .. ها ! ها ! ها ! يقول اننا معشر الروس ما كنا لنتعلم 
شيئا لولا الأوربيون ؛ واننا لا نصلح لثیء . لكنه رجل طيب هو 
أيضا . هل تعلم ؟ انه يعذر الحنرال : شول ان بلاش .. ان الهوی.. 
لا آدری لا آدری ماذا شول .. ( رددت ذلك مشوشه كأنسا أعوزها 
التعبير ) . مساکین ! لشد ما أرثى لحالهم ؛ ولشد ما أرثى لحال 
الجدة أيضا ! اسمع » اسمع » كيف يكون ف امکانك أن تقتل 


وقد أخذت تضحك ) . لشد ما كنت مضحکا فى ذلك اليوم » مع 
البارون ! كنت أنظر اليكما كليكما من على مقعدى .. ولشد ما ضايقك 
أن تذهب اليه حين أرسلتك ! لكم ضحكت بومئذ » لكم ضحكت ! 
( قالت ذلك وهی تضحك محاولة أن تحبس قهقهتها ) . 


ولا أسمع شيئا . لقد آخد رآسی دور ۰۰ 
أن أن الساعة كانت بلغت السایعه من الصباح حين ست الى 
جانبى تجیل بصرها على ما حولها غريبة النظرة » كأنها تخرج من الظلمة 


۳۲۰ 


وآخذت تنظر محدقة الى النضدة والال . ان رأسى ثقيل موجم . 
وآردت أن آتناول بد پاولین » فصدتنى » ونهضت عن الديوان فحأة . 
كان النهار الدى بدأ يطلع قاتما . لقد أمطرت السماء قبيل الفحر . 
اقتربت ياولين من النافذة ففتحتها » ثم مالت عليها بنصف جسمها متكئة 
على مسندها » ولبثت على هذه الحال بضع دقائق لا تلتفت نحوی 
ولا تصعی الى ما آقول لها . وراودتتی فكرة مرعبة : ما عسى ححدنث 
الآن » و کیف عسى ينتهى الأمر ؟ وفحاة ترکت پاولین النافدة وجاءن 
الى المنضدة » وقالت لى وقد فاض وحهها بكره لا حد له » وارتعشت 
شفتاها من شدة الحنق : 

هات الان الخمسین آلف فرنك التى لى ! 

قلت : 

ماذا دهاك با ياولين ؟ آنستا نفین القصه ؟ 

ب اللهم الا أن تکون قد غيرت رأيك ! ها ها ها . لعلك ندمت . 

كانت الخمسة والعشرون آلف فلورین التی عددتها فى الله 
البارحة ما تزال على النضدة : فتناولتها ومددنها البها . 

سألتنى وهی تمسك الال وتلقی على“ نظرة ساخطة : 

س. هی الان لى » آلیس كذلك ؟ آلیس كذلك ؟ 

قلت : 

لقد كانت لك مند اللدء . 

طبس .. اذن خذها الآن » آلوفك الخمسين ! 


۳۳۱ 


قالت ذلك ورفعت يدها فرمت الحزمة ق وحهی » فلطمته لطما » 
و تبعثرت الاوراق على الارض » ثم خرجت ياولين من الغرفة را کضه . 

كنت آعرف آنها لم تكن فى تلك اللحظة مالكة عقلها » رغم آننی 
لم آفهم هذا الجنون العابر . صحيح أنها ما تزال مريضة » وأنها مربضة 
بقل کی و نوكم ما سيت وله ابلاغ وما سب لا ال تحاد 
خاصة ؟ هل أهينت كبرباؤها ۶ آهو الحزن الشديد من آنها حاءعت الى” ? 
نرى هل ظهر علی" أننى مد ل" بسعادتى » وأننى أريد » مثل دی جربو» 
أن آتخلص منها باعطائها خمسين آلف فرنك ؟ ولکن لبس شمه شىء من 
هد! .. وما أظن الا أن الد نب دب غرورها . أن غرورها هو الدی 
دفعها الى أن تمنع عنى ثقتها وأن تهیننی » وان لم يكن ذلك كله واضحا 
فى ذهنها بل مبهما كل الابهام فى آغلب الظن . فاذا كان الأمر كذلك » 
فقد عاقبتنى بما كان يحب أن يعاقب به دی جربو » ولعلها عدتنى مذ نبا 
دون أن يكون لی ف الأمر كبير ذنب . صحيح أن هذا كله لم يكن 
الا هذيانا . وصحيح آیضا أنتى كنت أعرف آنها تهذى .. وأنتى لم 
أول هذا الظرف اتتباها . آتراها لا تستطيع أن تغفر لى ذلك الان ؟ 
ولكن اذا صح هذا بالنسبة الی" الآن » فماذا بالنسبة الى“ أمس » ماذا 
بالنسبة الى أمس ۶ ان هذيانها ومرضها لم يكونا من القوة بحيث 
نسیانها ماذا كانت تفعل حين جاءت الى" حاملة رسالة دی جریو ! كانت 
تعلم اذن ما تفعل . 

وأسرعت آدس جميع نقودی وذهبى فى السرير كيفما انفق » وأسدل 
عليها الغطاء » وأخرج من الغرفة بعد خروج ياولين بعشر دقائق تقريبا . 
كنت واثقا أنها هربت الى مسكنها » فأردت أن أنسلل الى شقتهم دون 


۳۳۲ 


ضوضاء » أسأل الخادمة فى الدخل عن صحة سبدنها . فما كان أشد 
دهشتى حين لقيتنى الخادمه على السلم فقالت لی ان ياولين لم تعد حتى 
الآن » وانها ‏ أى الخادمة ‏ كانت آنية الى تبحث عنها . 

قلت للخادمة : 


لقد خرجت من عندى مند هنیهه قصيرة » منذ عشر دقائق 
قرسا . الى ادن ثراها دهت ؟ 

فألقت على" الخادمة نظرة عتاب 

وفى أثناء ذلك كانت القصة تطوف فى أرحاء الفندق . غالنزلاء 
يهمس بعضهم لبعض » عند حجرة البواب وعند مدير الخدم » أن 
« الآنسة » قد خرجت راكضة ف الساعة السادسة من الصباح » تحت 
وابل المطر » منجهة نحو فندق انحلترة . فهست من أحادشهم وتلمیحا نهم 
أنهم كانوا بعرفون أنها قضت الليلة كلها ف غرفتی . ثم انهم كانوا قد 
أخذوا شصون حكايات عن أسرة الحنرال . انهم يعلمون أنه قد فقد 
صوابه فى الليلة البارحة فأخذ بكى منتحبا حتی سمع نحيبه كل من 
فى الفندق . وقالوا فى هذه المناسية ال الحدة هى آمه ؛ وانها قد حاءعت 
من روسيا خصيصا لتمنع ابنها من الزواج سدموازيل دی كومنج » 
فاذا لم بطعها حرمته من ميراثها . آما وأنه رفض الامتنال لأوامرها » 
فقد ذهت ندد ثروانها فى الرواست أمام عشه عامدة متعسدة » حتى 
لا تترك له شيئا . فكان مدير الخدم بکرر قوله مستاء مستنکرا وهو 
هز رأسه : « ا لو لاء الروس ! * » ؛ وكان الاخرون ضحکون ‏ ان 
مدير الخدم بهبىء الفانورة . و کان قد علمأننى ربحت فى الليلة البارحة: 


YY 


ان کارل خادم الطاق الذى آسکن فيه » هو آول من هنآنی . ولکن 
عقلی مشعولا شیء آخر . فهرعت الى فندق انحلترة . 

۳ ترال ف ساعة مسكرة من الصباح 04 و مسر اك لد تستفبا ۳ 
ولکنه حين عرف أن القادم هو آنا خرج يلقانى فى الدهلیز » ول 
متسمرا أمامى بحدق الى" نظرته الكابية » منتظرا ما ساقوله . 
و سرعان مأ سآلته عن آناء باولين ء فاحاب و هو ما بزال دسدد دصر ه 
الى عینی : 

نب انها مريضة . 

ب أهى اذن عندك ؟ 
ثم انها مريضة تماما .. ألعلك لم تلاحظ ذلك ؟ . 

أأنت تعرف هذا أيضا ؟ 

سس نعم » كان يجب أن تأتی الى“ » ولو قد أنت اذل لنقلتها الى 


۳۳ 


بن آهنتك اذن با مستر آستلی ! بالناسبة + لقد ذکرتنی الان 
بشىء . ألم نمکث طوال الليلة البارحه تحت نافذتی # كانت مس پاو لین 
تطلب منی فى کل لحظة أن آفتح النافذة لاری آلست تنظر تحتها : و کان 
ذلك شحکها كثيرا . 

آهذا مسکن ؟ لا لم أكن تحت النافذة » غير أننى انتظرت ق 
الدهلیز » وطفقت آذهب واجیء علی مقربة . 

يحب معالجتها با مستر آستلی . 

سس نعي » وقد آرسلت آستدعی طبیبا ؛ فاذا ماقت فلسوف آعرف 
کیف آقتص منك . 

دهلت. . 

هلا تکرمت یا مستر آستلی فقلت لی ماذا تعنی ۲ 

ب. هل صحیح أنك ربحت البارحه ماثتی آلف تالير ۶ 

بل مائة آلف فلورین فقط . 

هکذا .. وستسافر بعد قلیل الى بارس . 

مس ادا ؟ 

لان جمیم الروس بذهبون الى باريس متی كان معهم مال .. 

كذلك قال مستر آستلی متدفقا فى الکلام کانه يقرأ فى کناب . 

ب وما عسای أصنع بباريس الآن » فى الصيف ؟ انتی آحیها 
ا مستر آستلی ! أنت تعرف ذلك . 

ب حقا ؟ آما آنا فاعتقد بعكس ذلك . ثم أنك اذا بقیت هنا ستخسر 


۳۳۵ 


e‏ لن آساف alan‏ ۳ نينا 
سج دت ! . . أن الحنرال .. لم أن قضصة ياو لن هھ جم ان 


المدينة كلها . 


س نعم فق المدينة كلها . وأعتقد أن الجنرال لا يكاد يفطن الى هذا 
الموضوع آصلا ء فان هناك أشياء أخرى تشغل باله وتستاثر بتفكيره. 
ثم ان من حق مس پاولين أن تقيم حيث تحلو لها الاقامة . آما آسرتها 
فلا نعدو الواقم ادا قلنا انها لم ببق لها وجود . 

كنت بعد أن انصرفت من عند مستر آستلی أضحك عحبا من هذه 
الثقه الغريبة التی تبدو فى کلامه حين آکد آنتی مسافر الى باريس . 
قلت فى نفسى : وهو مع ذلك يريد أن یقتلنی فى مبارزة اذا مانت 
ياولين .. ثىء لطيف ! .. يمينا لقد كنت أشفق على ياولين .. غير أن 
هناك شيئا غرسا هو أننى منذ اللحظة التى دنوت فيها من مائدة القمار 
وأخذت ألم الأوراق النقدية أكداسا أكداسا » أصبح حبى فى النزلة 
الثانية ان صم التعبير . وآنا أقول ذلك الآن . أما وقتئذ فلم يكن 
شعورى به واضحا كل الوضوح . آنا اذن مقامر ؟ آکان حبى ياولين .. 
غرسا اذن هذه الغرابة ؟ لا .. اننی ما أزال آحبها » شهد الله .. وحين 
خرجت من عند مستر آستلى كنت أتألم ألما صادقا مخلصا » وكنت 
آلوم نفسى لوما شديدا حين كنت غائدا الى غرفتى .. غير أن .. مغامرة 


من آعحب العامرات وأشدها حماثه و بلا هه فد وفعت لى. عند ند ۱ 


۳۳۹ 


كنت ذاهبا الى الجترال مستعجل الخطى » فاذا يباب يفتح على 
حين غرة » غير بعيد عن مسکنهم » واذا بصوت نادنی : الها السسدة 
آرمله دی کومنج تنادسی بأمر من مدموازيل بلانش . دخلت شقه 
المرأة الشابه . 

انهسا شمان فى شقة صغيرة من غرفتین . وکان ضحك مدموازیل 
بلانش وانطلاق صوتها بسبعان صادرین من ححرة نومها . كانت 
مدموازيل بلانش بسبیل النهوض من فراشها : 

ها .. أهذا هو ؟ تعال تعال با آبله ! أصحيح أنك ربحت جبلا 
من ذهب وفضة ؟ اننى أوثر الذهب على کل حال . 

فقلت ضاحكا : 


مائة آلف فلورین . 

ما أبلهك ! آدخل آدخل ! اننی لا آسسم شيئا . لسوف نطلق 
لأنفسنا العنان » ألسس كذلك ۶ 

ودخلت . كانت مضطحعة تحت غطاء من حرير وردی بکشف 
عن کتفیها السمراوین الدورین الرائعين : كتفين لا بری المرء مثلهما 
فى النام » قد غطاهما » على اهمال » قميص من نسیج فطنی خفیف 
بزینه شريط مخرم مطرز اصع البیاض پبرز جمال جلدها البرو نزی 
كما سرز الضد ضده . 

صاحت تقول وهی ترانی : 


۳۳۷ 


بت الك قلب با نی ؟ * . 

وکات لا تزال تضحك ضحکا مرحا جدا » بل ضحکا صريحا ف 
بعض الاحیان . 

قلت موسعا جمله کورنی : 

عند قو ف | ی 

فأخذت تثرثر قائلة : 

أرأيت » أرأدت ؟ هات لی آولا جوربى” فالبسنيهما ¢ ثم » اذا 
لم تكن أبله جدا » أخذتك معى الى باریس . أنت تعلم آننی 
مسافرة نوا . 

س توا ؟ 

س بعد نصف ساعه . 

وكان كل ثىء قد حزم فعلا . وكانت الحقائب مهيآة . وقد شربت 
القهوة مند زمن . 

س فاذا شئت » ريت باریس ! قل لی : ما معنی کلمه « مربی » ؟ 
لشد ما كنت ألله » حين كنت مرا ! أبن جورباى ؟ مالك لا تلیسنی 
جوریی ؟ 

قالت ذلك وآظهرت قدما صغيرة آخاذة الحمال حقا : قدما سمراء 
دقيقة » لیس فيها شىء من ذلك التشوه الذی تراه تقریبا ف جميع نلك 
الأقدام الصغيرة التى تبدو جميلة ذلك الحمال كله وهی فى أحذتتها . 
أخذت أضحك ومددت الجورب الحريرى على ساقها . فكانت أثناء 
ذلك ما تنفك تثرثر قاعدة على سريرها . 


TA 


هه ! ما عساك فاعلا اذا آخذتنك معی ؟ آولا آرد خمسین آلف 
فرنك . ستعطیننی هذا البلغ فى فرنکفورت . ثم نذهب الى باریس. 
وهناك سنعیش معا » وساريك النجوم ف وضح النهار . لسوف تری 
هنالك نساء ما رأيت مثلهن فى حيانك . اسمع .. 

اتتظرى ! اذا أعطيتك خمسین آلف فرنك فماذا سقى لى ؟ 

جم هل ت الا نه والخمسین آلف فرنك ؟ ثم اننی آرضی أن 
أعيش معك شهرا » أو شهرين » هل أدرى ؟ وطبعا سننفق فى شهرين 
هذه المامة والخمسين آلف فرنك . أرأيت 7 اننی طفلة طببة » أنيئك بما 
سيقم منذ الآن . ولكنك سترى نجوما ! 

كيف هذا ۶ أثنفق كل شىء فى شهرين ؟ 

افرعك هذا ؟ با لك من عبد سيىء ! آلا تعلم آن شهرا واحدا 
تعيشه على هذا اللحو خر من حبانك كلها ؟ شهر واحد .. وبعده 
الطوفان ! ولكنك لا تستطيع أن تفهم ! هيا امض فى سبيلك . هيا هيا.. 
انك لا 'نستحق هذا وما أنت جدير به . كى ؛ ماذا تفعل ؟ 

كنت سمل الناسها جو ربها الثائى » ولكننى لم أطق أن أقاوم » 
فاذا آنا أقبل قدمها » فسحبته وأخذت تلطم وجهى بطرف القدم » ثم 
طردننى .. 

هبه .. آها الربی .. سائتظرك اذا شنت .. 

آنا مسافرة بعد ربع ساعه . 

كذلك صاحت تخاطنی . 

فلما عدت الى غرفتی كنت کمن اعتراه دوار .. 


۳۳۹ 


قلت لنفسى : ليس ذنبی آن مدموازیل ياولين رمت کدسه الأموال 
لو رايا کي بي E‏ 
على الأرض بعض الأوراق النقدية » فلمحتها . وق تلك اللحظه فتح 
الباب » ودخل مدير خدم الفندق ( الذى كان قبل ذلك لا يحب حتى 
أن ينظر الی" ) » ودعانی أن أسكن تحت ؛ فى الشقة الرائعة التى 
شغلها الكونت كك .. منذ فترة قصيرة . 

فلبثت لحظة أفكر » ثم هتفت أقول له : 

سب هات لى فاتورة الحساب . آنا مسافر الى بارس بعد 
عشر دقالق . 

ذلك آتی قلت لشيس : اذه الى بارس با هذا . 

لا شك أن ذلك كان مقدرا علی* مکنوبا لی 

وما انقفی ربع ساعة حتی كنا جالسين فعلا فى ححرة عاللية 
بالقطار : آنا ومدموازيل بلانش ؛ والسيدة أرملة دی کومنج ل 
مدمواززیل لاش نضحك » وهی ننظر ال " » ضحکا شديدا تتساقط له 
من عینیها الدموع . و کات السيدة آرملة دی کومنج : تحار ها فى 
الضحك . لن اقول الى کنت ا حینذالة ‏ تقد کانت ان وة 
شطرین . غير آننی آلفت مند اللبلة البارحة أن آقامر على ورقة . قد 
بکون صحيحا أننى كنت لا آحتمل الال » وآننی قد فقدت رشدی . 
قد بکون هذا صحیحا » ولکننی كنت لا آنشد آحسن من ذلك ! 
وكان بتراء‌ی لى خلال لحظة > خلال لحظة واحدة » فحسب ‏ أن الاطار 
قد تعير « ولکننی ساعود بعد شهر .. وستقم الواقعة بومئذ بيننا . 


i 


آنا ومستر آستلی » .. نعم » اذا صدقت ذاکرتی » فلقد كنت آشعر 
بحزن رهیب وأنا آضحك ملء حنجرتی مع الغبية بلانش .. 

صاحت بلانش تقول لى مقرعة موّننة وقد توقفت عن الضحك : 

ولکن ماذا ترید ؟ ألا انك للسق .. ألا ما آشد حماقتك ! 
نعم نعم » سننفق المائتى آلف فرنك » ولكنك ستكون سعیدا كملك 
صغير . سأعقد لك نی ربطات عنقك » وسأقدمك الى هورتنس . 
حتی اذا بددنا كل ما معنا من مال » عدت أنت الى هنا فدمرت الخزنة 
من جديد . ماذا قال لك اليهوديان ؟ الجرأة والتهور هما الأصل »> 
وآنت امرؤٌ جرىء متهور ء وسئا نينى الى بارس مرارا تحمل الى مالا . 
آما أنا فأريد دخلا مقداره خمسون ألف فرنك » وعندئد . 

ساألنها مقاطعا : 

بر والعترال ؟ 

الجنرال ؟ أنت تعلم أنه يذهب فى مثل هذه الساعة من کل صباح 
شتری لى باقة من الأزهار . وقد طلبت منه فى هذه الرة » عامدة » أن 
بحئنی بأزهار ندر العئور عليها . فمتی عاد » السکین » يكون الطیر 


۳۳۱ 


مادا آقول عن بارس ؟ 

كان ذلك كله هذانا وشذوذا » ما فى ذلك 
ريب . لم أمكث فى باریس الآ لاثه أسابيع » 
وف نهابة هذه الأسابيع الثلاثة » كنت محملا 
ماه آلف فرنك . أقول مائة آلف فرنك فقط . أما الاثة ألف الأخرى 
فقد أعطيتها مدموازيل بلانش عدا وتقدا : خمسين آلفا ف فر نكفورت» 
وخمسين آلفا ف باريس » بعد ثلاثة بام » سندات لأمرها ما لبثت أن 


أبدلتها بعد أسبوع . 





والمائمة ألف الباقية لنا » ستتأكلها معى با عزيرى « الربی » . 
( كذلك كانت تسمينى داثما « المربى » ) . 

يصعب على الرء أن تخل وجود انسان ببلغ من الشك و الحدره 
وببلغ من البخل والشح » ما يبلغه هذا النوع من البشر الذى تنتمی 
اليه مدموازيل بلانش فيما نتصل بالمال الذى لهم . أما المائة ألف فرنك 
التى بقيت لى فقد صرحت لى بعد ذلك ء بکل بساطة » أنها ى حاجة 


۳ 


مآنذا وقفت آخبرا على قدمی فى موضم لاق » ولن پنزلنی 
أحد من هذا الوضم > الى آمد طویل . لقد اتخضدت الاجراءات 
الضرورية » على الاقل . 

ثم انی لم آکد آری بعبنی لون تلك الآلاف المائة من الفرنکات : 
فلقد كانت مدموازیل بلانش هی التی تتولی الانفاق » ولم تضم 
محفظة نفودها التی كانت تتفقدها کل يوم » لم نضم أكثر من ماله 
فرنك فى لحظة من اللحظات » بل لم تضم الا أقل من ذلك ف أكثر 
الأحان . 

كانت تقول لی أحبانا وقد ظهرت فى وجهها سلامة النية 
وحسن الطوية : 

ع ما حاجتك آنت الی الال ۶ 

فکنت لا آحادلها ولا أناقشها . 

وق مقایل ذلك ء آعد*ت بهذا الال ؛ منزلا جميلا جدا » فلما 
آخذتتی الى منزلها الجدید » قالت لی وهی تطوف بی فى أرجائه : 

انظر ماذا يستطيع التوفير والذوق أن يعملا بأسر الأثمان » 
وأ الوارد . 

ومع ذلك فان هذه الأثسان قد کلفت خمسين آلف فرنك . آما 
الخمسون آلف فرنك الأخرى فقد اشترت ها عربة وخيلا . ثم آقامت 
حفلتين راقصتين » آعنی سهرتین » حضرنهما « هور نتس » و « ليزت » 
و « کلنوباتره » » وهن نساء منسزات من عدة وجوه » وهن فوق ذلك 
بعايا طيبات . وقد اضطررت أثناء هاتين السهرتین أن آمثل دور رب 


۳۳۳ 


المنزل » فاستقیل وأحدث زوجات تجار حدبثى العهد بالعنى » نساء على 
جانب عظيم من فلة العقل وضحالة الفکر » كما أستقبل واحدث ضباطا 
صغارا لا بطاقون ولا بحتملون من شدة جهلهم وغلظنهم وفظاظتهم » 
وأناسا من آدعباء الکتابة الخرشین » وصحضين تافهین بحیئون مرندین 
آحدث زی » مدلین با نفسهم مزهوین » على غرور وصلف وغطرسة 
لا نستطیم تصورها نحن ف بطرسبرج ؛ ولیس هذا بالقلیل .. حتی 
نقد بدا لهم أن يسخروا منی وآن یستهزئوا بی » ولکننی كنت أفبل 
على الشمبانيا فما آزال آشرب الى أن آسکر ؛ فأمضى آنام فى الغرفة 
المحاورة . 

و کات مدموازيل بلانش تقول : 

انه « مرب » . وقد ربح مالتى آلف فرنك » فلولای ما عرف 
كيف نفقها . وسيعود بعد ذلك الى مهنته . ألم سمع آحد منکم عن 
وظيفة بعين لها ۶ ان علينا أن نعمل شيئا من أجله . 

وكنت آلحا الى الشماننا فى آغلب الأحيان » لأننی حزين دالما ء 
ضجر ضحرا رهيبا . كنت أعيش ف بيئة هی أكثر البيئات بورجوازية 
ونجارية » بيئة تُحسب فيها كل قرش ویعد . وقد ظلت بلانش لا تطيقنى 
خلال الأيام الخمسة عشر الأولى : لاحظت ذلك . صحیح أنها كانت 
تعنى بأناقة هندامى ؛ وكانت تتولی بنفسها عقد ربطة عنفی کل يوم » 
ولكنها كانت فى حقيقة الأمر 'تحتقرنى احتفارا وديا . ولم أكن أولى 
ذلك أى انتباه . وبدأت أخرج من المنزل من فرط ما كنت آشعر به 
من حزن وكابة ؛ فکنت فى أكثر الأحيان آمضی الى « قصر الأزهار » » : 
فاظل أسكر کل مساء بغير انقطاع » وأتعلم رقصة الكانكان ( التى 


۳۳ 


برقصونها هنالك على نحو خال من أى احتشام على الاطلاق ) » حتی 
لقد صرت مشهو را هدا النوع من الرقص . وفهمت بلانش آخبرا طسعةً 
هذا الرجل الذی تعامله : كانت قد تخيلت آول الامر آنتی » طول مدة 
العلاقة التى بیننا » ساتبعها ممسکا بقلم وورقه » آحصی ما تنفقه » 
وأعد ما نسرقه » وما قد تنفقه وما قد نسرقه آنضا ه وکانت مقتنعه 
أن علیها أن تنتزع منی بصراع مرير کل قطعة من قطع النقود دات 
العشرة فرنکات . فکانت تعد جوابا حاضرا لكل هجوم تفترض آننی 
قد آتناولها به » فلما لاحشت آنی لا أبادر الى الهحوم ؛ آرادت أن 
تسبقنی اليه لتمنعنى منه . فکانت نشرع فى ذلك أحيانا » قنطلق للسانها 
العنان » ولکنها وقد رآت أنتى آصمت لا آنس بكلمة » بل ال 
مستلقیا على الکرسی الطویل محدقا الى السقف » آخذت تستغرب 
وندهش » فاعتقدت آول الامر آننی امرژ مغفل لا آکثر من ذلك 
ولا آقل » آنتی « مرب » و کفی » فتكف عن الکلام قائله لنفسها من غير 
شك « انسان معفل ء خلا فائدة من استثارته ان لم يفم من لاه 
نفسه » . وكانت فى بعض الأحيان تخرج من النزل ثم تعود بعد عشر 
دقائق ( كان هذا يحدث حين تنفق مبالغ ضخمة جنونية » مبالغ 
لا سمح لنا وسائلنا باتفاقها ؛ مثلما فعلت يوم أبدلت فرسيها بفرسين 

قالت لی يومئذ وهی تدئو منى : 

ب آلست غاضبا يا عزيزى ۶ 

فقلت وأنا أبعدها عنى سدى : 


۳۳۵ 


a اثما! | نار نوم یه‎ a 


ولکن هذا الجواب بدا لها غريبا کل الغرابة فحلست الى جاثبی 
و قالت : 

م اسمع . لقد قررت أن أدفع ثمن الفرسین باهظا الى هذا الحد » 

س أصدقك » أصدقك » فهما فرسان جميلتان » وقد آصبح لك 
الآن مر کة فخمه رالعه » وهدا سبعود عليك فائدة ؛ فلا تتکلمن 

عب ادن لفت غاضها ؟ 

ولاذا آغضب ؟ لقد كنت على حق اذ اشترت ما لايد من 
شرائه . فهذا كله سيعود عليك بنفع فى المستقبل .اننی لأدرك أنك 
فى حاجة حقا الى أن تقفى على قدم راسخة وطيدة » والا لم تحصلى 
على المليون . ان المائة آلف فرنك التى نملکها ليست هنا الا بدابة ؛ 
ليست الا قطرة من بحر محصط . 

قلت ذلك فاذا ببلانش التى كانت تنوقع كل شىء » وتنتظر صياحا 
السحاب . قالت : 

اذن آنت كذلك ؟ ان لك فكرا يفهم والحالة هذه ! هل تعلم 
با نی ؟انك على كونك « مرسا » قد خلقت أميرا ولا شك . أأنت اذن 
غير آسف على أن مالنا هرت هده السرعة ۲ 
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لا .. لست آسفا .. فلیذهب الال الى الشیطان .. ليهربه 
باقصی سرعه ! 

سب ولکن .. هل تعلم .. ولکن قل لى : أيمكن أن تصبح غنیا ؟ 
ولکن .. ولکنك تحتقر الال وتسرف فى احتقاره . ما عساك فاعلا 
بعد ؟ قل لى .. 

أذهب الى هومبورج* ؛ فأربح هنالك مائة ألف فرنك آخری . 

ل نعي نعم .. هذا ما يجب أن تفعله ! رائع ! وأنا واثقة من آنك 
ستربح ؛ وستجيئنى بالمال الى هنا . قل لى : لسوف تبلغ من حسن 
التصرف على هذا التحو » آننی سأحيك آخر الأمر . سآحنك طول 
هذا الوقت ؛ ولن آخو نك مرة واحدة . هل ترى ۶ لقد كنت فى هذه 
الاو نة الأخيرة لا آحبك ٠‏ لأتى كنت أعتقد أنك « مرب » وكفى 
( أى خادم تقریبا » أليس كذلك ‏ ) . ومع ذلك آخلصت لك ولم 
أخنك » لأنتى فتاة طيبة الخلق . 

دعيك من هذا الكلام ! ألم تخونینی مع ألبير » الضابط الصغير 
الأسمر ؟ أتظنين أننى لم آلاحظ ف المرة الأخيرة ؟ 

یت أوه .. أوه .. ولكنك .. 

أنت 'تكذبين ه أنت تكذبين ؛ ولكن لا تتخیلی أن هذا خضیتی. 
انك لن تطردیه على كل حال » فانه آقدم منى » وأنت تحبينه ۽ ولكن 
اباك أن تعطیه مالا » هل تسمعين ؟ 

ب أنت اذن غير غاضب حتی من هذا ؟ ألا انك لفيلسوف حقا > 
هل تعلم ۶ فيلسوف حقا .. 
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كذلك صاحت تقول متحمسة » ثم اضافت : 

ومنذ ذلك اليوم تعلقت بى بعض التعلق فعلا » بل أظهرت لى شيئا 
من الصداقة . فكذلك انقضت آیامنا العشرة الأخيرة . ولئن لم آر 
النجوم التى وعدتنى بها » فلقد برت بوعدها من بعض الوجوه . ثم 
انها عرفتنى بهورتنس » وهی امرأة فذة فى نوعها » كانوا يطلقون عليها 
فى حلقتنا اسم تبريز الفيلسوفة * . 

على أنه لا مجال للافاضة فى هذا الآن ؛ فهو يصلح أن يكون 
موضوع قصة على حدة » قصة ذات لون خاص لا أريد آن أصبغ به 
رواتی هذه . والحق أنتى كنت أنمنى بكل ما أوانيت من قوة أن 
نتهى هذا كله بأقصى سرعة . ولكن المائة آلف فرنك التى كنا نملكها قد 
دامت قرابة شهر ؛ فأدهشنى ذلك حقا . ان بلانش قد اشترت أشياء 
مختلفة بثمانين آلف فرنك على الأقل ؛ فلم ننفق اذن الا عشرين آلف 
فرنك .. وكان هذا كافيا . وقد اعترفت لی بلائش »> التى آصمحت 
صربحة معى فى آخر الأمر ( أو قل على الأقل انها أصبحت لا تكدب 
علی* فى كل شىء ) اعترفت لی بأننى لست مسئولا » على كل حال » 
عن الدبون التى اضطرت البها . قالت لى : 

هناك فواتير وسندات لم أحملك على مهرها تتوضشعك » لأنتى 
أشفقت عليك . ان امرأة غيرى كانت ستفعل ذلك حتما » فترسللاك الى 
الزو اج التعيس وحده سیکلفنی مبالغ طائلة جنونة . 
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ذلك أن هناك زواجا قد تم فعلا ؛ وذلك فى آخر الشهر الذی 
قضیناه معا » ويجب أن تفترض أن الفتاتات الأخيرة من المائة آلف فرنك 
قد آفقت فيه ؛ وبهذا الزواج انتهت القصة » أعنى اتنهى الشهر الذى 
عشنا فه حباة مشتركة . و عد ذلك « أحلت الى العاش » رسميا . 


واليك كيف حدثت الأمور : بعد اقامتنا بباريس شمائية أيام وصل 
الحنرال فجاء الى بلانش رأسا » وكاد يبقى معنا منذ أول زيارة .. 

الحق أنه كان له شقه صغيرة فى مكان ما . وقد استقبلته بلانش 
فرحه » وتلقته بصبحات دهشه وفهقهات ضحك » حتى لقد ارتمت 
على عنقه ؛ ودارت الامور على نحو نستطیم أن تقول معه انها هی التی 
تشبثت به . كان عليه آن بصحها الى کل مکان : فصحبها متجولة" فى 
الشوارع الکبری » وصحها فى نزهاتها » وصحبها الى السرح » 
وصحبها فى زياراتها لأصدقائها . ان الجنرال ما يزال فى 
مستوى هذه المهمة . اله رجل مهيب المظهسر » رفيسع 
المنزلة » فارع القامة » زاهى السارین واللحية ( كان الجنرال 
قد خدم فى سلاح الفرسان ) » وسيم المحيا » وان يكن وجهه 
قد ذبل بعض الذبول ؛ وهو بحسن التصرف ؛ ویجید الاداب 
الاجتماعة اجادة فذة » ودعرف كيف برتدى الملابس الرسمية فى سر 
وسهولة . وقد آخرج فى باريس ما كان يملكه من أوسمة ونباشین . 
حتى ليمكن القول ان التنزه فى الشوارع الكبرى فى صحية رجل مثله 
ليس ممكنا فحسب ؛ بل هو مستحسن مرغوب فيه أيضاأ . 

كان الجنرال الشهم الغبى مفتتنا منتشيا بالغا أوج السعادة . فانه 
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لم يكن بتوقع هذا كله حين جاء الى بیتنا عند وصوله باریس . كان 
برتجف من الخوف » ظانا آن بلانش سوف تستقيله بصراخ وزعيق » 
وسوف تأمر بطرده على الفور ؛ فاذا الأحداث تحرى محری آخر » 
فسحره ذلك » وقفی الشهر كله وهو فى حالة من النشوة والوجد 
لا توصف . وقد كان على هذه الحال نفسها حين تركته . وهنا انما 
عرفت أنه بعد سفرنا المباغت من رولتتبرج » قد وافته ف صباح ذلك 
اليوم نفسه نوبة مخيفة » فقد أغمى اليه » وظل أسبوعا يكامله شبه 
مجنون » يقول كلاما لا يربطه رابط » كلاما لا معنى له ولا انسجام 
فيه . وقد أخذوا بعالجونه » ولکنه لم يلبث أن ترك كل شىء هنالك » 
فر كب القطار موليا وجهه شطر باريس . ومن نافل القول أن نذكر أن 
لقيا بلانش كانت له خير علاج . ولكن أعراض مرضه لبثت تلازمه 
زمنا طويلا » رغم كل ما شعر به من غبطة ورضى وابتهاج . أصبح منذ 
ذلك الحين عاجزا عن التفكير » بل حتی عن متابعة حدیث يتصف بشىء 
من الجد » فهو فى متل هذه الحالة لا يزيد على أن تنبع كل كلمة بقوله 
« هم" » » أو بهز رأسه موافقا . فبذلك كان يدير الأمر و بحل المشكلة. 
وكان يضحك فى كثير من الأحيان » ولكن ضحكه مضطرب عصبی 
مريض . وكان فى بعض الأحيان ىقى ساعات برمتها قاتما مظلما كالليل» 
عابسا مقطبا حاجبيه الكثيفين . هناك أمور كثيرة كان قد نسيها نانا 
قاما » وأصبح شديد الذهول وتعود آن یکلم نفسه وحيدا . كانت 
بلانش تستطيع أن ترده الى الحياة . وما كانت نويات الحزن والكارة 
التى توافيه حين نطو فى ركن من الأركان الا دلیلا على أنه لم ير 
پلانش مند زمن طويل » أو على أن بلانش قد خرجت دون أن تصطحبهء 


E 


أو آنها نسيت أن تلاطفه قبل أن تخرج . فلو سألته فى مثل هذه الأحوال 
ما الدی بریده » لا استطاع أن يحيبك بثىء ؛ فلقد كان يجهل هو 
نفسه آنه مكتثب المزاج حزين النفس . حتى اذا ظل ساكنا على هذه 
الحال ساعة أو ساعتين ( لاحظت ذلك مرارا حين تكون بلانش قد 
غابت عن المنزل طول النهار » ساعیه" الى ألبير فى آغلب الظن ) » أخذ 
پنظر حواليه على حين فجأه » وأخذ يتململ وتتحرك ويضطرب » بنظر 
تارة الى هذه الحهة وتارة الى نلك » كأنه برد أن تذكر شتا أو أن 
درف اذا نو له واد لا وى هذا ولا بر ها كان شنک نيد درم 
برند الى خدره ؛ ويظل على هذه الحال من الخدر الى أن نعود بلانش 
فرحة مرحة فى آهی حلة وأجمل زننه » ضاحكة مقهقهة » فتخف البه 
تصفعه بل وتشله » وتلك نعمة قلما كانت تحود بها عليه . وف ذات مرة 
بلغ الجنرال من شدة الشعور بالسعادة والفرح أن أغرورقت عيناه 
دموعا . فأدهشنى ذلك . 

ومنذ وصول الحنرال آخذت بلانش ندافم عن نفسها أمامى حنی 
لقد استرسلت فى کلام كثير وخطب طوبلة » فذکرتتی بأنها انما خدعته 
سسى » وأنها كانت خطيته تقربا » وأنها قطعت له على نفسها عهد 
الشرف » وآنه فى سسلها انما ترك أسرته » وآننی ق خدمته » فعلى” 
أن أفهم .. اذا كنت على شىء من ضمير . فكنت لا أجيبها بكلمة واحدة 
أثناء تدفقها فى الكلام . ولكننى انفجرت ضاحكا مقهقها فى النهابة 6 
ووقفت الأمور عند هذا الحد » ومعتى ذلك كله أنها كانت تعدنی ف أول 
الأمر امرءاً أبله » ثم استقر فى ذهنها ورسخ ف عقلها آنی فتى 
شهم آوتیت طبعا رضيا وخلقا رفيعا . والخلاصة أننى قد سعدت ف 
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النهابة بأن أستحق رضی هذه الفتاة المحترمة ( حقا لقد كانت لاش 
فتاة ممتازة .. ف نوعها طبعا ! ولم اکن قد وفيتها حقها من التقدير 
فى أول الأمر ۱ ) . 

قالت لى قسل النهاية : 

آنت امرؤٌ ذكى طب .. وانها لخسارة حقا أن تكون بهيمة الى 
هذه الدرجة ! لن تحنی شيئا ما حبيت » لا لن تحنى شيئا ! آلا انك 
لروسی حفا ! 

وقد آوفدتتی مرارا آنزه الحنرال » كما كان سکن أن توفد خادما 
ينزه کلبها فى الهواء الطلق . فأخذته الى السرح » ومضیت به الى 
(ا مرقص ماسل » » وقصدت معه عددا من المطاعم . وكانت بلانش 
تنقدنى بعض الال لأنفق منه فى هذه النزهات » رغم‌آن الجنرال كان 
معه مال ؛ ورغم أنه كان بحب آن بخرج محفظة نقوده من جيبه على 
مرأى من الناس . ولقد كدت ألحا الى القوة فى ذات مرة لأصده عن 
شراء حلية سعرها سبعمائة فرنك كانت بلانش قد أظهرت اعجابها بها 
فى شارع بوروبال » فكان الجنرال مصرا آشد الاصرار على شرائها من 
أجل أن هديها الى بلانش . ما قيمة حلية سعرها سبعمائة فرنك فى 
نظر بلانش ؟ ولقد كان كل ما بملکه الحنرال ألف فرنك » لم أستطع 
أن أعرف بوما من أين جاء بها » وأغلب الظن عندى أنه آخذها من 
مستر آستلى » لا سيما وأن مستر آستلى قد دفع عنهم نفقات الفندق. 

أما عن اهتمام الحترال بى طول هذه المدة ؛ والتفاته الى" » فاغلب 
الظن أنه لم بخطر بباله أن يكون بینی وبين بلانش ما کان بینی وبینها 
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فعلا من علاقات . كان قد سمع آننی ربحت فى القمار ثروة » ولکنه 
كان بفترض أننى كنت عند بلانش يمثابة سكرتير خاص © بل ریما 
بمثابة خادم أيضا . وقد استمر بخاطبنی من عل على كل حال » ويكلمنى 
بلهحة الآمر » حتی لقد كان بأذن لنفسه بأن يوبخنى آحیانا . وف ذات 
صباح » بينما كنا نحتسى القهوة سلك سلوكا أضحكنا كثيرا آنا 
وبلانش . انه لم يكن سريع التأذى ف العادة . ولكن لا أدرى لم ساءه 
وجودى فحأة فى ذلك الصباح » ( وما زلت أجهل هذا الى الآن » ومن 
المحقق أنه كان هو نفسه لا يدرى ذلك ) » فاذا هو بشرع فى خطاب 
لا ذيل له ولا رأس »؛ لا أول له ولا آخر ؛ خطان بخبط خبط عشواء ي 
قال اننى صبى غر » وانه سيعلمنى كيف أعيش » و کیف‌آفهم.. الخ الخ.. 
ولكن ما من أحد استطاع أن يفهم عله شيئا . وكانت بلانش تكاد 
شثی عليها من شدة الضحك . واستطعنا أخيرا أن نهدىء روعه على 
نحو من الأنحاء ؛ وصحبناه فى جولة قمنا بها معا . لاحظت عدة مرات 
أن نوبات من الحزن كانت تعتربه من حين الى حين » فهو باسف على 
شیء ما ؛ أو على أحد ما ٤‏ هو يشعر أن أحدا ما بعوزه » رغم وجود 
بلانش . وقد كنت نا له مرتین أو ثلاثا » فأراد أن يفضى الى سکنون 
نفسه » ولكننى لم أستطع أن أستخرج من كلامه أى شىء واضح : كان 
يتكلم عن خدمته العسكرية » وعن المرحومة زوجه » وعن أراضيه » 
وعن ثرونه . فاذا وقع على كلمة تحلو له » أخذ پرددها مائة مرة فى 
اليوم الواحد » رغم آنها لا تفصح لا عن عواطفه ولا عن خواطره . 
وحاولت أن أدير الحديث على الأولاد » ولكنه أخذ بتدفق فى الكلام 
كما كان يفعل آنفا » وينتقل الى موضو. آخر . 
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مره واحدة رق قلبه وظهر حنانه فیما كنا ذاهبين الى المسرح 1 
فقال : 

س نعم » نعم » الأولاد .. أنت على حق .. الأولاد . 

ثم انطلق فجأة يضيف : 

انهم آولاد تعساء » نعم نعم يا عزيزى » انهم آولاد تعساء . 

وردد هده العبارة مرارا فى تلك السهرة : « انهم آولاد تعساء » . 

ولا أردت أن آکلمه فى أمر ياولين ثار حنقه وصاح يقول : 

س آنها بنت عقوق ! بنت شريرة وعقوق ! لقد لطخت شرف الأسرة! 
ولو كان هنالك قوانين اذن لروضتها وأديتها ۰ نعم نعم ! .. 

آما دی حجريو فقد كان الجنرال لا بطیق أن يذكر له اسسمه 4 
فكان يقول : 

لقد دمرنى .. جردنى من كل شىء .. ذبحنى ذبحا .. كان 
کابوسی الرهيب سنتين كاملتين » كان يجثم على صدرى فى أحلامى 
آشهرا برمتها ., انه .. انه .. دعنا منه ! .. ولا تکلمنی عنه بعد 
الان قط ! 

ولاحظت أن ثمة اتفاقا كان يتم بينهما » ولكننى صمت على عادنى 
لا أقول شيئا . ثم أطلعتنى بلانش على ما تم اتفاقهما عليه » وكان ذلك 
قبل رحيلى بثمانية أيام على وجه التحديد . قالت تفضی الى" بسرها : 

س ان للجنرال أملا فى ميراث الجدة » فهی الآن مريضة حفا تنتظر 
منیتها من لحظه الى آخری . لقد أرسل الينا مستر آستلى برقية بهذا 
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المعنى . والجنرال هو وریشها طبعا . وهبه لم پرثها » فانه لن بزعجنی 
فى شىء . فهو آولا بملك معاشه التفاعدی » وهو انیا سيقيم فى الححرة 
التى تفم فى آخر النزل سعیدا بذلك کل السعادة ؛ وسیکون اسمی 
آنا « مدام الحنرال » » فادخل الجتمم الرافی ( كان ذلك حلم بلانش ) 
وسأصبح عدا ذلك من الروس آصحاب الأطيان » لى قصر » ولی 
فلاحون ( موجيك ) » ثم يكون لی ملیونی الذی أريده ! 

فلت : 

فمادا عساك تفعلين اذا آصبح غیورا » فأصبح يقتضيك .. 
لله آعلم مادا ۶ هل تفهمين ما آعنی 7 

س آوه .. لا .. لا .. هذا لن نکون .. انه لن بجر ! وقد اتخذت 
احتیاطاتی » فلا تقلق من هذه الناحية ! لقد حملته على أن يمهر بتوقيعه 
عدة سندات باسم ألبير .. فما ان بخطر له أى خاطر من هذا القبيل .. 
حئى عاف فورا .. لا .. لا .. لن حرو ! 

سب ادن تزوجه . 

وتم“ الزواج فعلا بلا أبهة خاصة » تم“ بسیطا فى جو عائلى » لم يدع 
الى الاحتفال به الا ألبير وعدد من الأصدقاء الحميمين . واستبعدت 
هورتتس و کلبوبانره والتخرون استعادا مقصودا حاسما . واتخذ 
الخطیب وضع الجد . وتولت پلانش عقد ربطه عنقه بنفسها » ودهننه 
العطر » وظهر بردائه الرسمی وصدرته البیضاء رجلا لائقا مهيبا . 

قالت لى بلانش وهی تخرج من غرفة الجنرال » وکان هذه الفكرة 
قد فاحائهما : 


۲ ۶ ۵ 


ب أله لاق جدا مع ذلك . 

واد آتى لم آدخل فى التفاصيل ولم أشارك فى هذا كله الا مشاهدا 
غبر مکترث ولا مبال » فقد نست لان شطرا کبرا مما حدث حننذالگ. 
ولکننی أتذكر أنه قد اکتشف أن بلاش لم يكن اسمها دو کومنج 
(لا ولا كان اسم آمها مدام آرملة دوکومنج ) ء بل كان اس‌مها 
دوپلاسیه . آما لماذا اختارتا کلتاهما هذا الاسم حتى ذلك اليوم .. فهذا 
أمر أجهله . غير أن الجنرالقد سحره ذلك سحرا » حتی أن اسمدو پلاسیه 
راقه أكثر مما راقه اسم دوكومنج . وق صبيحة بوم الزواج كان قد 
ارتدى ملابسه كاملة ء وأخذ يذرع الصالون جيئة وذهابا وردد بغي 
توقف قائلا وقد لاح فى وجهه الجد كل الجد : « مدموازيل بلانشی 
دو بلاسبه ! مدموزيلا بلانكا دبو بلاسينا ! .. » 4 کان بردد ذلك وقد 
التمعت ف محياه معانى الرضا والاكتفاء والارتياح . آما فى الكنيسة 6 
وق مقر الحافظه » وق البيت أثناء تناول طعام العشاء » فلم يكن و جهه 
يفصح عن السعادة فحسب » پل كان بعبر عن العجب والزهو أيضا . 
ولقد حصل لهما كليهما ثىء ما ؛ فان مدموازيل بلانش قد أصبحت 
تصطنع هيئة الوقار والرصانة . 

قالت لى وقد لاحت فى وجهها كل معانی الجد : 

ل يحب آن آتصرف بعد اليوم تصرفا آخر .. ولكن هل ترى ؟ 
هنالك أمر مزعج جدا لم يخطر لى على بال . تصور أتنى لا أتوصل 
الى تذكر اسمی العائلی ! زاجوربانسکی ؛ زاجوریانسکی : مدام 
الحترال دی ساجو .. ساجو .. تبا لهذه الألسماء الروسية ! علی کل 
حال .. سیکون اسمی مدام الحنرال .. أربعة عشر حرفا ! تیء لذید م 
الس اك ؟ 
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وافترقنا آخيرا » فاذا سلاش » هذه الحمقاء بلانش » تذرف يعض 
الدموع حين تودعنی . قالت لى متبا کیه : 

لقد كنت ولدا طا .. ظنتنك بهيمة » و کال دو عليك ذلك » 
على أن هذا پناسبك . 

وبعد أن صافحتنى مرة آخبرة » صاحت فحاة تقول : « اتنظر ۱ » 
وأسرعت الى مخدعها ثم عادت بعد لحظة تحمل ورقتين ماليتين من 
ذات الألف فرنك . ما كان لى أن أظن آنها ستفعل ذلك ! 

قالت : 

خذ هذا » فسيضدك . قد تكون مثقفا جدا من حیث أنت 
« مرب » » ولكنك بليد من حيث أنت رجل . ولن أعطيك أكثر من 
هذا » لأنك ستخسر كل ثىء » كيف دار الحال . هيا ! وداعا ! سنظل 
دالما صدشین . فادا ريحت مره آخری » فلا شوئنك أن تا تی ال 
وستکون سعیدا ! 

كان لا بزال معی خمسمائة فرنك . ثم اننی آملك ساعه جميله 
ساوی شنها آلف فرنك » وأملك آزرار آکمام من الاس . فا سنتطیم 
اذن أن آعیش بهذا زمنا طوبلا دون هموم . لقد أقمت فى هذه الدنة 
الصغيرة المضحرة > لأستجمع آفکاری 4 وآنا أتنظر مسر آستلی 
خاصة . فلقد سمحت من مصدر يوثق به أنه لابد أن يمر بهذه الدینه » 
وأن مکث فيها أربعا وعشرين ساعة لقضاء بعض الأعمال . لسوف 
أعلم اذن كل شیء .. وبعدمذ .. بعدئذ .. أذهب رأسا الى هومبورج . 
ولن أعود الى رولتنبرج » قبل السنة القادمة على الأقل . يقال انه ليس 
من الخير أن يجرب الرء حظه مرتين على مائدة قمار واحدة . ثم آن 
اللعب قائ فى هومبورج أيضا . 


TEY 


عثرین شهرا لم أنظر فى هذه الد کرات 6 
ولم بخطر بالی أن أعيد قراءتها الا ف هذا 
الوم » عسى أن تنسینی قلقى وتخفف من 
حزنی وشجنی . لقد وصلت من حدیتی السابق 
الى الیوم الذی قصدت فيه هومبورج . رباه ! ما كان آشد طیثی 
وآخف عقلی حين کتبت نلك الأسطر الأخيرة ؛ فان لم يكن الأمر آمر 
طیش شديد وعقل خفیف » فلا أقل من أن بوصف بانه ثقة بالتقس , 
وآمل لا تزعزع ! هل كنت أشك فى نسى أى شك ؟ وها قد انقفی 
على ذلك الان ثمانية عشر شهرا » فاذا آنا أعيش فى وضع خير منه 





وضع أى شحاذ متسول ف رآبی ! بل أين آنا من أى شحاذ متسول ؟ 
آنا امروٌ ضاع وکفی ! ان وضعى لا يمكن أن يشبه بأى وضع البتة. 
ولن أتحدث الآن حديث الواعظ الناصح ؛ فلا شىء أسخف من النصحم 
والوعظ فى لحظة كاللحظة التى أعيشها الآن ! آه من أولئك الراضين 
عن آنفسهم ! آه من ذلك الزهو الغرور الذى بصاحب كلام أولئك 
الثرثارين حين بأخذون يطلقون نصائحهم ومواعظهم وعباراتهم الا ثورة! 


۳:۸ 


لو علموا مدی شعوری بما تتصف به حالتى الراهنة من ترد وسوء » 
لأصبحوا عاجزین عن العثور على کلمات بستعملونها فى اسداء النصیح 
وازجاء الوعظة والقاء الدرس . وهل ف وسعهم أن يقولوا لى آی 
شىء جدید لا آعرفه من قبل ۶ نعم » ان الأمر لكذلك . والشیء المحقق 
الذى لا رب فيه .. هو أن دوران العجلة دورة واحدة سکن أن سدل 
كل شىء » فاذا بهئولاء الواعظين أنفسهم بأتون الی" آول الآتين ( أن 
متأكد من ذلك ) ليهنئونى ممازحين كما مازح الصديق صديقه ؛ 
واذا هم لا تحولون عنى مشيحين كما شعلون الآن . ولكننى آبصق 
فى وجوه هؤلاء الناس ! ما آنا الآن ؟ صفر ! ماذا أستطيع أن أكون 
غدا ؟ أستطيع أن أحيى موتى فأستاأتف الحياة . أستطيع أن أكتشف 
فى نفسى الانسان قبل أن يضيع . 

سافرت فعلا الى هومبورج ۰ ولكننى .. ذهبت بعد ذلك الى 
رولتتبرج » والى سبا » والى بادن أيضا » أرافق مرافقة الخادم سيده 4 
المستشار هنزی » الوغد الذى صار هنا سيدى ومولاى . نعم » لقد 
ليشت خادما خلال خمسة أشهر . وقد حدث ذلك بعد خروجى من 
السحن توا ( ذلك آننی آودعت السجن بسیب ديون لم آردها » ثم 
سددها عنی شخص محهول ؛ لا آدری آهو مستر آستلی » آم هو 
پاولین » آم هو انسان آخر ؛ ولکن الدیون قد سددت » وکان محموعها 
مائتی تالبر » فأفرج عنی وأطلق سراحی ) . الى أبن كان يمكننى أن 
أذه ؟ وق ذلك الو قت انما دخلت ق خدمهة دلك الرحل الدی اسمه 
هنری . هو شاب طاثش مولع بالکسل » وأنا أجيد الکلام والكتابة 
ثلاث لغات ؛ فاتخدنى ف أول الأمر سكرثيرا أو ما شه السكرثير 4 


TE 


بأجر شهری مقداره ثلائون فلورین ؛ ولکننی آصبحت آخر الامر 
خادمه حقا : ذلك أن موارده قد قلت » فأصبح لا بستطیم أن يكون له 
سكرقير » فأتقص أجرى ؛ وكنت لا أعرف مكانا أقصد البه » فيقيت 
عنده » وبذلك أحلت نفسى بنفسى الى خادم . وكنت لا آنال فى خدمنه 
حظا كافيا من الطعام والشراب » ولكننى استطعت أن آدخر سبعين 
فلورين فى مدى خمسة أشهر . وق ذات مساء » وکنا أبامئذ فى ادن » 
آعلنت له أنتى أريد أن أتركه » وذهت فى ذلك المساء سه الى 
الروليت ! لشد ما كان قلبى دخفق ! وما كان الال هو ما أحرص عليه ! 
لا .. وانما كنت أريد أن أرى جمیم هؤلاء الذين يسمون هنزی » 
وجميع مدیری الخدمة فى الفندق » وجسم هانتك السدات الحسئاوات 
فى بادن » كنت أريد أن أرى جميع هؤلاء » مند الغداة » يتحدثون عنى 
وبروون قصتى » ويعجبون بى » ويزحفون الى“ المديح والاطراء » 
ونحنون آمامی اجلالا لا أصبت من حظ جدید فى اللب . ولقد كان 
ذلك كله أحلاما ومشاغل من أحلام الأطفال ومشاعلهم ب ول 
من بدری ؟ فلعلنی ألقى أيضا ياولين » فأقص عليها مغامراتى » وآبرهن 
لها على آننی فوق جميع ضربات الحظ السخيفة ثلك ! نعم لم يكن 
امال هو ما أحرص عليه ! وانى لعلى بقين من أننى لو قد جنيت رب 
كبيرا لأعطيته مرة أخرى لامرأة ما مثل بلانش » ولظهرت آعرض نی 
مرة آخری ثلاثة أسابيع بباريس » بجر عربتی فرسان ثمنهما سته عشر 
آلف فرنك . آنا آعرف آننی لست الیخیل .. بل اننی لاعتقد آننی 
مبذر متلاف . ومع ذلك فما كان آشد انفعالی » وما كان آشد انقباض 
صدری » حبن كنت أسمع القیتم بعلن : واحد وئلائون » آحمر 4 وثره 


۳۵۰ 


پاس ‏ أو : أربعة » آسود » شفع » مانك ! وما كان شد ثراهتی 
ونهمی نحن کنت آنظیر الى مائدة القسار رى الدنانیر الذهة 
و الفردر یکات والتالیرات مبعثرة هنا وهناك » وآری کدسات الذهت 
تدحرجها محر فة القیتم کواما متقلية الألوان کالحمر » أو آری تفود 
الفضة ملفوفة اسطوانات تحیط بالداثرة من كل جاب . كنت حتی قبل 
أن أصل الى قاعة اللعب آوشك أن آنهار حين أسمع رنين النقود ذهبا 


و فص . 


كانت تلك الامسیه التی حملت فيها الى مائدة القمار فلورناتی 
السبعين آمسية رائعة . لقد بدأت بعشر فلورینات حططتها علی‌الباس . 
کان قد استقر فى وهمى شىء من الایثار للياس . فخسرت ٠‏ فبقى معى 
ستون فلورینا » تقودا من فضه . ففکرت .. ثم وفع اختيارى على 
الصفر . فحططت خمسة فلورينات دفعة واحدة على الصفر . فاذا 
بالصفر يظهر فى الدورة الثالثة . تصورت أننى ساموت فرحا وأا أتلقى 
مائه وخمسة وسبعين فلورينا . لم أشعر بمثل هذه السعادة بوم ربجت 
مائة آلف فلورين . وما ليشت أن حططت مائة فلورين على الأحمر .. 
فر بحت ع ثم حططت مائتین على الأحمر .. فربحت .. ثم حططت أربعمائة 
على الأسود .. فريحت .. ثم حططت ثمانمائة على الياس فر بحت أيضا . 
بلغ ما آملکه آلفا وسبعمالة آلف فلورين .. وقد تم ذلك كله فى أقل 
من خمس دقائق ! ان المرء ينسى فى مثل هذه الأحوال جميع الاخفاقات 
الماضية 1 تقد حصلت على ذلك مجازفا باکثر من حیساتی .. لقد 
خحرأت أن أجازف .. فاذا آنا أجد نفسى فى عداد الرجال من جديد ! 


۳ ۱ 


استأجرت غرفة فى فندق » فحبست نصی فیها مغلقا بابها باطفتاح ‏ 
ولشت ثلاث ساعات اعد ما آل الى" من مال . حتی ادا استيقظت » 
كنت قد أصبحت رجلا حرا لا خادما ذلیلا . وقررت أن آسافر فى ذلك 
اليوم نفسه الى هومبورج . فانتی لم آکن هنالك خادما » ولا أودعت 
هنالك سحنا . ولكننى قبل موعد سفر القطار ينصف ساعة ذهبت الى 
الروليت لأقامر مرتين لا آکثر » فخسرت ألفا وخمسماثه فلورين . ومع 
ذلك سافرت الى هومبورج التى انقضی على وجودى فيها شهران 
حتى الآن . 

انتی أعيش الآن هنا فى قلق متصل . فاذا مضيت أقامر لم أقامر 
الا قلبلا فى حلسة واحدة » فنا أتنظر مترشا ؛ وآجری حسابات طويلة » 
وقد ألبث أباما برمتها قرب مائدة القمار أراقب مراقبة » وأحلم باللعس 
حلما .. ومع ذلك فانه يبدو لی أننى قد تبلدت » وآنتی قد غطست 
فى الوحل . اننى آستنتج هذا من الشعور الدی شعرت به حين النقیت 
بمستر آستلی . لم نکن قد التقینا قبل ذلك » ثم التقینا فى هذه الرة 
مصادفه . واليك كيف وقع ذلك : كنت ساثرا فى الحديقة العامة آجری 
حساباتی فاری آننى أصبحت خالى الوفاض تقربا ؛ لم ببق معى 
الا خمسون فلورناً » بعد أن دفعت أول آمس فاتورة الفندق الذى 
أشغل فيه غرفة صغيرة . لم ببق ف وسعى اذن أن أقامر على الروليت 
الا مرة واحدة » فاذا ريحت » ولو مبلغا ضئيلا » استطعت أن أواصل 
اللعس 4 آما اذا خسرت ۰ گول على" آن آعمل خادما من جديد ه 
الا آن أجد على الفور آسرة روسية 'نحتاج الى « مرب » .. كانت هذه 
النكرة هى التى تشغل بالى » فمضيت أقوم بنزهتى اليومية فى الحديقة 


Yo 


العامة وف الغابة التى تفع فى ضاحية مجاورة . كنت آظل آمشی على 
هذه الحال أربع ساعات آحیانا ثم أعود لمعيو ا 
وانی لأدخل ف الحديقة ء اذا أنا لمح مستر آستلى على حين فحأة » 
جالسا على آحد المقاعد . انه هو الذى رآنی فنادانى . فحلست الى 
جانبه . واذ لاحظت فى وجهه الجد والرصانة » سارعت أطامن فرحى 
وآهدیء انفعالی . فلقد سرنى حقا أن أراه . 

قال مستر آسئلی : 

آنت ادن هنا ؟ لقد توقعت أن ألتقى بك . لا 'تنعس نفسك فى 
أن تقص علی" شيئا » فاننی على علم بکل شىء » بکل نىء . آعرف کل 
ما جری لك خلال هذه الأشهر العشرن . 

قلت اجه : 

ها .. اذن آنت ترصد أصدقاءك القدامى . ألا ان هذا لشرفك. 
فلست بمن ينسى آصحابه . ولکن قل لى : لقد خطر ببالى الآن شىء : 
آلست آنت الذی آخرجتنی من سجن رولتنبورج الذی آودعته بسیب 
دين مقداره مائتا فلورین ؟ ان سخصا مجهولا قد سدد عنی هذا المبلغ. 

۷ ۸ لا ؛ ما أنا .. ولكننى أعلم أنك سجنت بسیب دیون فی 
رولتنبورج . 

هل تعرف اذل من الذی سدد عنی الدین فأطلق سراحی ؟ 

لا » لا أستطيع أن آفول اننی آعرف . 

مه غرب ۱ .. انق لا آعرف آحدا من الروس هنا » وما کان 
لأحد منهم أن پسدد عنی دینا على کل حال . وانما هناك » فى بلادنا » 


۳۳ 


فى روسيا » شندی الارئوذکس اخوتهم على هذا النحو . لذلك قدرت 
أن الذی سدد عنی الدین لايد أن يكون ائعلیزیا عجسا ما » فعل ذلك 
من قسل التفرد والشذود . 

كان مستر آستلی بصغى الى“ مندهشا بعض الاندهاش » فلا شك 
أنه كان پتوقع أن برانی حزینا منهارا . 

قال وقد لاح فى وجهه ثىء من العبوس : 

س مهما يكن من آمر » فانه لما بأخذ بلبی أن آرالك على عهدی يك 
من استقلال فى الفکر » بل ومن مرح ف المزاج . 


فقلت له ضاحكا : 
عد ای أنك فى قرارة سك بحنقك أن لا ترانی منهك النفس 
مدل الكرامة . 


ب تعجينى ملاحظاتك . انتى أرى فى كلماتك هذه صد فی القديمء 
الشديد الحماسة » المتوقد الذكاء » الساخر الهازىء المستخف فى الوفت 
نقسة . الروس وحدهم قادرون على أن یجمعوا فى آنفسهم کل هذه 
الاضداد . صحیح أن الا نسان بحب أن بری خر صديق من أصدقائه 
مذلا آمامه : فعلی الاذلال انما تقوم الصداقة آکثر الاحیان . نلك 
حقیقه قديمة يعرفها جميع الأذكياء من الناس . ولكننى أؤكد لك آفنی 
حين رآيتك على حالنك هذه متماسكا غير منهك » قد سعدت صادقا 
مخلصا . قل لى : آلیس فى نيتك أن نترك القمار ؟ 

س هه .. فليدهب القمار الى جهنم ! .. لسوف أتركه متى .. 


۳۵ 


متی استرددت مالك » آلیس کذلك ؟ هذا ما کے آتوقعه .. 
فلا تكمل .. آنا آعرف .. ولقد آفلت منك هذا الکلام دون تفكير .. 
اذن فقد قلت الحقيقة » ولکن قل لى : هل تعمل الآن فى شىء » 
عدا القمار ۶ 

نع بر 

فأخذ ستحننى . كنت لا آعرف شتا » كنت لا أكاد ألقى نظرة 
على الصحف ؛ لا ولا أمسكت بكتاب طوال ذلك الوقت . 

الاسر اسل : 

لقد تبلدت وتخدرت : لم تنصرف عن الحياة فحسب ٠‏ لم تدع 
اهتماماتك الشخصية » واهتمامات المجتمع وواجباتك انسانا ومواطنا 
فحسب ؛ ولم تهجر أصدقاءك فحسب ( ولقد كان لك أصدقاء ) ؛ ولم 
تنسح بوجهك عن كل هدف عدا الربح فحسب » بل تحولت حتى عن 
ذكرياتك .. اننى آتذکر كيف كنت فى فترة جامحة عنيفة من حيانك » 
ولكننى على يقين من أنك نسيت جميع ما عانيته أثناء تلك الفترة من 
أحسن الشاعر : نسيت أحلامك كلها » وأصبحت رغبانك اليومية كلها 
لا تمضى الى أبعد من التفكير فى الشفع والوتر والأحمر والأسود ؛ 
والأرقام الاثنى عشر الوسطى ء الخ الخ . أنا على يقين من ذلك . 

هتفت أقول متبرما بل غاضيا بعض العضب : 

کفی » كفى با مستتر آستلی » أرجوك + أرجوك أن لا نذكر لی 
الماضى . واعلم أنتى لم أنس شيئا . ولكننى طردت ذلك كله من ذهنى 
الى حين » حنى ذکرباتی .. باتنظار أن أسترد وضعى كاملا .. وعندكذء 
عندئذ .. لسوف ترى كيف أحيى موتى | 


۲ ۵ ۵ 


قال مش نايم : 

لسوف ثليث هنا عشر سنین . آراهن على أننى ساذکرك بهذا 
الکلام » فوق هذا المقعد نفسه » اذا بقیت حيا . 

قاطعته أقول نافد الصبر : 

طیب طیب .. کفی ! ومن أجل أن أبرهن لك على آنتی لست 
بمن ينسى » فهلا أذنت لی أن أسألك آین هی مس پاولین الان ؟ فلئن 
لم تكن أنت من سدد عنى ديونى » فاطلق سراحى من السجن » فلا بد 
أن تكون هی من فعل ذلك . لم أسمع شيئا عن آخبارها أبدا . 

فقال بلهحة حازمة بل وغاضية : 

لا .. لا .. لا آظن أنها هی التی دفعت ديونك ! وهی الان 
بسویسرا » ولسوف تسرنى كثيرا اذا أنت لم تلق على" أسئلة عن مس 

قلت وأنا أضحك رغم ارادتی : 

اذن فقد حرحتتات أنت أيضا جرحا عميقا الغا ؟ 

ان مس ياولين خير” من خير مخلوق ستحق الاحترام على وجه 
الأرض » ولکننی آعود فأقول لك انك تسرنی كثيرا اذا كففت عن 
القاء أسئلة تتعلق بها . أنت لم تعرفها بوما » وعندى أن تحرك فمك 
بذكر اسمها اساءة الى حستى الاخلاقی . 

حقا ۶ ولكنك مخطىء على كل حال . فيم عساى أكلمك ان لم 
أكلمك عن مس پاولین ؟ هلا فكرت قليلا ؟ ال جميع ذكرياتنا متصلة بها. 
وما عليك آن تخشی شیثا » فما بی حاجة قط الی معرفة حکایاتکما 


۲۳1 


الحميمة ! وانما بمنینی » ان صح التعبیر » أن آعرف ما بحیط بمس 
پاولین الان من ظروف خارجية . آرید أن آعرف شيئا عن وضعها 
الخارجی لا أكثر من ذلك . وهذا بمكن أن شال نكلمتين . 

لك ما تريد . ولكن على شرط أن نبقى فى حدود هاتين الکلمتن 
لا تنعداهما . ظلت مس پاولين مربضة زمنا طويلا » وما تزال مريضة 
الى الان . سکنت بعض الوفت عند آمی وأختی ى شمال انحلتر! . 
ومند سنه آشهر مانت جدتها ( ند کر تلك المرأة المجنونة تماما ) » ناركة 
لها » لها شخصيا » سبعه آلاف دینار . وهى ‏ آی مس پاولین -- 
تقوم الان برحله مع آسرة آختی التى تزوجت . وقد کفلت وصية 
الحدة آیضا مصير آخیها الصغير وآختها الصغيرة » فهما تتعلمان الآن 
بلندن . آما الجنرال » زوج آمها » فقد مات منذ شهر فى باريس من 
نزيف ف الدماغ . وقد عنيت به مدموازیل بلانش » ولکنها استطاعت 
أن تسجل على اسمها كل ما ورثه عن الحدة . هذا كل شىء فما أظن . 

ودی جربو ؟ آلا شوم برحلة فى سویسرا هو أيضا ؟ 

00 : ان دی جربو لا يقوم برحله فى سویسرا » ولا آعرف أين 
هو الان . على أننى أنصحك مرة أخيرة أن تجتنب هذا النوع من 
الغمر » وآن تحاذر هذا النوع من التقريب بين الأمور تقريبا ليس فى 
محله » والا كان لى معك شأن ! .. 

سس مادا ؟ أرغم صداقتنا القدمة ؟ 

مس نعم .. 

ب أستغفرك آلف مرة يا مستر آستلی » وأسألك الصفح ! ولکن 
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اسمح لى أن آقول لك ان الأمر ليس فيه شىء من اساءة ولا هو يضع 
آمورا ف غير موضعها . اننی لا أتهم مس پاولین بشیء البتة . وعدا 
ذلك .. فان التقارب بين رجل فرسى وآنسة روسیه هو » على وجه 
العسوم » آمر لا نستطیم لا آنا ولا آنت أن نوضحه ایضاحا كاملا أو أن 
همه فهما ناما . 

لو لم تفرن اسم دی جربو باسم آخر لطاليتك أن تشرح لى 
ما تعنبه بقولك « فرنبى صغير » و « آنسه روسیه » ! فما هذا 
ر التقارب » الذی تعنیه 7 ولاذا تخصص فتقول : فرنسی و انسة 
روسبه ؟ 

هل رأيت ۶ ان الامر يعنيك . ولکنها حكاية طويلة با مستر 
آستلى . ان هناك أشياء كثيرة بحب أن تتعرف أولا . ثم انها مسألة 
هامة » تبلغ من‌الهزل أن الأمر كله يبدو من آول نظرة . الفرنسى با مستر 
آستلی شكل كامل رشيق أنيق . قد لا ترى أنت هذا الرأى من حبث 
اك بربطانی ؛ ولست آری آنا هسذا الرآی من حیث آتنی روسی > 
ولو من باب الغيرة على الأقل . ولکن لعل آنساننا ينظرن نظرة آخری. 
لقد تعد « راسین » متصنعاً » متکلفا » مزو قا » حتی لقد تأبى أن تفرآه 
حتما . وانی لاعده آنا آبضا متصنعاً مشکلفا مزوقا بل باعثا علی الضحك 
منه جديرا بالسخرية به من بعض النواحی . ولکنه فاتن با مستر 
آستتلی » وهو شاعر كبير بخاصة » شثنا آم أبينا . ان الشكل القومی 
للفرنسی » آعنی للباریسی » قد انصب فى قالب أنيق حين كنا ما نزال 
نحن دببة . لقد ورثت الثورة النبالة . فانت تری الآن آنفه الفر نسين 
صاحب حر کات رشيقة » وآوضاع أنيقة » وتعبیرات جميلة » بل وآفکار 


۲ ۵ ۸ 


تلبس شكلا رشیقا كل الرشافه » دون أن بکون فى ذلك كله شیء من 
مىادهته أو روحه أو قله . لقد اتنقل اليه هذا كله وراثة . فقد دکو نون 
فى ذانهم آکثر الخلوقات فراغا وسوءا . ذلك من جهة » ومن جهة آخری 
فانه ليس فى الدنيا كلها ( آقول لك هذا الآن با مستر آستلی ) انسان 
آکر ثقة وأكثر انفتاحا من فتاة روسية طسة ذكية غير مسرفة فى التكلف 
والتصنع . لذلك پستطیم رجل مثل دی‌جریو » أيا كانالدور الذى بمثله 
زورا وبهتانا » وآیا كان القناع الذى ,يخفى به وجهه » أن يغرو قلبها 
سهولة لا صدفها العقل . ذلك أن له شكلا رشيقا أنيقا با مستر 


آستلی » والفتاة تحسب آن شکله هذا هو روحه » تحسب أن هذا 


اليه وراثة . بحب أن آعترف لك با مستر آستلی ء وهذا سيسوءك ۾ 
أن الانجلیز فى آغلب الأحيان مسرفون فى النظام محرومون من 
الأناقة آو الرشاقة ۰ والروس آناس مفطورون على تسیز الحمال » 
مولعون له » ظامئون اليه . ولکن تمییز جمال الروح وأصالة الشخصية 
بحتاج الى قدر من استقلال الرأى وحرية النفس فوق ما يملك منهما 
نساونا » فما بالك بالفتبات ! ان مس باولين ( لا نواخدنی » فد 
نسيت اسم الأسرة ) » ستقضی وقنا طویلا قبل أن تعزم آمرها فتؤثراك 
على وغد مثل دی جربو . انها تقدرك وتحترمك . وستکون صدشة 
لك » وستفتح لك قلبها كله . ولکن ذلك الوغد الکربه » ذلك الرابی 
الحقیر التافه الذی يسمى دی جربو سیکون هو سید ذلك القلب . 
وسیستمر هذا الأمر » ولو عنادا أو کبریاء ان صح التعبير > لان 
دی جریو نفسه قد ظهر لها ذات .يوم تحت هالة مرکیز رشیق 


۳۹ 


أنيق » متحرر الفکر متخلص من الگوهام » دمر نفسه لأنه آراد أن دساعد 
آسرتها وأن بساعد ذلك الحنرال الطائش . صحیح أن آلاعیبه كلها 
قد افتضحت عدئذ . ولکن لبس لهذا کر شأن : ردوا اليها دی جردو 
القدي : فدلکم ما تریده . و کلما ازداد الاحتقار الدی تشعر به نحو 
دی جریو الحديد » ازداد أسفها وازدادت حسرتها على دی جربو القديم 6 
رغم آن القديم لم بوجد الا فى خيالها . أنت صاحب مصنع با مستر 
آل السو ا 

بلى ! أنا شرت ف المصفاة الكبرة » لوول وشركاه . 

بت آرات اذن با مستر مستلی ؟ هناك صاحب مصفاة ق حهة + 
وهناك فى الحهة الأخرى آبولون بلقيدير .. لا بستقیم الأمران معا . 
أما آنا فلست حتی صاحب مصفاة : ما آنا الا مقامر صغير فى الروليت . 
بل لقد كنت فى الخدمة » وهذا ما تعرفه مس باولين حتما ؛ لگن لها 
عيونا تحسن تزوبدها بالأخبار . 

فال مستر آستلى ببرود 4 بعد أن فكر بضع لحظات : 

حم كه بحا و۵ لهذا انما تقول هذه السخافات والترهان . ثم 
ان أقوالك خالية من الأصالة . 

صحيح . والثیء الرهيب ٠‏ أبها الصديق النبيل » هو آن جميع 
اتهاماتى » بالغة ما بلغت من بلى وتفاهة وسخافة » صادقة مع ذلك . ثم 
اننا لم نقل شيئا على كل حال » لا نت ولا آنا ! 

صاح مستر آستلى وقد ارتعش صونه والتمعت عناه : 

هذا الكلام فحش وحماقة .. ألا فاعلم اذن أيهما الانسان 


۳۹۰ 


العاق + آها الانسان القبیح النعيس الشسفی » أننى انما جئت الى 
هومبورج بأمر منها » لأراك » وآتحدث معك طویلا » بقلب مفتوح 
وصراحه تامسه » ثم آنقل الیما کل شىء .. عواطفك » وأفكارك » 
و آمالك و .. ذکر باتك ! 

هتفت آقول وقد ابجست من عینی دموع غزيرة : 

آهذا ممکن 7 آهذا ممکن ؟ 

لم أستطع أن أحبس دموعی عن الهطول ؛ وأظن آنها آول مرة 
ف حیسانی . 

قال مستر آستلی : 

س نعم آیها الشقی . لقد كانت تحبك . آستطیم أن آکشف لك عن 
ذلك ء لأنك انسان ضاع وانتهی آمره ؛ فلو قلت لك انها ما تزال 
كان لك بعض المواهب » وكان لك طبع نتدفق حياة » ولم تكن خبيث 
القلب أو سيىء النفس ؛ حتى لقد كان فى وسعك أن تنفع بلادك التى 
هی ق مسيس الحاحة الى رجال .. ولكنك سوف ثبقی هنا » وقد 
انتهت حياتك . لست أتهمك . وق رأبى آن الروس جميعا مثلك > 
أو آنهم مهيأون لأن يكونوا مثلك . فان لم يقعوا فريسة الروليت وقعوا 
فريسة شىء ,يشبهها . وما آندر الذين ,بسكن استثناؤهم من ذلك ! لست 
أول من نتنكر للعمل » فانما خلقت الروليت للروس . لقد كنت الى 
الآن رجلا شريفا » فاثرت أن تکون خادما على أن 'نسرق .. ولکننی 
آرتعد حين آنصور ما قد يحدث لك ف المستقيل . حسسنا هذا الآن . 
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أنت فى حاجة الى يعض الال طبعا ؟ اليك عشرة رالات ذهبسه . 
يعسي CSE‏ 
حال . خذ هذا ء ووداعا . مالك لا تآخذ الال ؟ 

قلت : 

س لا با مستر آستتلی ء أبعد كل ما قلناه . 


بحت نک ]+ اتی مقتنع بأنك ما تزال نسلا » واذا أعطيتك هذا 
امال » فكما بعطى صديق صديقا حميما . ولو كنت على يقين من 
أن فى الامكان أن تهجر القمار رأسا وأن تترك هومبورج عائدا الى 
بلادك » اذن لكنت مستعدا أن أعطيك ألف دنار فورا من أجل 
أن ندا حياة جديدة . ولئن لم أعطك الا عشرة رالات بدلا من 
ألف دنار » فلأن الملغين ستوبان عندك : ستخسرهما لا محالة . 
خد . ووداعا . 

آخذها اذا رضت أن أشلك . 

أرضى مسرورا . 

تعانقنا عناقا وديا » وانصرف مستر آستلی . 

لا .. ائه مخطیء ! لئن كنت آنا قاسيا وغبیا ف حکمی على 

مسألة ياولين ودی جربو ؛ فلقد كان هو قاسيا وغبيا فى حکمه على 
الروس . لست أدافع عن تفسى أنا . على كل حال .. على كل حال . 
ليس هذا هو الأمر الهام الآن : فتلك كلها أقوال » والحاحة الان الى 
أفعال . الأمر الهام الآن هو السفر الى سويسرا ! سأسافر غدا . 
آه .. لیتنی أستطيع أن آسافر على الفور : أن أبعث بعثا جديدا » 
آل أحيا حياة جديدة . .بحب أن آبرهن لهم على .. يجب أن تعلم پاولین 
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آننی مازلت أستطيع أن أكون رجلا . یکفی أن .. لقد فات أوان 
السفر الیوم على كل حال .. ولکن غدا .. آه .. اننی آوجس شيئا .. 
ولابد أن بحدث ما آوجسه ! معی الآن خمسة عشر ربالا ذهبیا » 
وقد بدأت بخمسه عشر فلورنیا ! فادا نصرفت ينعقل وروية .۰ آسکن 
أن أكون طفلا صغيرا الى هذه الدرجه ؟ ألم آفهم آنتی انسال ضائم 7 
نعم » یکفی أن أكون متعقلا صبورا » مرة واحدة فى حیاتی .. هذا 
كل ما أنا فى حاجة اليه ! بكفى أن أكون قوى الارادة مرة واحدة 
حتی أغير مضيرى ف ساعة . أن قوة الارادة هى الأمر الهام . 
ليس على“ الا أن آتذکر ما حدث لى منذ سبعة آشهر ف رولتنبرج 
قبل دمارى النهائى . كان ذلك مثلا رائعا على التصميم : كنت قد خسرت 
كل شیء .. كل شىء وخرجت من الکازنو » ونظرت .. أن هناك 
فلورینا ما بزال بتجول ف جيب صدرتى . قلت لنفسى : « معى 
ما ي لتناول عشائی » . ولکننی بعد أن سرت ماثة خطوة 
عدلت عن رآ ؛ وقفلت راجسا . حططت الفلورین على المانك 
( على الانك » فى تلك الرة ) . حقا ان الرء لیشعر باحساس غريب 
فريد حين بجازف » وهو وحید » ف بلد آجنبی » بعید عن وطنه 
وعن آصدفاثه » لا بدری هل يأكل فى بومه » آقول حبن بصازف » 
وتلك حاله » باخر فلورین سلكه » بآخر فلورین . وربحت ؛ 
وما هی الا عشرون دقيقة حتى كنت أخرج من الکازینو بمائه وسبعين 
فلورنا فى جبی . هذا ما سكن أن يكون لاخر فلورین من شأن ! 
فلو قد استسلمت للانهيار » لو لم أملك الشحاعه اللازمه لاتخضاد 
قار 
غدا » غدا بنتهی كل شیء !.. 
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زود ابت 


( الروج الأبدى ) ( عژتامعد صدمطت:ع۷ ) » نشرت هذه الروایة ف 
عددی کانون الثانی وشسساط ( بنایر وفبرایر ) من مجلة (« الفجر ) 
سنا ۱۸۷۰ 


الصيف ؛ وبقی فلتشانینوف ببطرسبرج > 
على خلاف کل ما كان بتوقم . فالرحلة التی 
كان يزمع القیام ها الى جنوب روسيا 
لم تنحقق » والدعوی التى بلاحفها لا تری 
لها نهابة . ان هذه الدعوی » وموضوعها خلاف على آرض ؛ قد تعر 
محراها نغیرا سيئا . منذ ثلاثة آشهر كانت تبدو بسيطة » وكان کسیها 
مرا لا يجادل فيه . ولکن کل شىء فسد على حين فجأة ۰ « الأمور 
تن .هرم سنس الى آسواً » . هذه هی العبارة التى آصبح فلتشانینوف 
برددها فى كثير من الأحيان . كان له محام بارع » باهظ الأجر > 
ذائع الصبت ؛ وكان فلتشانینوف لا سالى النفقات . الا أن تفاد 
صيره ه ونوعا من الشك القلق » كانا بحدوانه الى التدخل ف 
القضية نفسه : فکان بحرر مذكرات لقيها الحامی كلها فى السلة » 
وکا بسعی بين الادارات هنا وهناك » ولا ينفك يستطلع الانباء » 
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ولعل هذا كله كان لا يزيد على أن بعرقل الأمور و ‌خرها » و کان 
الحامی یتذمر من ذلك » ويلح عليه أن يسافر الى الریف + ولکن 
صاحبنا لا بستطیم أن بعزم آمره على السفر » ولو الى ضواحی 
الدينة . الغبار » الحر الغانق » اللبالی البیضاء التی تثبر الاعصاب » 
ذلك ما كان يستمتع به فى بطرسبرج . ولم یکن حظه من مسکنه 
الذی استاجره مند قليل قرب « المسرح الكبير » بالحظ الحسن : 
« ما من شىء يوفق فيه » . فكان مزاجه السوداوى تفاقم بوما بعد 
يوم » والحق أنه كان بجنح الى هذا امراج السوداوى مند زمن 
طويل . 

هذا رجل قد عافن حياة ا واسعة . وقد تحاوز الان رمان 
الشیاب » فهو فى الثامنة والثلاثين أو ف الناسعه والثلاثين من عمره » 
وقد ظهرت « شبخوخته » هذه « فحأة » على حد تعبيره . ولكنه 
كان يدرك هو نفسه أن هرمه لا برجم الى عدد الشتتن التى عاشها » 
بل الى نوع هذه السنین » وآن السبب فى جميع ما یعانی انما هو 
سبب تفسى . کان ما یزال يبدو رجلا قوی البنیه : فهو شاب فارع 
القامة 6 صلب العود » ليس فى شعره الکثیف الاشقر » ولا فى لحيته 
الطويلة التى تکاد تندلی الى نصف صدره » خبط أبيض واحد . 
اذا نظرت البه نظرة أولى خبل اليك أنه آخرق تقل » ولكنك ما ان 
تنعم النظر حتى ترى فيه السيد الممذب الذى يجيد التصرف 
والذى شا فى مجتمع راق . كانت حركات فلتشانینوف ما تزال سهلة 
هينة » رصينة وقورة » بل جميلة رشيقة آبضا » رغم ما طرأ عليه من 
ميل الى التذمر والاهمال . وما زال الى الآن بتصف برزانه لا تنزعزع» 
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وبثقة آرستقراطیه تبلغ حد الوقاحه » ولعله كان هو نفسه لا در 
مدی هذه الثقة » رغم أنه ليس رجلا ذكيا فحسب » بل مرهفا فى 
بعض الأحيان » وعلى حظ من الثقافة » وعلى جاتب من الموهبة 
ولا شك . وكان وجهه الصريح الزاهى الذى كان شمیز فى الماضى 
نعومة ورقة » بحذب اليه النساء » حتی لقد هنف المرء الى الآن حين 
يراه : « ما أجسل هذا الفتى القوى ! ألا انه من دم ولبن ! * » . 
ومع ذلك فان هذا « الفتی القوى » مصاب بمزاج سوداوى 
قاس . ولقد کان فى عينيه أبضا » مند عنر سنین » شىء اسر 
النفس : عبنان زرقاوان واسعتان » صافيتان » مرحتان »6 
فيهسا » فوق ذلك ؛ من الحركة ما بجدب كل من بقع عليهم 
بصره 4 شاءوا آم أبوا . آما الال » وهو يشارف على الأربعين : 
فان الوضوح والطسة فد زالشا تماما من هاتين العينين اللتين 
أصبحت تحف بهما غضون خقیفه » حتى لقد صارنا تصران 
عن استهتار رجسل متعب ليس على جانب كبير من الأخلاق » 
وعن المكر » وعن الهزء فى أكثر الأحيان » وعن شىء جديد لم يكن 
فيهما من قبل هو لون خفيف من حزن » حزن خفى لا موضوع 
له ان صح التعبير » لكنه حزن عميق . وكان هذا الحزن دظهمر 
يع ب كون al‏ 150 ای الدع كانه 
منذ ستنین لا آکثر 4 انسانا كر الصخ ؛ شدید المرح » بجید 
رواية اللکت المضحكة » أصبح الآن لا بحب شيئا حبه للوحدة 
التامه . لقد هحر من ثلقاء نفسه عددا من العلاقات التى كان سکنه 
أن لا بهجرها رغم ما آلت اليه ثرونه من حال سيئة . صحیح أن 
غروره قد ساعد على ذلك أيضا : ال ما سانیه من حدر قلق ء 
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وما تصف به من غرور » قد جعل من الستحیل عليه أن پتردد الى 
أصدقائه القدامی . ولکن العرور نفسه قد ندل فى الوحدة شین 
فشيئا . ان هذا الغرور لم یضعف ؛ ولکنه انخذ صورة آخری > 
خاصة جدا : ان الامور التی تحرحه الان تختلف کل الاخشلاف 
عن الأمور التى كانت تزعجه فى الماضى : انها الآن بواعث لا یتنا 
بها » بواعث « أعلى » من تلك التى كان لها عليه سلطان الى الان » 
( اذا صح التعبير » اذا صح أن ثمه بواعث عليا وبواعث دنا 6 . 
هذا كلام كان يضيفه هو نفسه .. 

نعم » لقد وصل به الأمر الى هنا : انه الان يصارع أسبابا عليا 
لا ددرى أحد كنهها » أسمابا ما كانت لتخطر اله قبل ذلك . و کان ع 
فى ذهنه » فى شعوره » يسمى باسم « الأسباب العليا » جميع تلك 
التى كان ( على دهشة منه ) لا ستطيع أن بهزأ بها وآن بضحك 
منها ق ذات قسه . آما بن الناس فالاسر بختلف كن ددا کل 
الاختلاف . كان بعلم حق العلم أنه بستطیم بين الاس » ف آول 
مناسبة » منذ الغد ء أن يعدل كل العدول عن جميع هذه « الأسباب 
العليا » رغم ما فى ضميره من آمور خفية تقیه » وأن يكون أول 
الهازئين بها الضاحکین منها » مع الحرص على عدم الاعتراف بذلك 
طبعا . وكانت الأمور تجری على هذا النحو فعلا » رغم ما ظفسر 
بالوصول البه أخيرا من وضوح استقلال الرآی فى « الأمسسساب 
الدنيا » التى كانت تسيطر عليه قبل ذلك . و کم من مرة » مع هذا ه 
نمض من فراشه عند الصباح » وهو يشعر بالخجل من الأفكار 
والعواطف التى ساورته أثناء الأرق ( بحب أن نذكر أنه عانی من 
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الأرق دائما فى هذه الاونه الأخيرة ) » حتی لقد لاحظ منذ مدة 
طويلة أنه أصبح بزداد استسلاما للوساوس والشك » سواء فى 
الشئون الخطيرة وف الأمور التافهة » فقرر أن لا صدق نفسه 
كثيرا . ولكن كانت لقع له أحداث يستحيل حقا انکار أنها وافعة . 
ان أفكاره واحساساته العادية أصبحت ه فى هذه الأوقات الأخيرة » 
تتبدل آثناء اللیل تبدلا پشبه آن بکون تاما » فما ينه ا 
والاحساسات التى تساوره آول النهار . وقد آذهله هذا » حتی 
لقد مضی يستشير طبيبا مشهورا كان بینه وبينه معرفة شخصية » 
فقص عليه الأمر مازحا بطبيعة الحال » فعرف أن دل الأفكار 
والاحساسات » بل وازدواجها ؛ أثناء الأرق ه وخلال اللىل عامة » 
ظاهرة كثيرة الشيوع بين أولئك الذین « شکرون ويحسون بعنف »» 
وأن الاعتقادات التى رسخت ف المرء خلال حيائه كلها بمكن أن 
تتبدل فحاة بما يحدثه الليل والأرق فى نفسه من هبوط وخور ء 
حتى لقد بتخد الانسان فى مثل هذه الأحوال » وعلى حين فحأة » 
قرارات حاسمة فى حياته » وآن لكل شىء حدا بطبيعة الحال 4 
فاذا شعر المريض بهذا الازدواج شعورا قويا حتى تألم منه » كان 
ذلك دليلا قاطعا على وجود مرض حقيقى » وینیعی للمريض فى هذه 
الحالة أن يبادر الى علاج نفسه » وخير ما بعمله هو أن يغير طراز حیاته 
تغييرا جذريا » وأن يبدل نظام معيشته » بل وأن شوم برحلة . ومن 
الفید حتما فى هذه الحالة أن شاول أيضا « شرية » . 

اتقطع قلتشانينوف عن سماع مزند من هذا الكلام : انه اذن 
رل 
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« كل هذا ادن مرض ۰ كل تلك الأسباب « العليا » لسست 
ادن الا تتیجه الرض + لیست اذن شیتا آخر 1 » بهذا كان هنف 
ساخرا . انه لم بدعن حقا للتسليم بذلك . 

وما هو الا وقت قصي ؛ اذا بالأنساء التى كان لا صسها 
الا نادرا » فى الليل » آصبحت تقم له عند الصباح » وأصبحت أحد 
حدة وأمر مرارة » وأخذ عذاب الضمير بحل محل الغضب » وأخذ 
التأثر بحل محل السخر . ان حوادث من حياته الماضية » من حیانه 
الماضية البعيدة فى بعض الأحيان » تسثق الآن فى ذاكرته انثاف 
عحبيا » نق ( على حين فجأة ؛ لا بعلم الا الله لماذا » . وازدادت 
هده الظاهرة حدوثا . كان قلتشانينوف » منذ مدة طوطلة » شكو 
من آن ذاکرته تضعف : کل نسی وجوه أشخاص يعرفهم » فيزعجهم 
ذلك منه حين يلقاهم . وکان ف بعض الأحيان ,شی کل ذکری 
عن كناب قرآه منذ ستة آشهر مثلا . ومع ذلك » رغم هذا الضعف 
الواضح الدی يصيب ذاکرته بوما بعد يوم ( و کان من هذا فى حالة 
هم وخوف ) » فان كل ما نتصل بماضیه البعید من حوادث نسیها 
نسیانا تاما مند عشر سنین أو منذ خمس عشرة سنة » ستقظ الآن فى 
ذاكرته على حين فجأة » واضح التفاصیل » قوی النائس 4 کا نه دعسشه 
مرة أخرى . وكان بعض هذه الحوادث قد بلغ من اغراقه فى غياهب 
النسيان أن مجرد القدرة على تذكره كان يبدو له معحزة من 
المعجزات . على أن هذا لم يكن كل شىء : ما من أحد عاش حياة 
مليئة واسعة الا وثبقی له ذكريات من هذا النوع . وانما الأمر الهام 
هو آن ذلك الماضى الذى يستيقظ الآن يظهر له بوجه جديد غير 
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متوقع » بظهر له موجه ما كان يمكن أن بخطر له قبل ذلك ببال . 
ادا تتخذ بعض ذكرياته فى نظره الآن مظهر جرائم حقيفية ؟ ثم ان 
هذه الذكريات لا تبدو له فى هذه الصورة برأى يراه عقله فحسب » 
والا لما صدق عقله الظلم الوحيد المريض » بل كان الرجل یصل من 
ذلك الى أن پلمن نفسه » بل كان يوشك أن يبكى + ان لم يكن 
بدمو ع ظاهرة » فبنشيج داخلى . لو قال له أحد مند سنتين انه سیبکی» 
1 صدقه بحال من الأحوال . ثم ان ذكرياته كانت فى أول الأمر 
ذكريات مرة اکثر مما كانت ذكريات عاطفية . كان يتذكر بعض ما اله 
فى حياة المجتمع الراقى من اخفاق » وبعض ما لحق به من مهانة 
أحيانا : تذكر مثلا « الوشايات » التى روجها عنه رجل دساس » 
فأصبح أحد البيوت لا يستقبله وتذكر كيف أهين قبل ذلك اهانة 
واضحة على ملأ من الناس فلم بحاول أن يسترد شرفه بطلب النزال . 
وتد کر كيف و“خز مرة بكلمة لاذعة أمام جمع من جميلات النساء » 
فلم .يعرف كيف يرد الوخز بمثله . بل لقد تدکر كيف تخلف عن دفم 
عض الديون التى كانت تافهة فى ذاتها » ولكن التخلف عن دفعها 
اخلال بالشرف » وهی لأناس أصبح الآن لا يراهم » بل يقول 
فيهم هاجر القول . وكان بتدکر على ألم أيضا ( ولکن فى أسواً 
حاللاته فحسب ) الثروتين الضخمتين اللتين بددهما بغباوة . ولكن 
ذكرباته ما لشت أن أصبحت تتناول آمورا « أرفع » من تلك . 

من ذلك أنه تذكر فحأة » بلا أى سب ؛ بعد نسيان طويل > 
أنه فى ذات يوم » منذ مدة طويلة » آهان على ملأ من الناس » ظلما 
وعدوانا » موظفا صغيرا عجوزا طيبا » لا لشىء الا ليقول قولة جميلة 
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جاءت له بعض الشهرة وصارت مضرب الثل . ان هذه الحادثة 
كانت قد دفنت فى ذاکرته دفنا عميقا » حتی أنه كان لا يستطيع أن 
يتذكر اسم العجوز القصير » رغم أن جميع ظروف القصة انبجست 
فى دا کر نه الان » على حين فجأة » بوضوح ما بعده وضوح . نذكر 
أن العجوز آراد أن بدافع عن ابنته التى تقدمت فى السن ولم تتزوج 
بل ظلت تفیم مع آییها » فاخدوا روجون عنها الشائعات » فصاول 
العجوز أن پدافم عنها وآن یعضب » ثم اذا به » على حين فحأة » 
پنفجر منتحبا أمام الناس » فترق له قلوبهم قليلا » ثم يسكرونه 
بالشمبانيا على سبيل المزاح » ويضحكون ما شاء لهم أن بضحکوا . 
فلما تذکر قلتشانینوف المجوز الصفیر » بلا سبب + فرآه وهو 
پنتحب ویخفی رأسه بيديه » کطفل » آحس فحأة أنه لم ينقطع وما 
عن تذکر هذه الحادثة . والغرب أن ذلك كله كان سدو له مضحكاء 
أما الان فهو لا يبدو له كذلك » وخاصة بعض التفاصيل » ودفن 
الوجه باليدين خاصة . 

وتذکر أيضا كيف أنه شهگر » لا لشىء غير المزاح » بتلك المرأة 
الجمیله » زوجه معلم الدرسة » حتی وصلت الاشاعات التى روجها 
الى الزوج . ان فلتشانینوف » وقد ترك تلك الدنة الصغيرة بعد 
ذلك بمدة قصيرة » لم يعرف أبدا العواقب التى نحمت عن عمله . 
ولكن ها هو ذا الآن » فجأة » بأخذ نتصورها » ولا بعلم الا الله الى 
أبن کان يمكن أن تردى به خياله » لولا أن انحست فيه » فحأة : 
ذكرى أقرب من نلك » ذكرى فتاة بسيطة » ما كانت تغريه » ولا كانت 
تعجبه » حتى لقد كان يحمر خجلا من علاقته بها » ولكنه مع ذلك 
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أنحب منها طفلا » دون أن بخطر له هذا يبال . فهحر الم والطفل » 
حتى أنه لم بودعهما ( والحق أن وقنه لم تسم للوداع ) حين سافر 
من بطرسبرج . وقد حاول بعد ذلك » خلال سنة بکاملها » أن بعثر 
على تلك الفتاة » فلم يظفر بطائل . على أن ذاكرته كانت تمتلىء 
سئات من الذكربيات التى من هذا القبيل » وكأن كل واحدة منها 
كانت تحر وراءها عشرات . وشيئًا فشيئا أخذ غروره صاب 
أنضما. 

سبق أن قلنا ان غروره قد انخذ شكلا خاصا جدا » والواقم أن 
الرجل كانت تمر به لحظات ( وان تكن نادرة ) يبلغ فيها من قله 
الاكتراث أنه لا ستحى أن لا تکون له عربة خاصة به » وآن نتقل 
من ادارة الى أخرى على قدميه » وآن همل هندامه . ولو صادفه 
أحد من معارفه القدماء فى الشارع فنظر اله نظرة ساخرة أو نظاهر 
أله لا حرفه » لكان له من كبريائه ما يكفى لأن لا شعر من ذلك 
ی حنق ء لا ظاهرا فحسب ؛ بل فى قرارة نفسه أيضا . بديهى أن 
هذه الحالة نادرة . وما كانت الا لحظات قصارا من نسبان النفس 
والاهتياج . ولكن غروره قد تحول شيئا فشيئا عن الأمور التى 
كانت قبل ذلك تق‌ثر فيه » وأصبح منصبا على شىء واحد بشغل 
الان فكره بغير انقطاع . 

كان يقول لنفسه بلهحة ساخرة ( يحب أن نذكر أنه كان اذا فکگر 
فى نفسه اصطنع لهحة السخر فى جميع الأحيان تقریبا ) : اذن هناك من 
يهنم بحالتى النفسية فيرسل الی* هذه الذكريات المنحوسة و « دموع 
الندامة » » ولكن ذلك لن بفيد فى شىء ! انه تسديد الى فراغ . 
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آلست متاكدا من أنى > على هذه الندامات الدامعة وعلی فسوتی 
فى الحكم على نفسی » لا آملك شيئا من الحرية » رغم السنین الأربعين 
العسة ! انه ليكفى أن شکرر الاغراء غدا » وأن تعرض تلك الظروف 
ذاتها : « يكفى متلا أن أجنى بعض الفائدة من التشهير بزوجة المعلم 
ومن الافتراء علیها بقولی انها تقبل هدایای » حتی آشهر ها من غير 
تردد » وسکون عملی عندئد شرا مما كان ف الرة الاولی لانه الان مرة 
ثانية . ونکفی أن هیننی ذلك الأمير الصغير » وحيد آمه » 
الذى كسرت له ساقه برصاصة مسدس ؛ منذ أحد عشر عاما » يكفى 
أن بهیننی مرة أخرى حتى أهدى اليه ساقا ثانية من خشب . 
فما فائدة هذه الذكريات ادن ۶ أليست تسديدا الى فراغ ؟ ما جدواهاة 
فيم هذه الذكريات » ما دمت لا أصل الى التحرر من نی قليلا 
أو كثيرا ! ©» . 

ورعم أن قصة زوجة معلم المدرسة لم تتکرر » ورغم أنه لم بهد 
الى آحد سافا من خشب مرة ثائية » فان محرد تفکیره فى أنه شعل 
ذلك حتما اذا وانت الظروف .. كان شتله تقرسا .. فى عض الأحیان. 
الع آن الرء پستحیل آن يالل فريسة کرات لة » فیحسن أن 
بستریح وأن یتنزه من حين الى حين . 

وذلك ما كان فعله قلتشاننینوف : كان مستعدا لأن ننزه من 
حين الى حين » ولکن حیاته فى بطرسبرج كانت تثقل وطاتها عليه بوما 
بعد يوم . كان شهر موز ( پوليو ) شترب . و کان فى بعض الأحيان 
شرر فحأة أن تترك کل شىء » حتی الدعوی » وآن سافر فورا الى 
أى مکان » الى القرم مثلا » وآن ینفطم عن التفكير ف آی آمر من 


۳۷۹ 


الأمور . ولکنه ما لث » بعد ساعة من الزمان » أن بحتثر هذه 
الفكرة » وآن بهزأ بها : « ما من رحلة سكن أن تشفینی من هذه 
الأفكار ال له اد ان تست واا “كنت هی ىء من خرف 
فیجب أن لا آهرب من هذه الأفكار .. وفيم آهرب منها ؟ » . 

« نعم » فيم أهرب منها ? ( هکدا كان بواصل تفلسفه بمرارة ). 
ان الحو هنا كثير الغبار خانق 4 وان الست هنا فدر کل ما فيه 4 
وان الادارات التى أضيع فیها وقتی بين رجال الأعمال فيها کثبر من 
الحركة التى لا طائل 'نحتها » وكثير من الاحتمالات السخيفة 4 
وان اللاس الدین بقوا هنا والذین نراهم من الصیاح الی الساء 
هم على قدر عظیم من الأنانية الساذجة الصريحة » والغفلة البسيطة » 
نظهرون کل ما فى نفوسهم الصغيرة من نذالة » و کل ما فى قلوبهم 
الوضيعة من جبانة .. فها هنا اذن الحنة الحقيقية لمن كان سوداوی 
ا مزاج . کل شىء هنا صریح واضح ؛ لا يفكر آحد فى اخفاء أى آمر 
من الگمور » كما تفعل سيداتنا فى الصایف » وف مناطق الیاه العد ثیه» 
وف الخارج . كل شىء هنا آدعی اذن الى التقدیر والاحترام » 
لا لسس آخر غير هذه الصراحة وهذه البساطة . لن أسافر ! 
آموت هنا » ولکتنی لن ادهب الى آی مکان ۱ » . 


می ی وت ل( را( رو 


ذلك ف الثالث من‌شهر تموز (بولیو) . ان الحر 
خانق لا بطاق . وقد فاسی فلتشانینوف آلوانا من 
لاقي .ذلك الیوم . ظل النهار کله » پسعی 
من مکان الى مکان » تارة على قدميه » وتارة فى 
عربة » وکان عليه أن يذهب فى الساء الى شخص خطير الشأن 
يستطيع أن يفيده كثيرا : انه رجل من رجال الأعمال » ومستشار 
دولة » كان يريد قلتشانينوف أن يفاجئه فى منزله الذى بقع غير بعيد 
من « النهر الأسود * » . وق الساعة السادسة دخل قلتشاننوف آخيرا 
الى مطعم من المطاعم (مطعم سيىء المظهر رغم أنه فرنسى) بقع علىمقربة 
من جسر « البوليس » فى شارع نقسکی . فجلس ف ركن من آرکان 
المفعم » الى المائدة التى اعتاد الجلوس اليها » وطلب الغداء 
الذى كان يكلفه روبلا واحدا ؛ ولا كان ثمن الخمر لا دخل فى 
وجبه الطعام » فان قلتشانينوف كان لا شرب الخمر الا تادرا » 





YA 


وكان يعد امتناعه ذاك تضحية توجها الحکمة » لأن أعماله تسر 
سيرا سينا . و کان پلتهم الطعام بشراهة حتی الفتات » كأنه لم يأكل 
شيئا مند ثلاثه آیام . وکان هو نفسه يستغرب كيف يسكن أن يأكل 
طعاما سنا كهذا الطعام . « هذا من المرض ۾ ذلك ما کان بدمدم 
به حين بلاحظ شدة رغبته فى الأكل . ولكنه فى هذه الرة جلس الى 
مائدته معکر الزاج » فرمى قبعته على ركن منها حائقا » وتوکاً على 
كوعيه » وراح شکر .. كان يكفى آن تُحدث جاره الحالس الى 
المائدة القرسة ضحة ما » أو أن لا بفیبه الخادم الذى يل اليه 
الطعام » من آول كلمة » حتی بحدث عباطا وزياطا » كضابط صغير ؛ 
وحتى دی ذلك الى فضيحة صاخبه » نعم .. كان يسكن أن بصدر 
هذا عنه » هو الذى كان يعرف كيف يكون لطيفا مهذيا » هو 
الذی كان يعرف كيف بحتفظ بهدوئه وتعالیه حين يجب ذلك . 

وقكدم اليه الحساء » فتناول الملعقة » ولكنه ما لبث أن رماها 
فحأة على المائدة » وكاد شب عن كرسيه : ان فكرة غير متوقعة 
قد أشرقت فى ذهنه على حين غرة : لقد أدرك فى هده اللحظة 
(لا بدری الا الله كيف ! ) سیب قلقه هذا القلق الغريب ؛ الفريد » 
الذى بعذبه مند بضعة أيام » ( لا بدرى الا الله من آين آتاه ! ) 
والذى ما انفك يخنقه ( لا دری الا الله لاذا ) . الآن » ف هذه 
اللحظة » نکشف له كل شىء واضحا بسيطا » كأصابع اليد 
الخمس . 

دمدم بقول کمن أشرقت الحقيقة فى نفسه اشراقا « انها القبعة . 


۳۷۹ 


لا شىء الا تلك القبعة اللعینة ذات الشريط الاسود الكريه . 
انها سبب کل شىء ۱ » . 

وآخذ شكر » فكان كلما أغرق فى التفكير » ازدادت نفسه 
حزنا » وازداد « الحادث » فى نظره غرالة . 

وحاول أن عتشرض »؛ لأنه لا بريد أن مصدق نفسه فتساءل : 
« ولكن هل هذا حادث حقا ؟ هل فى هذا ما شه أن يكون 
حادثا ؟ » . 

ابتكم ما جری : منذ اسبوعین تقرييا. ( انه لا یتذکر علی وجه 

الدقه » ولکنه يقدر أن الدة أسبوعان ) » صادف ٠‏ آول مرة » فى 

الشارع » عند ملتقی پودیاتشسایا ومستشانسکایا » رجلا کان على 
قبعته شريط آسود . كان هذا الرجل كغيره من الناس » لا ممتاز 
بأى شىء خاص . مر“ بسرعة » ولکنه ألقى على فلتشاننوف نظرة 
متفرسه » فلفت نظر قلتشانینوف فورا . ومهما يكن من أمر ٠‏ 
فقد تراء‌ی لقلتشانینوف أنه يعرف هذا الوجه » فلا شك أنه التفی 
به قبل الآن ف مكان ما . « ولکن ألم آلق فى حياتى آلوف الوجوه ! 
ان الرء لا بستطیم أن یتذ کر جميع الوجوه التى راها » . وما ان 
مثی عشرین خطوة » حتی كان کمن تسى هذا اللقاء » رغم حدة 
الشعور الأول . ولکن هذا الشعور الأول ظل قائما فى نفسه طوال 
النهار هیاجا لا موضوع له » هیاجا من نوع خاص . والآن ء بعد 
أسبوعين » بيتذكر فلتشاننوف کل ذلك واضحا جدا » وتذكر 
أيضا أنه لم يفهم يومئذ سبب ذلك الهیساج » حتی أنه لم بربط 
بين انزعاجه خلال تلك السهرة وبين لقائه ذلك الرجل ف الصباح . 


۳۸۰ 


ولکن الرجل آسرع فذکره بنفسه مرة آخری » ذلك أن فلتشانینوف 
التقى به فى غد عند شارع نیفسکی » ونظر اليه الرجل نظرة غرية 
مرة ثانية . فصن فلتشانسوف حنقا » ولکنه لم لث أن استفرب 
هذه الحركة التی بدرت منه . ان ثمة وحوها اذا رآها الرء آنارت 
فیه اشمتزازا لیس له تعلیل + اشمثزازا لیس له موضوع . وبعد ادا 
نصف ساعه على هذا اللقاء الثانی » كان فلتشانینوف بدمدم مطرقا حالما 
وله : « لقد رأيته حقا ف مکان ما » . ومرة آخری وجد فلتشانبنوف 
شسه معكر الزاج خلال الساء » حتی لقد رأى فى الليل حلما 
مزعجا ؛ ولکن لم يدر فى خلده أن هذا الکدر الحدید الغسریب 
ليس له من سبب الا هذا الرجل الذی بحیط بقبعته شربط آسود » 
علامة" الحداد » رغم أنه فکر فيه كثيرا خلال تلك السهرة . حتى 
لقد أحنقه أن تحتل مثل هذه الأمور التافهة ذاكرته زمنا وبلا 
هذا الطول کله . آما آن بعد ذلك الرجل مسئولا عن کدر مزاجه ؛ 
فهده فكرة لو خطرت ساله لشعر بمذلة كبيرة . ومد ومين التقا 
مرة ثالثه بين الجمهور الذی كان ينزل من باخرة تطوف فى نهر 
نقا . وأحس فلتشانینوف ف هده المرة الثالثه أن هذا الرجل 
الذى يلبس الحداد كان كأنه يعرفه » وكأنه اندفم نحوه ؛ محاولا 
التملص من الجمهور الذى يزحمه . حتى لقد خيل اليه أن الرجل 
« 'تجرأ » قمد البه يده ء ولعله أيضا هتف به 6 وناداه باسيه . 
ان قلتشانينوف لم بميز هذا كله بوضوح » ولكنه قال لنفسه حاتقا ؛ 
وهو يركب عربة للذهاب الى دير سمولنى : « من عسى يكون 
هذا الوغد » ولاذا لا يأنى الی* اذا كان عرفنی حقا » واذا كان بريد 


۳۸۱ 


أن شترب منی 7 » . وید نصف ساعة قامت سنه وبين محامه 
مناقشه عاصفة , آما فى الساء وفى اللبل فقد آحس بقلق مر رهيب 
بخنقه خنقا . فتساءل متحيرا وهو نظر الى نفسه فى المرآة : 
« أيكون هذا من فرط افراز الصفراء ؟ » . 

كان ذلك هو اللقاء الثالث . وانقضت أيام خمسة لم بر خلالها 
« أحدا » » ولا ظهر « للوغد » أثر . ومع ذلك كانت ذكرى صاحب 
القبعه ذات الشريط الأسود تراوده من حين الى حين » فکان بستغرب 
ذلك ويتساءل : « أأكون اذن راغبا فى رژیته ؟ هم" .. لعل له » هو 
أيضا » أعمالا كثيرة فى بطرسبرج .. تثرى لن يلبس السواد .. حزن 
على من ۶ واضح آنه عرفتی » ولکننی » آنا » لم أعرفه .. ماذا يضع 
هؤلاء الناس شريطا آسود ؟ انه لا پناسبهم .. بخیل الى أننى سأعرفه 
اذا رنه من كرون .۰ > . 

و کان شیثا کان يريد أن تفتح فى ذاکرته .. كما بقع للمرء حين 
بحاول أن تنذكر اسما بعرفه ؛ ولکن نسیه فجاة : ان المرء بعرف الاسم 
تماما » و مرف أله عرفه » و مرف معناه » ویحوم حوله » ولکن 
الاسم ابی أن بسلس له ! .. 

« كان ذلك .. مند مدة طولة .. فى .. كان هناك .. كان هناك .. 
أوه ! سحقا لهذا كله .. أيستحق ذلك كله أن آلطخ نفسى على هذا 
النحو ! أستحق هذا الوغد أن أذل نفسى هذا الاذلال ! » . 

غضب قلتشانينوف غضبا رهيبا . ولكنه حين تذكر فى المساء » 
فجأة » هذا الغضب « الرهيب » كله » أزعجه ذلك : كان کمن ضشط 
متلبسا بالحريمة » وشعر باضطراب وحيرة » ودهش . 


TAY 


« لابد أن يكون لهذا الغضب الشدید سب .. لاذا أثور هذه 
الثورة كلها » لمحرد تذكر .. » . 

ولم تم فلتشائینوف تفکیره .. 

وثار فى صباح الغد ثورة أعنف » وغضب غضبا أشد ؛ ولكن 
بدا له فى هذه الرة آن لحنقه ما يبرره » وآنه على حق تماما . « هذه 
وقاحة لا متيل لها » . لد تم لقاء رابع . ان صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود قد ظهر له فحأة » كأنما خرج من تحت الأرض. كان فلتشانینوف 
قد التقی منذ لحظة » فى الشارع » بمستشار الدولة الذى كان فى أشد 
الحاجة اليه » وكان بحاول أن يعثر عليه منذ مدة طويلة » وبلاحقه حتى 
في منزله . وكان هذا الموظف الذى لا سرفه فلتشاننوف الا قليلا » 
بتحاشاه بكل الوسائل » ولا تيح له أن يفاجئه » ویختبیء عنه صراحة. 
فلما صادفه فلتشانينوف أخيرا فى الشارع » سعد بذلك كثيرا » فأخذ 
يسير الى جانبه . وفيما هو يسرع الخطى معه ؛ وينظر ف عينيه » محاولا 
بكل قواه أن يجره الى الموضوع الذى بعنيه عسى أن یبوح بما بنفسه» 
عسی أن تفلت منه بعض الكلمات الهامة التى ينتظرها منذ مدة طويلة 
( ولكن العجوز الماكر كانت له فكرته الخاصة » فكان يتسم صامتا ) » 
اذا ببصره » فى هذه اللحظة الحرجة » شع فجاة على صاحب القبعة 
ذات الشريط الأسود ؛ واقفا على الرصيف الآخر بحدق فى الرجلين 
كليهما . کان واضحا أنه يتبعهما » بل يبدو آنه مسخر منهما . 

( لعئة الله عليه .. آهو بتجسس على ؟ واضح آنه تبعنی » فهل 
استأحره آحد لهذا الغرض ‏ و .. و .. وكان يضحك ساخرا ! يمينا 
لاضربنه ضریا مبرحا .. من المأوسف أن ليس معى عصا ! سأشترى 


TAY 


حتما من هو ! © . 


وأخيرا » بعد انقضاء ثلائة آیام تماما على هذا اللقاء ( الرابم ) » 
ها نحن آولاء تجد فلتشانینوف فى مطعمه ؛ على الحالة التی وصغناها » 
مضطربا حقا » بل طائش اللب* بعض الشی» . انه بعد أن درس جمیم 
الظروف » اضطر الى التسليم بأن السبب الوحید فى كدر مزاجه ؛ 
وفى هذا القلق الخاص الذی معانیه » وى جميع هذه الانفعالات التی 
تضطرم فى نفسه منذ آسبوعین لیس الا ذلك الرجل المتشح باشارة 
الحداد ‏ « رغم تفاهته النامه » . 

کان فلتشانینوف بفکر قائلا لنفسه : « صحیح آننی امرژ سوداوی 
امزاج » وآنتی تبعا لذلك آجعل من الذبابة فيلا » ومن الحبة قبة ؛ 
ولکن هل بعزینی أن آعلم أن کل ذلك ریما كان مجرد خيال ؟ اذا كان 
يجوز لاول وغد عابر أن پشوش انسانا كل هذا التشسوینی » 
ف .. ها .. 6 . 

والحق أن الفيل كان يشبه الذبابة فى هذا اليوم كل الشسيه 
( اللقاء الخامس ) : لقد مر" الرجل بخطی سريعة على عادنه » ولكنه لم 
بنظر الى فلتشانینوف ى هذه الرة » بل كان مطرقا الى الأرض > 
كآنه نتحاثى أن يعرف . فالتفت اليه فلتشانينوف » وصاح به ملء 
صو نه : 

( آنت ! هناك ! با صاحب الشربط الاسود ! لاذا تخت ء ؟ قف ! 


لي 


من أنت ?» . 


TAL 


كان كلا السؤال والصراخ سخيفا لا بلیق . ولکن فلتشانینوف 
لم يدرك ذلك الا بعد أن صرح . 


التفت الرجل النادی » ووقف لحظة » واضطرب وایتسم » وحاول 
أن قول شا > حاول أن قوم بحركة / وتردد ترددا كبيرا ما فى ذلك 
شك ء ثم استدار فجأة » وهرب لا يلوى على شىء » ولا بلقی نظرة 
واحدة الى وراء . 


د*هشس فلتشانینوف آشد الدهشة » وتاعه منظره .. قال فی نفسه 
« ریما كنت آلاحقه ولا بلاحقنى .. ریما كان هذا کل“ ما فى الأمر .. ». 

وبعد أن انتمی من تناول غدائه » رکب عربة وذهب الى منزل 
الموظف . ولکنه لم بستطم أن بلقاه . قيل له « انه لم بعد الى 
البيت منذ السباح ء ولا مُنتظر أن مود قبل الساعة الثالثة أو الرابعة 
من الصباح » لانه سيبقى ف المدينة للاحتفال بعيد ميلاد صديق له » » 
فشعر فلتشائينوف من ذلك « بمهانة » كبيرة » حتى أنه قرر وهو 
فى ثورة العضب ؛ أن يذهب الى صاحب العيد » وأمر الحوذى بالاتحاه 
نحو ته » ولكنه أدرك فى منتصف الطريق أن فى ذلك شيئا من 
المبالغة » فنقد السائق آجره » ثم جر“ نفسه على قدميه الى بیته عند 
المسرح الك . كان شعر بالحاجة الى الثی . انه من أجل أن 
بهدیء أعصابه الهتاجة يجب أن ینام هذه الليلة مهما كلف الأمر » 
ومن أجل أن بحارب الأرق لابد أن نتعب نفسه على الأقل ٠‏ ووصل 
الى سته فى الساعة العاشرة والنصف > لأن الطريق طويل ء وأخد 
منه التس كل ماخد . 


TAQ 


ان الشقه التی استأحرها ف شهر آذار ( مارس ) » والتی كان 
ينتقدها ویشکو منها مر“ الشکوی » معتذرا عن نفسه مرددا « آنها 
ليست أكثر من خيمة موقنة » وآن الذب فى ذلك كله هو ذف هذه 
الدعوى اللعننة اا تحجزه ف بطرسبرج « الى حين » + ان هذه 
الشقة لم تكن مزعجة الى ذلك الحد ؛ ولا كان مظهرها سينا الى 
الدرجه التى بدعیها . صحيح أن مدخل العمارة مظلم « وسخ » بعض 
الثىء » ولکن الشقه نفسها » وهی تقم فى الدور الثانی » كانت تتألف 
من غرفتین واسعتین نيرتين عال سقفهما » تفصل بينهما ححرة مظلمة 
قلیلا . كانت احدی العرفتین تطل على الشارع » و کانت الححرة الأخرى 
نطل على الفناء » وتتصل بحجرة هيئت لنکون حجرة نوم » ولکن 
فلتشانینوف بعثر فیها كتبه وآوراقه فوضی » فکان ينام فى الغرفة 
النى تطل على الشارع من الغرفتین الكبيرتين » متخذا من أحد 
« الدواون » سررا له . و کان أثاث البیت جميلا » على أنه بلی 
قليلا .. و کان فى البیت أيضا آشیاء ثمينة هی بقایا ترف قدیم : آوان 
من الخزف والیرونز » وسجاد من بخاری ء بل ولوحتان جیدتان . 
ولکن الغبار كان يغطى کل شىء » و کات الفوضی عامة » فما تحد 
شيئا فى مکانه » منذ سافرت پیلاجیا الشابة الى آهلها بنوفجورود 
وتر کته وحده » بعد أن كانت تتولی خدمة البیت . كان هذا الوضع 
العریب » آعنی وجود فتاة فى بيت رجل عازب من أبناء الجتمع الراقی» 
يريد أن بحافظ على قواعد اللياقة » كان هذا الوضم بشير الخصل 
فى فلتشانينوف » رغم أنه راض كل الرضى عن بيلاجيا هذه . لد 
دخلت فى خدمته حين استأجر هذه الشقة فى الربيع » لأن الأسرة النی 


۳۸۹ 


كانت تعمل عندها سافرت الى الخارج . وما لبثت پيلاجيا آن رئت 
البيت بعض الترتيب . حتى اذا سافرت لم يشأ فلتشانینوف أن يكون 
خادمه امرأة . آما الخدم من الرحال فكان فلتشانينوف لا بحبهم . 
على كل حال » لا نستحق هذه المدة القصيرة التی سيقضيها هنا أن 
ستأجر خادما . لذلك كانت مافرا » أخت البوابة » هی التى تتولی 
خدمة البيت فى الصباح » فکان يعطيها مفتاحه حين بخرج » ولكنها 
كانت لا تعمل شيئًا على الاطلاق » وكانت تتقاضى أجرها غر تخلفه 
ولعلها كانت تسرقه أيضا . ولكنه كان لا يحفل بشىء » و کال سعده 
على كل حال أن بجد تفسه وحيدا ف البيت . على آن لكل شىء 
حدودا شف عندها » فكانت أعصابه » حين ازدياد الصفراء » تأبى 
فى عض الأحيان أن تحتمل هذه « القذارة » أكثر مما احتملت » فكان 
يشعر بنوع من التقزز اذ یمود الى بيته . 

ولكنه » فى هذه المرة » ما كاد يخلع ثيابه حتی ارتمى على سريره » 
مغضبا حائقا » وحاول أن لا شکر فى شىء » وأن ينام فورا مهما کلف 
الأمر . والغريب أنه ما ان لامس رأسه الوسادة حتى نام . وذلك 
ما لم بقع له مر مند شهر . 

نام ما يقرب من ثلاث ساعات » ولكن نومه کان مضطربا . رأى 
أحلاما غريبة » كتلك التی يراها النائم المحموم . رأى أنه كان قد 
اقترف حجرسمة وأخفاها » فاذا الناس الان اتون اليه ويدخلون عليه ء 
من كل فج عميق » ويأخذون پتهمونه جميعا بصوت واحد . وكثر 
عددهم ولكنهم ما زالوا نتوافدون » والباب مفتوح على مصراعيه . 
الا أن الاهتمام كله كان بنصب على شخص غریب آمره » شخص 


TAY 


سبق أن عرفه معرفه وثيقة » وقد مات » ثم اذا هو بدخل الان على 
حين غرة . وقد شق على فلتشانینوف آکثر من أى شىء آخر أنه لم 
يعرف من هو هذا الشخص : لقد سى اسمه » وأصبح لا بستطیم أن 
تذکره . ولكنه .عرف أنه قد آحبه فى المافى كثيرا . وکان سدو أن 
هذا الشخص هو الذى نتظر منه الحمهور كله القول" الفصل الذى 
بدين قلتشائينوف أو برثه . وكان نفاد الصبر عاماً شاملا . ولكن 
هذا الشخص ظل جالسا ساكنا » يرفض أن يتكلم . وكانت الجلبة 
لا تتقطع » وکان الهیاج داد وفحاة » قام فلتشانىنوف ٠‏ وقد فار 
غضبه » فضرب هذا الرجل لانه بصر على السکوت » فلما ضربه شعر 
بلذة غرية . ان فظاعة هذا العمل ء والألم> الذی شعر به قد خنقا 
قلبه خنقا » ولکن هذا تفسه كان هو قوام تلك اللدة الغريبة . وثارت 
ثائرته » فضربه مرة ثائبة » فثالثة » وسکر من الحنق والدعر وآصاه 
ما پشبه الجنون المتلیء هو آبضا بلذة لا نهاية لها » فاخد بضرب 
ویضرب بغير توقف لا بعد الضربات . كان يريد أن بحطم هذا » كان 
بريد أن بحطم كل هذا . غير آن شيئا جديدا قد حدث على حين بغتة : 
آخذ جميع الناس يصرخون ء ثم التفتوا نحو الباب كأنهم ينتظرون . 
وق تلك اللحظة رن الحرس ثلاث مرات ؛ ولكن رنينه كان قويا جداء 
حتى لكأن الذى قرعه كان يريد أن شتلعه اقتلاعا . فاسشقظ 
فلتشائنوف » وأفاء فحأة الى نفسه » وقفز من سردره وأسرع نحو 
الباب . كان على يقين من أن رنين الجرس لم يكن وهما » وأن آحدا 
قد قرعه فعلا . « ليس طبيعيا أن تكون صوت واضیح هذا الوضوح 
وهما لا أكثر » . 


۳۸۹۸ 


ولكنه وحد » على دهشة منه » أن رين الرس لم ,يكن 
الا استمرار لحلمه فقد شق الباب وخرج الى سطح الدرج » ونظر 
فى السلم » فلم بر آحدا . ورآی الجرس بتدلی ساکنا . فعاد الى 
غرفته » دهشا ولکن على رضی . وفیما هو شعل شمعة + تذکر أله 
قد رد“ الباب ردا » ولم شفله بالفتاح » ولا شد المغلاق . كان نتفق له 
فى كبر من الأحيان » حبن بعود الى بيته » أن ينسى اففال الاب 
بالفتاح » وكان لا یولی ذلك كبير اهتمام . وقد لامته پیلاجیا على هذا 
مرارا . فعاد الى ححرة المدخل لبقفل الباب » فقتحه مرة آخری » و نظر 
الى الخارج » ثم دفع الزلاج » وأهمل مع ذلك أن يدير الفتاح . 
ودقت الساعة الثانية والنصف . لقد نام اذن ثلاث ساعات . 

وقد هزكه الحلم الذى رآه هزا عنيفا فلم يشا أن يعود الى النوم 
فورا » وقرر آن شحول ق الغرفة نصف ساعة » « وهو الوقت الذی 
ساتعرقه ندخن سيحار » . واقترب من النافذة بعد أن ارقدى يعض 
ملاسه 6 فأزاح الستارة » ثم أزاح الغلالة السضاء . كان النمار 

ان ليالى الصيف المضيئة ببطرسبرج كانت تثير أعصابه دائما » 
وکا نت أيضا تفاقم أرقه فى هذه الأوقات الأخرة . لذلك كان قد وضع 
على نوافذه ستائر ثقيلة تملع تسرب النور حين بحکم اسدالها . فلما 
أزاح الستائر » نسى الشمعة التى أشعلها على المائدة » وأخذ سثی ف 
الغرفة » وقد استبد به احساس *قيل ملم . ال الشعور الذى أحدثه 
فيه الحلم لم يتبدد بعد . كان مجرد تفكيره فى آنه رفع يده على ذلك 
الرجل وضربه » وله ألا شديدا . 


۸۹ 


« ولکن ذلك الرجل لا وجود له ؛ انه لم بوجد پوما . هذا حلم 
لا أكثر » ففيم الألم والانین ؟ » . 

وطاش صوابه » فقال ف نفسه » وكأن همومها كلها تلتقی الان 
ق هذه النقطة : « اننى مریض » اننی انسان مریض ! » . 

کان شق عليه دائما أن يعترف لنفسه بأنه بضعف ویشیخ » ولکنه 
کان فی لحظاته السيثة بام ف تصور آلامه عن مکر عامدا 4 لکی 


تعدب لفسه . 


دمدم يقول وهو بمثی ف غرقته : « انها الشيخوخة . لقد هرمت 
تماما . انی أفقد ذاکرتی » وأرى أشاحا » وأحلم أحلاما » وترن 
الاجراس .. تبا للشیطان .. انتی آعرف بالتحربة أن مثل هذه الأحلام 
هی عندی دائما علامه الجمی .. آنا موقن أن « قصة » الشرط 
الأسود قد لا تکون كلها الا حلما . ألم آر آمس آننی آنا الذی 
آلاحقه » وانه لیس هو الدی بلاحقنى . انتی أنخيل بصدده آسطورة 
کامله » ثم بستبد بى الذعر فار کض آختبیء تحت الائدة . ولاذا آعده 
وغدا ؟ قد يكون رجلا طيبا کریما . صحیح أن وجهه منفر جدا » 
ولکن ليس فيه شىء قبيح قبحا خاصا » وملایسه کملایس سائر الئاس .. 
غير أن فى نظرته شیا .. هوه . هأنذا آعود فافکر فيه . مالی 
ولنظرته ۶ ألا أستطيع أن أعيش دون أن آفکر فى « مقصوف 
الرقة » هذا ؟ 

ومن بين الأفكار التى كانت تنبحس فى خباله » كانت هناك 
فكرة بعبنها جرحته جرحا مولا : لقد بدا له فحاة أنه على يقين من 


۳۹۰ 


أن هذا الرجل ذا الشربط الأسود قد عرفه فى الاضی معرفة وشقة » 
وآنه الآن هرأ به حين بلقاه » لأنه واقف على سر من آسرار ماضبه 
الهامة » ثم هو يراه الان قد سقط من منزلته وصار فى الحضيض . 
اقترب من النافذة على غير وعى » ليفتحها وستنشق هواء اللبل .. 
و.. و .. فحأة ارتعش : بدا له أن شيئا عجيبا رهيبا بحدث . 

لم یتسم الوقت لفتح النافدة » ذلك أنه ما ان اقترب منها حتی 
عاد فاختب عند طرفها : لقد لمح فحاة صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود » واقفا على الرصيف المقايل آمام البيت تماما . كان الرجل 
بصوب نظره الى وافد البيت . لا شك أنه لم بره » كان واضحا 
أنه دمحص الست مستطلعا وهو شکر . وكان بدو آنه متردد 
متحیگر : لقد رفع بده » ولمس جبینه باصبعه . وعزم آمره أخيرا » 
فألقى نظرة سريعة على ما حوله » ثم تقاصر واجتاز الشارع على 
ر‌وس أصابعه .. نعم .. انه فى الدهليز » تحت الباب الصعير 
( الذى كان بترك مفتوحا حتى الساعة الثالثة من الصباح فى بعض 
الأحيان ) . فقال فلتشانينوف لنفسه فورا « انه آت الى“ » » فهرع 
الى ححرة المدخل على رءوس أصابعه أيضا » ووقف أمام الباب 
ينتظر متوترا واضعا بده المرتعشة على الزلاج الذى دفعه قبل 
ذلك » مصیخا بسمعه الى خشخشه الخطوات على السكم . 

كان قلبه بخفق خفوقا شديدا » حتى لقد خثی أن لا ستطيع 
سما ع خطوات الرجل الحهول الذى بسير على رءوس آصایعه . كان 
لا دعرف ما الذى بحرى » ولكنه كان بحسة كل شىء بقوة مضاعفة . 
کان فلتشاننوف شحاعا بطبيعته » حتى لقد كان يمغى فی احتتقار 


۳۹۱ 


الخطر الى حد التهور فى بعض الاحبان » حتى حين لا براه آحد ؛ 
وذلك للذنه الخاصة وحدها . الا أن ثمة شيئا آخر الآن : ان الانسان 
لدی كان مند لحظة سوداوی الزاج » قلقا » شاکیا » باكيا » قد 
نبدل فى هذه اللحظة تدلا ناما . انه غير الائسان الذی كان منذ 
هنيهة . ال ضحكة عصية صامتة تحلحل فى صدره . وكان يدرك , 
من خلال الباب الموصد » كل حركة من حركات القادم الغرب . 
« ها .. ها هو ذا يصعد . انه وصل . أنه يتحنى مصيخا دسمعه.. 
انه لا یکاد نتنفس . هو ذا يتسلل . ها .. لقد أمسك بقيضة البات . 
هو دا شدها . أنه بعالج الباب . كأنه يأمل أن لا بحده مغلقا . انه 
يعرف اذن أننى آنسی اغلاق الباب أحيانا . ها هو يشد قبضة الباب 
مرة أخرى . أيظن أن الزلاج سینکسر ؟ خسارة أن برجم مخفقاً 
الس ل © 
نعم » لا شك أن كل شىء جری على نحو ما كان نتصور . ان 
آحدا قد وقف وراء الباب » وعالج القفل » برفق » دون ضحه ه 
وشد الشضة . « بدبهى أن له غاية بسعی الها » . ولکن فلتشانینوف 
كان قد هيا حل المسألة . انه نتظر اللحظة المناسبة بنوع من الحماسة: 
كان يتهياً » وبجمع قواه : كانت به رغبة جامحة فى رفع الزلاج فجاة » 
وفتح الباب على مصراعيه بعته » ومواجهه الرجل على حين غرة : 
س « ماذا تعمل هنا آها السيد العزیز ؟ » . 
وذلك ما حدث فعلا : اختار فلتشانینوف اللحظة المناسبة » فرفم 
الزلاج فحاة > ودفم البات ‏ فكاد بصدم الرجل صاحب القبعة 
دات الشريط الأسود . 


۳۹ 


۳ 


افل بان اوفقي رو وساي 


الرحسل . ووفف کل منهما أمام الاخر 
شظر فى عينيه . وانقضت على ذلك لحظات » 
فاذا فلتشانینوف يعرف زاره شتة 





وق هذه اللحظة نفسها أدرك الزائر أن 
فلتشانينوف عرفه » لقد لمع هذا فى عينيه » ثم اذا بوجهه كله بسترخی 
فى انتسامة لطيفة متوددة . وقال بصوت عدب منعسم تناف تنافا 
مضحكا مع ظروف اللحظة : 

س أظن أننى آثشرف بمخاطبة الکسی ايفانوفتش » اليس كذلك ؟ 

فا حا ره فلتشأینوف » مشدوها »> بعد فترة من صمت : 

أأنت باقل باقلوفتش تروسوتسکی ؟ 

س لقد تعاوفنا منذ تسم سنوات فى ت .. واذا تفضلت فسمحت 
لى ان آذكرك » قلت ان صلاتنا کات صلات صداقة حميمة . 


۳۹۳ 


سب تعنم ۰ هذا حائز .. ولکن .. الساعة الآن هی الثالثه من 
الصیاح » وقد ظللت عشر دقائق تحاول فتح بایی . 

فصاح الرجل وهو تخرج ساعته من جیبه » وتلوح عليه علالم 
دهشه موّلمة : 

الساعة الآن الثالثة ؟ ها .. حقا انها الثالثة . عفوك با الکسی 
افانوقتش . كان ببغی أن آفکر فى هذا قبل أن آدخل . آنا آسف 
کل الاسف . ساحیء مرة آخری لاسط لك الامر » والان . 

لا » ل » اذا كنت تريد أن نسسط أمرا »> فنا أرجوك أن 
تفعل ذلك حالا . 

هذا ما قاله له فلتشانينوف » وقد آفاء الى نفسه ثم أضاف : 

ادخل » أرجوك . دع العتبة .. اليك العرف . لا شك انك 
كنت تريد أن تدخل » وما أظن أنك جتت هنا لتجرب الأقفال 
فحسب . 

كان مضطريا » وكان فى الوقت نفسه متحيرا بعض التحير . کان 
بدي 1 e i‏ اي بدني ۳ 
ذلك العار : ما من سر ؛ ولا من < خطر . ولم ببق من جميع تلك 
التهاویل الا هذا الوجه العبی » وجه رجل اسمه بافل بافلوفتش . 
ومع ذلك لم ,يكن نکن واثقا كل الوئوق أن الأمر سط هذه المساطة : 
کان بحسة احساسا غامضا قلقا بشىء غرب . 

ومد أن أجلس ضيفه على أحد المقاعد » جلس هو فوق سربره؛ 
على مسافة مثر من المقعد » وانحنى الى الأمام » ووضع راحتى يديه 


۳۹ 


على ركبتيه » وانتظر على مثل حر الجمر أن بتحدث الرجل . كان 
تفرس فيه وبجمع شتات ذكرياته . ولکن الثىء الغریب أن الرجل 
لمث صامتا كأنه لا يدرك أبدا آن عليه أن يتكلم « فورا » . حتى 
قد كان ينظر الى صاحب البيت نظرة سائلة كانه يننظر شيئا . ربا 
كان سسب ذلك أنه خالف لا أكثر من ذلك » فما شعر بشىء من 
الارتياح فى آول لحظة » مثله كمثل فأرة وقعت فى مصيدة . ولكن 
فلتشانينوف ثارت ثالرته » فصاح قائلا : 

ل هه .. أظن أنك لست حلما ولا شبحا . هل جت تلعب هنا 
لعبة الموتى ؟ هيا ابسط أمرك با عم ! 

فاضطرب الزائر » وابتسم » وابتدأ ول ق كثير من الحكمة 
والحصدر : 

عد ان الأ الذی بدهشك خاصة هو آننی جثت ف مثل هذه 
الساعة » و .. ی ظروف کهذه الظروف .. اننی اذ آنذکر ما قد جری 
سننا وكيف افترقنا » أاستغرب أن .. على آننی لم أكن آفکر ف 
الدخول » واذا جرت الأمور هذا الحری ؛ فقد حدث ذلك مصادفه .. 

مصادفة ؟ ولکننی رأيتك من الد‌افدة تحتاز الشارع على 
رءوس الأصابع ! 

بف ا ب رأتنى ! اذن فى هذه الحالة ؛ قد تعرف من هذه الأمور 
أكثر مما آعرف .. ولکنی آلاحظ آننی آثبر حنقك .. اليك الموضوع : 
اتنی‌هنا منذ ثلالة أسابيع لأمر بهمنی .. آنا بافل بافلوفتش‌تروسوتسکی. 
لقد عرفتنی . انتى آقوم بسساع لتفییر عملی » والانتقال الى ادارة 


۳۹ 


آخری » الى وظيفة آعلی . على أن هذا لیس هو ما آرید أن آقوله .. 
المهم » اذا شنت » أننى أضيع وقتی هنا منذ ثلاثة أسابيع » وأننى أؤخر 
بنفسى قضية تعیینی » فيما نتراءى لی .. والحق أننى » حتى ولو نم 
الأمر » سانسی » فيما أظن » أن الأمر نم » ولن أستطيع أن آترك 
بطرسبرج وأنا فيما آنا فيه من حالة نفسية . اننى أذهب وأجىء هنا 
وهناك 4 كأنتى د ضللت هدق » و نکاد بسعدنی أننى ضللت هدق . ففى 
الحالة النفسية التی آنا فيها .. 

فقاطعه فلتشاننوفه سأله وقد نفد صره : 

س أى حالة نفستة ? 

فرفم الرجل عينيه اليه » وتناول قبعته » وأشار الى الشر بط 
الأسود » بحر كة وقورة هذه ارم 

۲ نعم هده هی حالتی النفيسة ! 

كان فلتشانینوف ينقل نظرته البلهاء بين الشربط الاسود ووجه 
ضيفه . ثم اصطبغ وجهه فحاة بحمرة شديدة » واضطرب ؛ وقال : 

من ؟ ناتاليا فاسیلیفنا ۶ 

س تعم . ناتالیا فاسیلیفنا . فى هر مارس ( آذار ) الاضی .. 

قال الضیف ذلك مضطربا آشد الاضطراب »> وباعد ما بين ذراعبه 
اللتین تحمل بسراهما قیعته ذات الشريط الأسود » وخفض رأسه 
الأصلع » وظل على هذه الحال عشر ثوان فى أقل تقدیر . 
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وكأن هذا المنظر وهده الحر که آنعشتا فلتشاننوف فحأة / فتسللت 
الى شفتيه انسامة ساخرة > وربما متحدية » ولكن ذلك لم يدم 
الا لحظة : ان نبا موت تلك المرآة ( التى عرفها منذ مدة طويلة جدا 
و نسیها نسیانا ناما ) قد هز نفسه الآن هرا مباغتا . ودمدم ينطق بأول 
علوت النأ ؟ 

آشکر لك عاطفتك التی آراها وأحسها » فرغم 5 

سب رغم مادا ؟ 
الطسة فى مشارکنی مصابی ما آعجز عن شکره .. هذا کل ما كنت 
أريد أن أقوله . ولیس معنی ذلك آننی آشك فى أصدقائى الاخرین » 
النى أستطيع أن آجد هنا أصدقاء مخلصين جدا ( ستيفان ميخانيلوفتش 
باجاوتوف مثلا ) » غير أن علاقاتنا » با الكسى ايفانوفتش ( وأستطيع 
أن أقول صداقتنا » لأئنى ما زلت أذكر هذه الصداقه شاكرا ) قد 
3 قطعت منذ نسع سنين . انك لم تعد الينا منذ ذلك الحين » ولا نحن 
تبادلنا الرسائل .. 

كان الزائر تتکلم کمن يلقى درسا حفظه » ولكن بينما كانت كلماته 
تندفق ؛ کان نظره مثبتا على الأرض »ء رغم أنه بری كل ما بجری > 
ما فى ذلك شك . وأثناء ذلك كان فلتشاننوف يفىء الى نفسه . 

كان بصنی الى باقل بافلوفتش ويتفرس فيه » وق نفسه عاطق 
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غريبة ما تلفك تشنند » حتی اذا توقف صاحبه عن الکلام اجتاحت 
ذهنه + فحأة » آفکار مشتتة غير متوقعة . 

وصاح يقول منتعشا : 

ب ولکن ناذا لم آعرف حتی الآن آنك آنت ۶ لقد التقينا خمس 
مرات وحها لوحه » آنفا لأثف . 

سب أتذكر ذلك . كنت توجد داثما فى طرشی ه مرتین » وریما 
ثلاث مرات . 

س بل كنت آنت 'نوجد دائما فى طرشی ! 

ونهض فلتشانینوف » واتفجر فجأة یضحك ضحكة غير منتظرة . 
وظل بافل بافلوفتش متحيرا مشوشا خلال لحظة » ونظر الى صاحبه 
نظرة منتبهة » ثم ما لبث أن استاتف يقول : 

آما أنك لم تعرفنى فذلك آمر طبيعى . انك قد نسيتنى . زد 
على ذلك هذا الحدر الخفيف الذى قرصنی بعد قراقنا » وخلف ف 
وحهی بعض الاثار . 

جدر ؟ حقا ان فى وجيك آثار جدر ! ولکن كيف ؟ 

كيف قرصنی ۶ ان هذا يحدث پا آلکسی ایفانوفتش ! 
لا و قعه لمرء » ثم شرصه فحأة .. 

عجیب مع ذلك .. طيب ء آکمل كلامك ء آکمل كلامك أيها 
الصدش العز یز ! 


قف ! لاذا قلت « قرصنى ؟ » .. طبب © آکمل 4 آکمل 9 

وأخذ الرح يتسرب الى الزائر شيئا فشيئا » لا بدری الا الله اذا ! 
ان الهياج الذی هز نفسه منذ لحظة قد حلت محله الآن عاطفة آخری 
مختلفه عنه كل الاختلاف . 

كان يقطع العرفة طولا وعرضا بخطى سريعة . 

رغم آنتی صادفتك » ورغم أننى كنت أعتقد أنى سألقاك حبن 
أجىء الى بطر سبرج 4 فاننی » آعود فأقول لك ذلك » أعانى حالة 
نفسية بلعت من .. نعم اثنى بلغت من فرط التحطم النفسی » منذ 
شهر مارس ( آذار ) أن .. 

اها .. نعم . أنت محطم النفس منذ شهر مارس ( آذار ) . 
اتنظر . آلا ندخن ? 

سب آثناء حياة ناتاليا فاسيليفنا » آنت تعلم .. 

س نعم نعم ء أعلم » ولكنك منذ شهر مارس ( آذار ) .. 

س ریما آدخن سیجارة صغيرة . 

س هذه سبحارة . آشعلها » وأكمل كلامك . أكمل کلامك » لقد 
أحدثت فى نفسى من .. 

وأشعل فلتشانينوف سيجارا كبيرا » ثم جلس فجأة على سريره . 
وتوقف باقل بافلوفتش . 

ما أشد اضطرابك ؟ هل نشکو من شىء ی صحتك ؟ 

دع صحتی للشيطان .. أكمل کلامك . 
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ولکن الضیف » رغم اضطراب رب البیت » كانت تزداد فى وجهه 
عاد ثم الرضى وامارات الثقة بالنفس . قال : 


ع وماذا آفول ؟ تخیل آولا با آلکسی افانوفتش » رجلا مقتولاه 
مقتولا تماما ان صح التعبیر . تخیل رجلا عاش مع زوجته عشرین عاما » 
ثم تغیرت حياته تغيرا ناما » فأصبح نتسكع فى الشوارع الغبراء » كأنه 
يسير فى الصحراء » ليس له من هدف واضح »؛ ولا یکاد يعى نفسه .. 
ثم يستمد من غياب الوعى هذا لذة .. من الطبيعى ف مثل هده 
اللحظات » اذا أنا التقيت مصادفه شخص أعرفه أو صد > أن 
آنحاشاه عامدا » فما آقترب منه . ولكن » فى لحظات آخری » تبلغ 
قوة الذکریات » ويبلغ الظماً الى رؤية شاهد من شهود هذا الاضی 
القرب الذی ذهب ولن بعود » وتبلغ شدة خفقان القلب لهذه الذ کری» 
أن الرء ب ركض فبرتمی على عنق صديقه » سواء آکان ذلك فى الليل 
آم فى النهار » ولو تعرض لايقاظه فى الساعة الثالثة من الصباح . لقد 
أخطأت فى تقدیر الساعة فحسب » ولکنی لم آخطیء فى تقدير الصدیق» 
نی كوفئت فى هذه اللحظة آحسن مكافاة . آما عن الساعه » فقد 
كنت آظن حفا آنها منتصف اللیل » لأننى لم آشعر بحاجه الى النوم . ان 
المرء شرب حزنه » ويسكر به . ولیس الحزن هو الذی شضمنی 
الآن » بل شىء آخر . 

فقال له فلتشانینوف » وقد اربد وجهه » وظهرت عليه أقصى علام 
الحد فحأة : 

انك نع عن تفسك تعبيرا غريا . 
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ل نعم » آعبر عن نفسی تعبیرا غریبا . 

سس آلست تمزح ؟ 

فصاح بافل بافلوفتش » وقد استبدت به دهشة مؤلة : 

امزح 7 وف اللحظة التی آخبر فيها .. 

بت آسکت عن هذا 4 آرجوك . 

قال فلتشانینوف ذلك » ونهض 4 ثم آخذ بسپر فى العرفه . 

وانقضت على هذا ثلاث دقائق . وقام الضیف بحركة لينهض أيضاء 
ولكن فلتشانينوف صرخ يقول له : « لا نقم » لا تقم » . 

ولكن ما أكثر ما تغيرت ! لقد تغيرت تغيرا رهيبا ! لكأنك 
انسان آخر . 

هذا ما آضافه فلتشاننوف وهو شف أمامه فحأة » كأن هذه الفکرة 
قد شدهته على حين غرة . 

ب لا غرابة فى هذا .. انقضت تسم سنين ! 

لا لا لا . لا شأن للسن بهذا . ليس مظهرك هو الدی تغير > 
بل شىء آخر . 

ل نعي » هذا ممكن : لسع سئين ! 

آم منذ شهر مارس ( آذار ) ؟ 

فانتسم باقل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وقال : 

ی ها ها .. فكرة لطيفة . ولكن هل أحرؤٌ أن أسألك ما هو 

ذلك التعير ؟ 
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ل بصراحة .. كان باقل افلوفتش قبل ذلك رجلا محترما » 
لا تفا » سسطا .. آما الأن فهو رحل نافه 


لقد بلغ به الغضب وا لحنق نلك الدرحة التى تنده فيها عن أحسن 
الناس كلمات زائدة . 

تافه 9 هذا راك ۶ ولم آعد « بسیطا » ؟ لم آعد « طا » 
النشه ۶ 

قال بافل پافلوفتش ذلك » وهو بطلق ضحكة رضی صغيرة . 

س لم تعد « عاقلا » البتة ! وربما كنت الآن مسرفا فى الذكاء . 

وقال فلتشاننوف سنه ودين تمسه « اننى وقح ه وهذا الوغد 
وقح منى . ولكن .. ما هی غانته ؟ » . 

صاح الضيف وقد ثارت نقسه فحأة واضطرب ف مقعده : 

آوه .. با صديقى العزيز » با صديقى الحبيب الكسىايفا نوفتش. 
ما لنا ولهذا ؟ لسنا الآن ف المجتمع الراقى » لسنا فى المجتمع الراقى 
ونذكرا تلك الرابطة الغالية جدا التى كانت المرحومة أجمل حلقة فيها . 

و بلغت عواطفه من الغليان » فيما بدا » أنه خفض رأسه مرة أخرى 
كما فعل منذ قليل » وأخفى وجهه فى قبعته . فکان فلتشانینوف شحصه 

وقال لنفسه فحأة : « من بدری ؟ قد لا يكون الا مهرجا .. ولكن 
له لا ! لا اظن آنه سكران . قد يكون سكران مع ذلك : ان وجهه 


e 


هذا الوغد ؟ » . 

صاح بافل بافلوفتش وهو يزيح قبعته شینا فشینا » ویسدو 

هل تنذكر ؟ هل تتذکر ؟ هل تنذكر جولاتتا فى الحقول > 
وسهر اننا ي و احتماعائنا الر اقصه ٧‏ وألعانا الصعرة ۴ منه ل صاحب 
المعالى سيميون سیمیونوفتش الجواد الكريم ؟ وهل تتد کر قراءاتنا 
معلومات تتصل يعمل من الأعمال ؟ لقد غضبت" بومئذ فى آول الأمر » 
ولكن ظهرت فحاة اتالیا فاسیلیفنا » فما هى الا عشر دقالق حتى 
أصبحت الصديق الحميم للأسرة . ودام ذلك سنة دكاملها » كما ف 
مسرحية 'نورجينيف « الريفية » * ؟ 

كان فلتشا نوف شحول ف الفرفة ببطء مطرقا الى الأرض . كان 
يصغى الى ضفه نافد الصبر » مشمئزا » ولکنه كان صعی اليه 
اهاد فقاطعه هرل ا بض الارتبا : 

۳۳ لم تخطر 0 الر دفية ( سالى دو ما ولم تخل انك توما 
بصوت حاد کهذا ء وبهذه اللهحة التى ليست لهحتك . لماذا ذلك ؟ 

فاستأنف باقل بافلوفتش يقول بحرارة : 

ع هنا وو كتين قبل الآن آصمت فی أكثر الأحيان .. آعنی آننی 
كنت أكثر صمنا . ذلك آننی كنت أفضل الاستماع حين كانت المرحومة 
a‏ . آلا تتذکر كيف كانت تتكلم بذكاء ؟ أما عن « الريفية » 
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وعن ستوبنديف خاصة » فأنت على حق أيضا .. اننا لم تقارن » آنا 
والمرحومة الغالية » بين لقائنا الأول وبين مسرحية تورجينيف » الا فيما 
بعد » أعنى بعد سفرك » حين كنا تنذكرك .. وكانت المقارنة تتناول 
ستوبندیف . 

أى ستوندش » سحقا لك ! 

هكذا صاح قلتشانئينوف وهو یضرب الأرض برجله » ويضطرب 
اضطرابا شديدا من هذا الاسم الذى بوقظ فه ذكرى بعيدة . 

فأجابه باقل بافلوفتش » بصوت عذب منغم : 

س ستو بنديف ؟ هو احدى شخصيات اللهاة . هو « الزوج » ف 
مسرحبة « الرشة » . الا أن هذا تصل سلسلة آخری من ذكرياتنا 
الحميلة الغالية » تمت بعد سفرك » حين شرفنا ستيفان مبخائيلوفتش 
داجاوتوف بصداقته » مثلك تماما » ولكن خلال خمس سئوات بكاملها. 

فتسمر فلتشاننوف ف مكائه » ساتلا : 

س ماذا 9 باجاوتوف ؟ أى باجاوتوف 7 

س باجاوتوف » ستيفان ميخائيلوفتش » الذی ثرفنا بصداقته » 
بعد سفرك سنه تماما » ومثلك تماما .. 

قهتف قلتشانئنوف قول وقد فهم الأمر : 

بج کا د نعم . باجاوتوف .. لقد كان موظفا فى مدينتنا 5 

فصاح باقل بافلوفتش بحماسة شديدة شول : 

س نعم نسم » كان ملحقا بالحا کم . شاب من المجتمع الراقی 
وبطرسبرج » لم آر لأناقنه مثيلا . 


۳۰ 


س نعم » نعم . فيم كنت آفکر ؟ نعم .. هو آیضا اذل ؟ .. 

فأجاب باقل بافلوفتش ثلاث الحماسة نفسها » ملتقطا تلك الكلمة 
الطانشه التى ندت عن محدثه : 

س هو أيضا ؛ هو آیضا . وعندئذ انما مثلنا « الريفية » على 
مسرح هواة » فى منزل صاحب العالی سيميون سیمیو نوفتش » الجواد 
الكريم . لقد مثل ستيفان میخائیلوفتش دور الکونت ؛ ومثلت أن 
دور الزوج » ومثلت اطرحومه دور « الرشه » » ولكنهم سحيو | 
منى دور الزوج » بالحاح من الرحومة . فلم آمثل اذن دور «الزوج». 
كانوا شولون اننى لا آحسن تمشل هذا الدور .. 

س ولکن ی شيطان يدعى آنك ستوبندیف 7 انك بال بافلوفتش 
تروسوتسکی » ولست أبدا ستوبندیف . 

هكذا صرخ فلتشانینوف يفظاظة دون تحرج . انه بکاد برتعش 
حنقا وغیظا . ثم آضاف يقول : 

ثم اسمح لی .. ال باجاوتوف هذا هو الآن هنا » ببطرسبرج ؛ 
رأيته بنفسى ف الرییم . فلماذا لا تذهب اليه أيضا 7 

انى آذهب اليه كل يوم » مند ثلاثة أسابيع . ولکنهم برفضون 
أن أدخل عليه . انه مريض ه لا بستطیم أن بستقبلنی . وتصور آننی 
علمت من مصدر موئوق آنه كان حقا مریضا مرضا خطیرا ۰ صديق 
قدیم . آه يا آلکسی ایفانوفتش ؛ لقد قلت لك وأكرر قولی اننی » 
فى الحالة التى آنا فبها » آشتهی آحیانا أن أغيب حقا تحت الارض . 
وی لحظات آخری أحس آننی مستعد لأن آرتمی بين ذراعی واحد 
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من أولئك الدین شهدوا حیاتی الاضبه » واحد من آولئك الذین شار کوا 


ق حياتى الذاهية » لا لشىء الا لنسكي معا .. نعم لا لشىء الا یکی .. 
أقول ذلك صادقا .. 


قال فلتشاننوف بخشونة : 
س هيكا .. يكفيك اليوم هذا .. 
س يكفى ويزيد » يكفى ويزيد . ان الساعه الان هی الرابعة » 
وقد آزعحتك ازعاحا فيه كثير من الأنانية .. 
قال باقل بافلوفتش ذلك » ونهض فحاة : 
اسمع . ساچیء اليك حتما . وآمل عندئد .. قل لى بصراحة : 
آلست اليوم سكران 7 
ل سکران ؟ انا . 
سس ألم تشرب قبل أن نجىء الى هنا » أو قبل ذلك أيضا ؟ 
أن حرارتك مرتفعة حقا با آلکسی ايفا نوفتش . 
ل سأجىء اليك غدا قبل الساعة الواحدة . 
انتى آلاحظ مند برهة أنك تبدو ف حالة هديان تقريبا . 
قال باقل بافلوفتش ذلك ملحا على هذا الموضوع » وهو يشعر 
بنوع من الرضى . ثم أردف : 
س ووسفنی حقا أن خرافتى .. آنا ذاه ؛ آنا داهب . أما أنث 
فاستلق على فراشك وحاول أن تنام . 
صاح به فلتشانننوف شول وقد ثاب الى ثمسه : 
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ولكنك لم تقل لى أبن تسكن . 

ألم آقل لك ذلك ۶ اننی آسکن فى فندق پوکروقسکی ؟ 

س ما هذا الفندق آضا ؟ 

م قريب جدا من كنيسة بو کروف . فى شارع صغير » نسيت اسم 
الشارع » و نسیت الرقم . ولكن الفندق الى جاب الكنيسة .. 

س سأهتدى اله . 

ب آهلا وسهلا بالضيف العزيز . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وكان قد أصبح على السلم . فصاح 
به فلنشانسوف مرة أخرى قائلا : 

سب قف . آلن ترحل عن هذا الفندق ؟ 

كان بافل بافلوفتش قد هبط ثلاث درجات على السلم ؛ فالتفت 
محملقا » على ابتسامة فى شفنبه » وقال : 

سب كيف « آرحل » ؟ 

فکان كل جواب فلتشانینوف على ذلك أن صفق الباب بقوة » 
ثم آدار المفتاح برفق » ودفع المزلاج . فلما عاد الى غرفته بصق مشمثرا 
کمن انسخ . 

وظل واقفا » ساکنا » فى وسط العرفة » خلال خمس دقائق » ثم 
ارتمى على سريره دون أن بخلع ملابسه » فما لبث أن تام . والشمعه 
التى سى أن يطفئها ذابت على المنضدة حتى آخرها . 


و وار اسن 


نوما عميقا » واستقظ ف الساعة التامسعة 
والنصف تماما » فنهض فورا » وجلس على 
سربره » وأخذ شکر فى موت « تلك المرأة» . 
ان «الهزة» التى شعر بها آمس حين علم بموت 
تلك المرأة قد نر کت كمه نوعا من الا ضطراب وشیتا من الالم » خنقتهما » 
الى حين » فكرة” خاصة نشات عن رؤءة باقل بافلوفتش . أما اليوم » 
حين استيقظ » فان كل ما حدث قبل تسم سنين يطوف الآن فى ذهنه 
واضحا الى أقصى حدود الوضوح . 

ان هذه المرأة ؛ المرحومة ناتاليا فاسيليفنا » زوجة « نروس و تسكى 
هذا » » قد أحها فلتشاننوف ٠‏ و کال عشسقها » أثناء اقامته فى ت .. 
سنة کاملة » لعمل من الاعمال ( کان هذا العمل دعوی خلاف علی ارث 
أيضا ) . و کان ذلك العمل لا شتضی اقامة طويلة کل ذلك الطول ع 
فى واقم الأمر » وانما كانت تلك العلاقة هى السبب الحقيقى لهذه 
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الاقامه الطويلة . وقد استبدت تلك العلاقة واستبد ذلك الح بنفسه 
استبدادا قويا » حتى آصبح عبدا لناتالیا فاسیلیفنا ان صح التعبير . 
كان مكن أن لا نتردد لحظة واحدة عن القيام بأشد الاعمال شذوذا 
وحنو نا » اذا شاءت له ذلك نزوة من نزوات نلك اللمرأة . ولم بقع شیء 
شه هذاء لا قبل ذلك ولا سده . وق نهابه السنه » حين آصبح الفراق 
أمرا لا بد منه ولا محيص عنه ء بلغ الحزن والأس فلتشائبنوف أنه 
اقترح على اناليا فاسيليفنا » عند اقتراب الوعد الوم 6 رغم أن 
هذا الفراق فراق الى حين لن يطول » افترح عليها أن تهرب معه » أن 
تترك زوجها » أن تهجر كل شىء » وأن يسافرا الى الخارج الى الأبد . 
ولم بصده عن هذا الشروع » ولا أكرهه على السفر وحده الا سخرداتث 
هذه السيدة وصلانها ( يحب أن نذكر أنها كانت فى أول الأمر تحد 
الفكرة تحبیذا كاملا » ريما على سبيل المزاح » أو على سبيل التسلية ). 
ولكن ما انقضی على ذلك الفراق شهران ؛ حتى كان يطرح على نفسه 
ببطر سبرج هذا السوال : آحقا أحب تلك المرأة آم أن ذلك لم يكن 
الا نوعا من « السحر » ؟ ولم يطرح فلتشانينوف على نفسه ذلك 
السئرال عن خفة وطيش » ولا بتأثيي هوی جديد اشتعلت فاره فى نفسه : 
ققد كان خلال هذين الشهرين فى بطرسبرج ؛ خارجا عن طسوره 


القد دمه فورأ وات له آن بری فارز السا . م أنه کان بعلم 
كل العل » رغم جميع الشكوك التى قامت فى تفسه » أنه لو عاد 
الى ت .. لاستعبدته » مرة أخرى » فتنة تلك المرآة التی تستبد 


باه ٠‏ حتى اتید فال و يذلك بعك خمس سنن . عبر أ نه كان 
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عندئذ لا بعترف لنفسه بهذا الا ويغضب ؛ وکان لا بستطیم أن 
تذکر « تلك المرأة » الا وشعر نحوها بالکره واللغض . كان بخحل 
من هذه السنة التى قضاها فى ت .. ولا ستطيع أن نتصور 
كيف أمكن أن ستصد فلتشانینوف هوی « غبى » كهذا الهوى . 
كان یمد" جميع الذكريات التى تتصل بهذا الهوى مخلة بالكرامة 
موحية للخحل » فكان اذا تذكرها بحمر وجهه احمرارا شديدا » 
حتى ليكاد يبكى » وكان يغرق نفسه بألوان من اللوم الموجع 
والتفریم الول . ولكنه شعر بعد بضع سنين بشىء من الهدوء » 
فلقد حاول أن پنسی كل شىء » وظفر بذلك تقريبا . وها هو كل شیء 
ينبعث الآن فحأة » بعد تسم سئين » انبعائا غريبا » حين علم بموت 

جلس على سريره © وغزنه آفکار مشوشة كانت تنسار ع ف 
ذهنه مزدحمة » فكان لا بحس احساسا واضحا ولا يفهم فهیا 
واضحا الا شتا واحدا.» هو أن موت هذه المرأة > رغم ما أحدثه 
فيه انب من « اضطراب » » لم وار فيه » ولا آحزنه قان یتساءل : 
« آآنا لا آشعر اذن حتی شىء من الاسف لوتها » . الحق أنه آصبح 
بستطیم الان ؛ بعد أن مضی کرهه لها وحتده عليها » أن بقضی 
فى آمرها برآی آقرب الى الحاد والانصاف . كان رأيه الذی قام 
فى ذهنه مند مدة طوللة خلال هذه السنین التسع من الفراق 6 
هو آن اناليا قاسسلیفنا واحدة من سيدات الرش العادیات جدا ء 
واحدة من سیدات الجتمم « الراقی » فى الریف : « من بدری » 
قد تکون كذلك حقا » وقد أكون آنا الشخص الوحید الذی صنم 
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لنفسه عنها أفكارا خبالية » . وكان قدر دائما مع ذلك أن رأيه 
هذا قد يشتمل على بعض الخطأ . وهو بحس ذلك الآن . ثم ان 
الوقائم جاءت تکذب ذلك الرأى : لقد قامت بينها وبين باجاوتوف 
هدا علاقة آخری دامت بضم سنين . لقد « فتن » باحاو توف هذا 
أيضا بها . وباجاوتوف ينتمى ف الواقع الى أعلى طبقة بطرسبرجية . 
ولا كان « شخصا تافها تماما » ( هكذا كان يقول عنه فلتشانينوف ) 
فانه كان لا يستطيع آن یعیش حياة ناجحة الا ق بطرسبرج » ومع 
ذلك ازدری بطرسبرج هذه التى تعده بكثير من المزايا والمنافع 
وعاش فى ت .. خمس سنین من حباته » فى سيل هذه الرأة 
وحدها .. ولعله لم يعد الى يطرسبرج » الا بعد أن رامی » 
كما « يرمى حذاء أصبح من البلى بحيث لا يصلح أن ينتعل » . 
فلابد اذن أن نکون فى هذه المرآة شىء خارق » هو القدرة على 
الاجتذاب والاخضاع والسيطرة . 

ومع ذلك كان يلوح آنها لا تملك ما به تجدب وتستعبد : 
انها لم تكن على حظ كبير من الجمال » ولعلها لم تكن على أى حظ 
من الجمال . كانت فى الثانية والعشرين من عمرها حين رآها 
فلتشانينوف . كان فى وجهها حين ينتعش ويتحرك نوع من الفتنه . 
على آنه لا يمتاز بحسن كثير . الا آن عينيها کانتا منفرتين : كان فى 
نظرتها قسوة مفرطة . وكانت نحيلة جدا . وكان نموها العقلى 
ضعيفا . كان لها فكر نافذ ولا شك » ولكنه فكر متعصب ضيق 
فأكثر الأحيان . وكان سلوكها سلوك امرأة ريفية راقية » ولكنها 
تمتاز » الى ذلك » بكثير من الرهافة » واللباقة » والحق يقال . 
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وکان لها ذوق لطیف . ولکن هذا الذوق اللطف لا ظهر الا فى 
ملادسها 4 فلقد كانت تعرف كيف تلبس .. و کال طعها تصف 
بالجزم والسيطرة : انك لا تستطيع أن تتفاهم معها فى أى أمر 
من الأمور نصف تفاهم : « اما كل شیء » واما لا شیء » . وكانت 
كريمة كرما كيرا . ولكنها كانت الى ذلك ظالمة ظلما شديدا : 
يستحيل عليك أن تتناقش مع هذه السيدة : ان ۲ × ۲ لا معنى 
لها عندها . لم یتفق لها بوما أن عدت نفسها على خطأ » حتى لکاًنها 
معصومة من الزلل . كانت خاناتها المستمرة الكثيرة لزوحها 
لا تقل على ضميرها . كان فلتشانینوف يشبهها هو نفسه تلك 
« العدراوات » » عذراوات « الخلستسيس » * اللوانى يعتقفدن 
مخلصات أنهن « أمهات الرب » . كانت وفية لعشاقها » الى أن تشبع 
متهم . وكان یلذ لها أن تعذبهم » ثم سرعان ما تكافئهم . ان طبيعتها 
جامحة قاسبه شهوانية . كانت قکره الفحور » وتستنکره استثنكارا 
شديدا » ولکنها كانت فاجرة . وما من شىء كان يمكن أن بحملها 
على التسليم بانها فاجرة . « من المحقق آنها تجهل ذلك » صادقة كل 
الصدق » . هذا ما كان شوله فلتشانینوف لنفسه حين كان لا زال 
ىق ت .. ( وبحب أن نذكر » عابرین » أنه كان قول ذلك لنفسه 
حين يشارك ف فحورها ) . و کان قول لنفسه أيضا « هذه امرأة 
من آولئك النساء اللواتى کانما خلفن ليخن آزواجهن . ان آولئك 
النساء لا تزل بهن القدم ما دمن بنات لم بتزوجن بعد . ان طبيعتهن 
تشضی أن لا شع لهن هذا الا حين تزوجن . ان زوج احداهن 
هو آول من بعاشرها » ولکن بعد الزواج » لا قبله . وما من فتاة 
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م مثلما تزوجن ببراعة وسهولة . والزوج هو السئول 
العشيق الأول . ويجرى كل شىء بصدق واخلاص » فهن لا برین 
انهن تنکس طرق الواجب > أو أن ما سملنه ليس من حقهن .. 
وهن ععددن آنفسهن بريئات کل البراءة 6 بطسعة الحال .. » .. 


كان فلتشانینوف مقتتعا بوجود هذا النموذج من النساء حقا » 
ولكنه كان موقنا أيضا بوجود نموذج من الأزواج يقابل هذا النوع 
من النساء » نموذج من الأزواج ليس لوجوده من مبرر غير الانطباق 
على هذا النموذج من النساء . وكان من رأبه أن الصفة الأساسية 
فى هؤلاء الرحال هی أن آحدهم ( زوج آددی ) ال صح التعبير » 
أو قل انه ليس فى الحياة الا زوجا . « ال رحلا من هذا النموذج 
لا بولد ولا ينمو الا لیتزوج وليصبح تتمه لزوجته » ولو كان يملك 
طبعا خاصا لا مشاحة فيه . ان العلامة التى تسز زوجا مثله هى زینةه 
ما ف رأسه . فيستحيل عليه أن لا يكون له قرنان » كما ستحجيل 
على الشمس أن لا تفىء . وهو لا بحمل ذلك دائما فحس ء 
بل لابد أن يجهله » بحكم قوانين طبيعته » . كان فلتشانينوف یمن 
ايمانا جازما بوجود هذين النموذجين ؛ وبآن بافل پافلوفتش 
تروسوتسکی كان فى ت .. يمثل أحدهما . غير أن بافل بافلوفتش 
الذى جاءه أمس » يختلف اختلافا واضحا عن بافل الدی عرفه ف 
ت .. لقد رأى فلتشاننوف أن الرجل "ىدل تبدلا هائلا » ولكنه 
يعرف أن هذا التبدل أمر كان لابد أن یشم » وآنه طبيعى تماما : 
ان السيد تروسوتنسكى لا سکن أن يكون الان ما كان أثناء حياة 
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زوحته . انه لا سثل الآن الا جزءا من كل » جزءا ترك فى العالم شيئا 
غريبا لا يشبهه شىء . 

أما باقل بافلوفتشی الذى كان فى ت .. فاليكم الصورة التى 
لحتفظ ها فلتشانينوف عنه » وآخذ تذکرها الآن : 

ف ت .. لم يكن باقل بافلوفتش الا زوجا » ولا شىء غير ذلك 
ولئن كان عدا هذا موظفا » مثلا » فما ذلك الا لأن أعماله جزء من 
واجباته زوجا . لقد دخل الوظيفة لأنه نظر بعين الاعتبار الى مركز 
زوجته فى مجتمع ت .. رغم أنه كان » بحد ذاته » موظفا شیطا 
شديد الحماسة لعمله . كان عمره حنذاك خمسة وثلاثين عاما » 
وكان يملك بعض الثراء » بل كانت ثروته ضخمة بعض الثیء . 
لم تکن له كفاءات بارزة » ولكنه لم ,يكن عاجزا عحزا بارزا كذلك . 
وكانت له صلات بالمجتمع الراقى ء وكان يعيش حياة عريضة . 
وكان الناس فى ت .. درون تاتاليا فاسبليفنا كثيرا » ولكنها كانت 
لا تحفل بهذا كير احتفال » وتعد اعشار الناس لها حقا من حقوقها . 
كانت تحسن الاستقبال » وقد روضت باقل بافلوفتش حتى أكسبته 
كثيرا من اللباقة » فصار يجيد استقبال أضخم قبعات ت .. اذا اقتضی 
الأمر ذلك . ولعله كان ذكيا آيضا ( هكذا كان يقول فلتشانينوف 
لنفسه ) » ولكن “اتاليا فاسيليفنا كانت لا تحرص على أن يتكلم 
زوجها كثيرا » فكان الناس لا يلاحظون ذكاءه . ولعله كان ينعم 
بعدد من المزايا الطبيعية » كما كان يتصف ببعض العيوب » آما المزايا 
فكانت مغطاة بدثار ان صح التعبير » وأما الغرائز السيئة فقد خثنقت 
خنقا كاملا على وجه التقرب . تذکر فلتشائینوف » مشلا أن 
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السید تروسوتسکی كان يحاول فى بعض الأحيان أن هز بحاره » 
ولکن ذلك كان محظرا عليه بقسوة . وكان يحب فى بعض الاحیان 
أن پروی قصصا » ولكن ذلك كان مراقبا أيضا : كان لا تسم 
له بان يقص الا حكايات ليس لها دلالة . وكان يحب أن بجتمسم 
ببعض الرفاق خارج البیت » بل كان يميل الى الشرب مع هؤلاء 
الرفاق » ولكن هذه الميول قد اجنشت من جذورها . ومع ذلك » 
اذا نظر الرء الى المظاهر وحدها » لم ,يدر فى خلده أن الرجل تحت 
حذاء زوجته . كانت تاتاليا فاسيليفنا تبدو زوجة مطيعة ‏ ولعلها 
كانت تعتقد هی بذلك اعتقادا صادقا . ولعل باقل بافلوفتش كان 
يحب زوجته حبا يبلغ حد الجنون » ولكن لم يكن فى وسم أحد 
أن لاحظ ذلك : كان يستحيل أن عرف أحد شيئا عن هذا ع 
ریما فضل الاجراءات التی تتخذها وال فاسیلیفنا بهذا الصدد . 
لقد نساءعل فلتشانینوف مرات كثيرة » أثناء اقامته فى ت .. هل شه 
الزوج بعض الاشتباه فى علاقاته پزوجته . حتی لقد طرح هذا 
السوال غير مرة على اتاليا فاسيليفنا بكثير من الجد ‏ فکانت تضیق 
ذرعا بالسؤال وتجیبه بان زوجها لا يعرف شيئا ولا بمکن أن يعرف 
شتا » وآن هذا كله « لا يعنيه أبدا على أنة حال من الأحوال » . 
وثمة شىء آخر طريف » هو أنها كانت لا تسخر آبدا من بافل 
بافلوفتش » ولا تجصد فيه أى شىء شير الضسحك أو ببعث على 
النفور » ولو تجراً أحد فنال منه أو لم تأدب معه لدافعت عنه دفاعا 
حارا . ولم يكن لها أولاد » لذلك أصبحت سيدة من سيدات 
« الصالونات » فحسب . ولکنها كانت تحرص على حياتها المنزلية 
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ایضا . ان ملذات الصالونات لم تكن تستغرقها كل الاستغراق » 
وكانت تحب أن تعنى مت لها وبأعمال السيدات . لقد ذكر 
بافل بافلوفتش آمس قراءانهم العائلية عند المساء فى ت .. وهذا 
صحيح : لقد كان فلتشانينوف هو الذى بتولى القراءة ف بعض 
الأحيان » وكان بافل بافلوفتش ننولاها فى أحيان أخضرى : كان 
بافل بافلوفتش يقرا فيجيد القراءة » وكان فلتشانينوف بعجب من 
ذلك أشد العجب . أما تاتاليا فاسيليفنا فكانت تتابع القراءة بهدوء 
وانتباه مع استمرارها على التطريز فى أكثر الاحوال . كانوا يقرأون 
روايات لدیکنز » ومجلات روسية » وكانو! يقرأون فى بعض الأحيان 
أشياء « جدية » . وكانت اتالیا فاسلیفنا تقدر ثقافة فلتشاننوف 
كثيرا » ولكنها لا تتحدث فى ذلك . كان ذلك أمرا مقررا » مسلا 
به » لا داعى الى الكلام فيه . كانت ناتالیا فاسيليفنا قليلة الاحتفال 
بكل ما هو علم وكتب » كأن هذه الأمور لا تعنيها » رغم ما قد يكون 
لها من فائدة . أما بافل بافلوفتش فقد كان بحها حب هوی فى 
بعض الاحیان ۱ 

وقد اكنهت هذه العلاقة فجأة » حين بلغ حب فلتشانينوف آقصی 
درجاته » حتی كاد يصير الى جنون . طترد بغتة » ببسالة » رغم أن 
كل شىء قد رتب ترتیبا من شأنه أن يجعله بسافر دون أن يعرف 
انه « رامى كما يرمى حداء أصبح من البلى بحيث لا بصسلح أن 
بستعسل » . لقد ظهر فى ت .. قبل سفره بشهر ونصف شهر ضابط 
من ضاط المدفعية آنهی دراساته فى مدرسة الفتيان منذ برهة 
وحزة . وأخد هذا الضابط بتردد الى ست نروسوتسکی > فأصبعح 
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العدد الآن أريعة لا ثلاثة . وکانت ناتالیا فاسسليفنا تستقل الفتی 
ترحیب وحضاوة » ولکنها كانت تعامله كما سامل الاطف‌ال > 
فلم پشك فلتشانینوف فى شىء . ثم ان ثمة شيئا آخر كان شغل 
اله » ذلك أنه ”بلغ فحأة أن الفراق أصبح أمرا لابد منه . وقد أوردت 
تاتالیا فاسيليفنا مئات من الحجج للتدليل على أن سفر فلتشانينوف 
يحب أن يتم بسرعة » وكانت احدى تلك الحجج أنها حبلى : كانت 
تحتقد أنها حبلی » فلابد اذن أن میب فورا ثلالة أشهر أو أربعة 
أشهر على الأقل » وذلك حتى لا براود الزوج بعد تسعه آشسهر 
آی* شك اذا حاول أحد أن شى بها . وكانت الحجه ضعيفة . 
وقد اقترح فلتشانينوف عليها أن تمرب معه الى باريز أو الى 
أميركا » بتأثير ما كان يتأجج فى نفسه من حب عنیف . ولكنه سافر 
بعد ذلك وحده الى بطرسبرج » شريطة أن لا يغيب الا « مدة 
قصيرة جدا » أى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فى أكثر تفدبر . 
والا لما سافر قط » رغم جميع الحجج والأدلة التى سكن ابداوها . 
وبعد شهرين تماما تلقی ف بطرسبرج رسالة من اتالیا فاسيليهنا 
نرجوه فبها أن لا بعود أبدا الى ت .. لأنها تحب الآن شخصا آخر. 
أما عن حملها » فقد قالت فى الرسالة انها كانت على خطاً . ولم يكن 
فلتشانینوف فى حاجة الى هذا الشرح . ان كل شىء غدا واضحا : 
لقد نذكر الضابط الصغير . انتهی الأمر الى الأبد . وقد علم 
فلتشاننوف بعد بضع سین أن باجاوتوف الذى كان ف ت . 
قد مكث فها خمس سنين . وعلل طول مدة هذه العلاقة بان ناتاليا 
فاسليفنا كانت بسبب تقدمها فى السن تزداد تعلقا بعشيقها حتما . 


۳۷ 


قل فلتشانیئوف جالسا علی سریره قرابة ساعة . فلما ثاب الی 
نفسه » قرع الجرس اقرا » فجاءته بقهوته » فاحنساها بسرعة » 
وارتدی ملابسه وخسرج فى الساعة الحادیه عشرة تماما » لیمضی 
باحثا عن فندق بوکروفسکی . لقد راودته فى هذا الصباح فكرة 
جدیدة حول هذ الوضوع . ثم انه كان خجلا بعض الخجل من 
طریقته فى استقبال بافل بافلوفتش » الليلة البارحة . فیجب اخراج 
هذا كله الى النور . 

كان قول لنفسه الآن ان قصة القفل كلها » هذه القصة العحسة» 
لم تكن الا بنت الصدفة » لم تكن الا ثمرة سكر بافل بافلوفتش » 
وثمرة شىء آخر أيضا . ولكنه على وجه الاجمال لا ,نتصور تصورا 
واضحا العایه التى يهدف اليها من مضیثه الى تجديد علاقاته بالزوج 
السابق » رغم أن كل ما بينهما قد انتهی نهاية طبيعية جدا . كان ثمة 
شىء بحره الى ذلك جرا . لقد شعر شعورا خاصا ء وکان هذا 
الشعور ععینه عله ذلك الا ندفا ع ۱ 


۳۱۸ 


مزل 


بخطر سال بافل بافلوقتش أن « رحصل » 
عن الفندق . ولا بعلم الا الله لاذا طرح عليه 
لاسا نینوف هذا السترال آمس . حقا لقن كان 
مضطرب الفکر . وق د کال صغير » قرب میدال 
بوكروف » دلوه على فندق بوکروفسکی الذی بقع على بعد بضع 
خطوات ؛ فى شارع صغير . وقيل له فى الفندق ان السسيد 
تروسوتسكى ينزل فى غرفة مثوثثة عندامرآة بقال لها ماريا سيسويفناء 
سلحق بقع ف آخر الفناء . فبينما هو يصعد الى الدور الشانی 
الذى فيه الغرف المؤئثة » على سلم حجرى » ضيق ء قدر » تعطيه 
الأوساخ » سمع فجاة صوت بكاء . انه يكاء طفلة فى السابعة 
أو الثامنة من عمرها . وكان البكاء أليما . كان نشيجا مخنوقا » 





1 دمح فحأة 6 ويختلط 4 صراخ حائق ۽ حاذ 4 آجش م6 ده نطلق من 
رجل » كما 'نختلط به دبديات آقدام على الأرض . يلوح للمرء أن 
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الرجل بحاول أن يسكت الطفلة » ولا يريد أن پسمع آحد" بكاءها » 
ولکنه بحدث من الصخب آکثر مما تحدث ؛ مع محاولته ضیط 
نفسه . كانت الصرخات وحشية » وکان يدو أن الطفله تتوسل 
الى الرجل أن بصفح عنها . فلما دخل فلتشانینوف فى رواق ضیق 
على جانبيه بابان مفتوحان » صادف امرأة طويلة بدبنه مکشوفه 
الصدر + فسألها عن بافل بافلوفتش » فآشارت باصبعها الى الباب 
الذى کان يسمع من ورائه المكاء . ان هذه المرأة تبلغ الأربعين من 
العمر » كان وجهها الكثيف المحمر يعبر عن شىء من الاستياء 
والاستنكار . قالت بصوت خفيض وهی تهبط السلم : 

أنظروا كيف بتسلی ! 

هي“ فلتشانيلوف أن يطرق الساب . ولكنه عدل عن ذلك ه 
وفتحه على حين فحأة . فرآی بافل بافلوفتش واقفا ف وسط غرفة 
صغيرة » مزدحمة بآثاث ملون بألوان فظة غليظة . لم يكن 
بافل بافلوفتش مرتدیا ملابسه كاملة : كان بلا صدرة وبلا سترة . 
وكان وجهه أحمر شیم فيه الغضب والحنق . كان بصرخ ويحرك 
بديه » حتى لکانه شد قبضتیه لیضرب بهماء ( هذا ما بدا 
لفلتشانیتوف ) محاولا أن سكت طفلة صغيرة فى نحو الثامنه من 
العمر . وکانت الطفلة ترتدى ثوبا فقيرا » ولکنه ثوب آنسة سم 
ذلك » ثوب قصير من الصوف الأسود . كان يبدو أنها فى نويه 
عصبية » كانت تمد يديها نحو بافل بافلوفتش ناشجة منتحبه > 
كأنها تريد أن تشده البها » وآن تعانقه متضرعة . وما هی الا طرقة 
عين حتى تسدل هذا كله : فما ان رأت البنية شخصا غريبا حتی 
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صرخت » ومرفت کالسهم الى غريفة مجاورة . آما بافل بافلوقتش 
فقد ذهل عن نفسه لحظة » ثم ما لبث أن انبسط وجهه بابتسامة عدبة 
كأمس تماما » حين فتح فلتشانینوف باب السلم فجأة عليه . 

صاح دهشا : 

ألكسى ايفانوقتش . حقا لم أكن أتوقم أن تحیء الآن . 
اجلس هنا . هنا على هذا « الديوان » أو على ذلك المقعد » وأنا .. 

قال ذلك وأسرع رتدى سترته » ناسا أن بلبس الصدرة . 

عم لا ذاعن الم الرصضات :ان نما اج 

قال فلتشاننوف ذلك وجلس على کرسی . 

لا » لا . اسمح لى بعض الرسميات . هأنذا الآن على 
ما شتضی الأدب . ولكن لاذا جلست بعيدا فى ذلك الركن 7 اجلس 
على هذا المقعد قرب المائدة .. نعم .. حقا لم أكن آنتظر أن 

لاذا لم تكن تتوقع أن أجىء 7 لقد قلت لك أمس انتى 
سجیء اليوم ؛ فى هذه الساعة بعينها . 

قدرت آنك لن تحىء » وحين أدركت عند فظتی فى هذا 
الصباح كل ما جرى آمس » فقدت كل آمل فى رؤيتك بسد 
ذلك أبدا .. 

كان فلتشاننوف بلاحظ الغرفة أثناء ذلك . كانت الغرفة ف 
فوضى شاملة » فالسرير لم يرتب » وف كل مكان ملابس ألقيت على 
غير هدى . والائدة حافلة بكؤوس وثفالات قهوة » وفتات خبز » 
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وزجاجة شمبانیا مفتوحة » فارغ نصفها » والی جانبها قدح . وألقى 
فلتشانینوف نظرة على الغريفة الجاورة » ولکن کل شىء كان فيها 
ساکنا » فقد صمئت الطقلة . 

س هل كنت تشرت 7 

قال فلتشانینوف ذلك وهو شير الى زجاجه الشمبانيا . 
فاضطرب بافل بافلوفتش » وقال : 

هذه بقايا . 

ما أكثر ما تغيرت ! 

سب عادات سيئة .. اعنندتها فحآة . منذ ذلك . لا أكذب . 
يستحيل على؟ أن منم نفسى . لا نخف با آلکسی ایفانوفتش . لا » 
لست الآن سكران » ولن أقول كلاما سخيفا كالذى قلته أمس ف 
بيتك . ولكننى أقول لك الحقيقة با آلکسی ايفانوقتش : لقد بدأت 
هذه العادة منذ ذلك . ولو قد قال لى أحد » قبل ستة آشسهر 
فحسب » آنتی سأتزعزع هذا التزعزع كله » لو أرانى أحد وجهى 
فى المرآة » لا صدقته !.. 

ب ادن كن اس ران + 

قال بافل بافلوفتش یعترف بصوت منخفض » وهو يغض طرفه 
خحلا : 

ب نعم ! ولكننى لم اکن سكران تماما » لأنتى شربت قبل أن 
أجىء اليك ببضع ساعات . آقول لك ذلك » لأن الحالة عندى 
ووا سوا فد الع : تي دهت: الل اضصخن رون 
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قاسیا » وصرت کالحنوق . وعندئذ بتفاقم حزنى . ولعل هذا 
لحزن هو الذی بصلنی على الشرب . اننی أصبح قادرا على 
ارتكاب أسوأ الحماقات » وأسعى الى الشاجرات . ألم أبد لك 
غريبا أمس ؟ 

عت أل تنل كر ؟ 

ل كيف لا ؟ اننى أتذكر كل شىء . 

ها .. هذا ما قدرته » وهذا ما فسرت به الأمور يا افل 
بافلوفتش . ولقد كنت آنا أيضا مهتاجا بعض الاهتياج آمس وكنت 
نافد الصبر .. آسلم لك بذلك . انتی أشعر فى بعض الأحيان بانقباض 
شديد » ثم ان زيارتك فى الليل » على غير توقم .. 

فهز بافل بافلوفتش رأسه کانه يدهش من نفسه وكأنه يلوم 
نفسه : 

نعم » ق الليل ! وما الذی دفعنی الى هذا 7 على آنتی 
ما كان يمكن أن آدخل عليك بحال من الأحوال » لولا آنك أنت 
نتحت الباب .. كنت سأمفى ما فى ذلك شك . وقد سيق أن جثت 
قبل ذلك يا آلكسى ايفانوفتش » منذ أسبوع تقريبا » فما وجدتك . 
ولكن کان سكن أن لا اعود أبدا . ان لی كبريائى با آلکسی 
إبفانوفتش » رغم آنتی فى الحالة التى أنا فيها . لقد التقينا ف 
الشارع » ولکنتی قلت لنفسی : « واذا لم بعرفنی .. اذا آشساح 
بوجهه عنی .. ذلك آنها تسم سنين .. مدة ! » فلم آعزم آمری على 
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التعرض لك . آما آمس فقد كنت راجعا من الضاحية » و کنت 
قد فقدت احساسی الزمن تماما . والسئول عن ذلك هو هذه 
( آشار الى الزجاجة ) وعواطفی . انها لعباوة ! انها لعباوة شدیده ! 
ولو فعلت ذلك مع غيرك » لفقدت کل آمل فى تحديد التعارف . 
آما أنت فقد تذکرت الاضی فجثت الى » رغم كل ما حدث آمس . 

کان فلتشانینوف يصغى الى کلامه بانتباه . وکان سدو أن 
الرجل يعبر عن شعوره تعببرا صادقا » حتی لقد كان فى کلامه شی- 
من الرصانة والوقار . ولکن فلتشانیئوف كان لا يصدق حرفا 
مما يقول » منذ دخل عليه . 

س قل لى يا افل بافلوفتش » آلست اذن وحدك هنا ؟ لمن هذه 
الشت التى رآنها عندك منذ برهة ؟ 

فدهش بافل بافلوفتش كثيرا » ورفع حاجبيه » وألقى على 

لن هذه الطفلة ؟ انها لیزا .. لیزا .. 

قال ذلك وهو ينسم انتسامة لطفه . 

فدمدم فلتشانینوف بقول وقد شعر بثیء بهتز ق نفسه : 

مه اع ليا ٩‏ 

كان شعورا مىاغتا . انه حين دخل مند لحظه » فرآی لزا ٤‏ 
دهش بعض الدهشة » ولکن لم بساوره آی شعور خاص » لم تراوده 
آية فکرة خاصة . فکرر بافل بافلوقتش ول » وهو لا بزال 
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ولكتها لىزا » فا لىزا ! 

ل ننتك ۶ ولكن هل .. هل أنحبت اتالیا فاسيليفنا 7 

سأل فلتشانینوف هذا السوّال خحلا مترددا » صوت مختنق 
عض الاختناق . 

كيف ۶ ها .. نعم . الحق معك . وکیف كان يمكن أن 
تعرف ذلك ؟ نعم » بعد سفرك انما من“ علینا الله بها . 

وارتجف بافل بافلوفتش على كرسيه » کان انفعالا قوا هر 
نفسه © ولکنه انفعال ممتم . 

قال فلتشانئوف : 

لم أكن أعرف ذلك . 

وامتقم وجهه . 

قال بافل بافلوفتش بصوت رقیق عدب : 


ل صحیح » صحیح . من ذا الذى كان يمكن أن ينبئك بذلك! 
أنت تذكر ننا » أنا والمرحومة ؛ كنا قد فقدنا كل أمل » ولكن الله 
أنعى علينا . آه .. لا يدرك الا الله ما شعرت به عندئد من عواطف ! 
كان ذلك بعد سفرك بسنة تماما » لا بل بعد سفرك باقل من سنة . 
آظن » اذا لم تخدعنى ذاکرتی » أنك تركتنا فى شهر تشرين الأول 
( آکتوبر ) .. آم فى شهر تشرين الثانى ( نوفمبر ) ؟ 

ب سافرت من دت .. فى آوائل ايلول » فى ۱۲ ابلول ( سبتمبر ). 
آند کر ذلك جدا . 
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سب فى ایلول ؟ صحیح ؟ كنت أظن . . 

كال ذلك بافل بافلوفتش دهشا کل الدهشة » وأردف : 

ب اذا صح ذلك .. اذن أنت سافرت فى ۱۲ ایلول » وليزا 
ولدت ف ۸ آبار ( مايو ) .. معنى ذلك : ايلول » تشرين الأول » 
تشرين الثانى » كانون الأول » كان الثانی » شباط » آذار » نيسان .. 
ثمانية آشهر وبضعة أيام . نعم » هذا هو . ليتك تعلم كم كانت المرحومه.. 

سب أرنها . اكتنى بها . 

قال فلتشانینوف ذلك بصوت متقطع . 

فاضطرب بافلوفتش + وقطع عبارته فجأة » كأنها لا قيسة 
لها » قاتلا : 

ل طعا ساتيك ها حالا » سأقدمها الىك فورا . 

ثم مضی بخفه وحرارة الى غريعة ليرا . 

وانقضت ثلاث دقائق أو آربم . كان فى الغرفة الصغيرة همس 
سریع خافت . و کال صوت ليزا لا يكاد يسمع . قال فلتشائينوف 
لنفسه : « انها تتوسل اليه أن لا دخرجها » . وظهرا أخيرا . 

قال بافل بافلوفتش : 

س هی ذی ! انها لا تزال خحلی . أل بها حیاء .. وهی صورة 
المرحومة تماما ! . 

كانت ليزا قد انقطعت عن السکاء . کات عنناها مطرقتين » 
وکان آبوها بجرها من يدها . انها بنية فارعة الطول » نحيلة القوام » 


۳۳۹ 


بارعة الجمال . رفعت عینیها الواسعتین الزرقاوین نحو فلتشانینوف 
سرعة » ولکنها ما ليشت أن خفضتهما » بعد أن نظرت البه نظرة 
مستطلعة قاتمة . كان فى نظرتها ما بلاحظ من جد فى الأطفال 
الذين اذا بقوا وحدهم مع غریب لا يعرفونه جلسوا ف ركن من 
لذرکان » وآخذوا من هنالك بلاحظون » برصانة وحذر » الضیف 
لذی لم يروه من‌قبل . ولکن لعل نظرتها كانت تشتمل آیضا على 
شیء آخر » على فكرة ليست من الطفولة فى شىء . فهذا ما بدا 
لفلتشاننوف الذى حاء ها أبوها البه . 

ل عمك هذا قد عرف آمك من قبل . كان صدشا . فلا تخای» 
مك قم اند لش لمك ..: 

فا نحنت البنت انحناءة يسيرة » ومدت يدها خحلی . 

س لم تشاً ناتالیا فاسیلیفنا أن تعلمها كيف تثنی سافها الى 
الوراء عند التحية احتراما . كان شفی لها » على الطرقة الانحليزية > 
أن تحنى رأسها قليلا وآن تمد بدها . 

ذلك ما قاله بافل بافلوفتش لفلتشانينوف وهو بلاحظه بفظا .. 

كان فلتشائينوف يعرف آن صاحبه بلاحظه ويراقبه » ولكن 
لم بخطر له ببال أن يخفى انفعاله . كان جامدا على كرسيه » ممسكا 
بد ليزا بيده » ينظر الى الطفلة باتنباه شديد . ولكن ليزا تبدو 
مشغولة الفكر . لقد تركت يدها فى يد الرجل الغريب » ولكنها 
كانت لا وفع نظرها عن أبيها » وكانت تصغى الى كلامه خائفة وجله. 
تعرف فلتشانینوف عينيها الواسعتين الزرقاوين على الفور » ولكن 


۳۳۷ 


ما لفت نظره آکثر من أى شىء آخر هو البیاض الناصع والنعومه 
العحبة ی شرتها » وکذلك لرن شعرها . ان هذه الصفات ذات 
دلالة . ما اسندارة وحهها وشکل شفتها فقد دکراه انالا 
فاسلیفنا . كان بافل بافلوفتش لا يزال آثناء ذلك يتكلم منذ مدة 
طويلة » ويظهر أنه كان يتكلم بحرارة وعاطفة . ولکن فلتشاننوف 
كان لا يسمع شيثًا » ولم يدرك الا العبارة الأخيرة : 

سب .. لا تستطیم أن تتصور با آلکسی ایفانوفتش الفرح 
العظيم الذی شعرنا بهحين أنعم الله علینا بهذه الابنة . لقد آصبحت ؛ 
منذ ولادتها »كل شىء عندی . فکنت آقول لنفسی : اذا شاءت 
ارادة الله أن تذهب عنی سعادتی الهادثة » فسوف نبقی لى ليرا . 
كنت واثقا من هذا على الأقل ! 

فسأله فلتشاننوف شوله : 

عد وناتالیا فاسلفنا ؟ 

فاتقيض وجه بافل بافلوفتش قلیلا » ثم آجاب : 

انالیا فاسلیفنا ؟ آنت تعرفها حق العرفة » لا شك أنك 
تنذكر آنها كانت لا تحب أن نظهر عواطفها كثيرا . ولکن ما كان 
آرو ع وداعها لها » وهی على فراش الوت !.. لقد عبرت عندند 
عن کل شىء .. قلت لك « على فراش الموت » .. ولکنها قبل موتها 
يوم واحد » آخذت تضطرب فحأة وتعضب .. قالت اننا نريد أن 
نقتلها هذه الأدوية الكثيرة » وان كل ما بها حمى بسيطة » وان 
طبيبينا لا يفقهان شيئا » وانها ستنهض من فراشها بعد أسبوعين » 


۳۳۸ 


متى عاد کوخ ( هل تتذکره ؟ طبیبنا العسکری » العجوز القصير ؟ ). 
وأكثر من ذلك أيضا آنها قبل أن تحتضر بخسی ساعات تذکرت أن 
عليها بعد ثلاثة أسابيع أن تزور حتما عمتها » اشبينة ليزا » بمناسبة 
عبد ملادها .. 

نمض فلتشانينوف فحاة دون أن ترك بد ليزا . لقد بدا له أن 
ف النظرة المحمومة التى تسددها الى آیبها شیثا من اللوم . 
قال بصوت موجز » غرب : 

سب ات هن نميه ١‏ 

فأجاب بافل بافلوفتش » وقد بدا فى وجهه الحزن والهم : 

سس لا آظن . ولكن شتوننا تحرى محرى .. انها طفلة غرسة 
الأطوار » عصسية منذ الآن . لقد مرضت على أثر موت أمها 
اسبوعين .. انها اينه هسثيرية . ومنذ لحظة » حين دخلت علينا » 
كانت تبكى بكاء عجیبا . هل تسمعين يا لزا » هل تسمعين 7 
ولاذا كانت تبكى 7 لأننى آخرج وآتركها وحدها » ومعنى هذا 4 
فيما نظن » أننى لا أحبها كما كنت آحبها أثناء حياة أمها . هذا 
ما تتهمنی به . أنظر الى هذه الأخيلة التى تنبثق فى ذهن بلية ينبغى 
أن لا تهتم الا بألعابها وعرائسها . ولكن ليس هنا أحد يمكن أن 

س ولكن یف تعمل آنت ؟.. أأثتما وحيدان هنا تماما ؟ 

ل نعم » وحيدان . ان الخادمة لا تآتى الا لخدمة البيت ؛ 
مرة فى اليوم . 


وحين تخرج آت © هل تترکها وحدها 7 

وهل آستطیم أن آفعل غير ذلك ؟ حين خرجت آمس > 
آقفلت عليها هذه العر مه : ولهذا | لسبب ائما کنا الیوم ۱ ولکن 
ما العمل ؟ أحكم فى الأمر بنفسك : منذ ثلاثة أيام » نزلت الى الفناء 
وحدها من دونى » فرماها صبى بححر على رأسها . وق مرة أخرى؛ 
أخذت تبكى » وتتوسل الى جميع الناس أن يقولوا لها أين ذهبت. 
البيت استطاعت أن تخرجها آثناء غيابى . استقدمت قفالا فتح الباب. 
اله لعار ! انتی لاشعر آنا شی بأن هذه الاعمال آعمال شسیطان 

قالت الصعرة خائفه قلقه : 

ی انا + 

عدنا ؟ عدنا ؟ ماذا قلت لك منذ لحظة ؟ 

قالت ليزا وقد تملكها الذعر » ومدت ددها نحوه سرعة : 

لن أفعل ذلك بعد الآن ؛ لن أفعل ذلك بعد الان . 

عندد تدخل فلتشانینوف فى الأمر ؛ وقد عيبل صيره ١‏ فقال 


بلهحة السيد : 


ينا 


س لا مكن أن تستمر الحال على هذا المتوال . انك رحسل 
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غنی » فکیف تعيش هذه العيشة » فى هذا الجناح » ضمن هذه 
الظروف 9 

لاق هذا الجناح ؟ ولکننا قد نسافر بعد آسبوع » وقد أنفقنا 
الى الان مالا كثيرا » وهنی غنا 5 

نی لفن | 

هکذا قاطعه فلتشانینوف ؛ وقد ازداد فاد صسبره » وکا نما 
أراد أن شهمه ما بلى : « لا حاجة الى هذا الكلام ا ار 
كل ما تريد آن تقوله » وأعرف الهدفه الذى تقصد اليه من قوله » . 
وأردف : 

ب اسمم 4 سأقترح عليك هذا الاقتراح : لقد قلت الان انك 
ستبقی هنا آسبوعا » وربما أسبوعين . اننى أعرف هنا بيتا هو 
ديت أسرة كأنها أسرتى ؛ أعرفها منذ عشرين عاما . رب الأسرة رجل 
يشال له بوجورلتسيف ء هو مستشار سرى يمكن أن ينفعك ف 
قضيتك . والرجل وذووه هم الان فى الريف » حيث يملكون فیللا 
رائعة . ان کلافدا بتروفنا بوجورلتسيفهى لى بمثابة أم » بمثابة أخت. 
وللاسرة ثمانية أطفال . فدعنى آخذ ليزا اليهم . ذلك حتى لا نضيع 
الوقت . سيستقبلونها فرحين » وسيعاملونها كأنها ابنتهم » خلال 
هذه المدة كلها ء نعم کا نها ابنتهم . 

قال بافل بافلوفتش متکلفا وهو ينظر الى عينى فلتشانینوف 
نظرة ماكرة » ضما خل اله : 
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س لاذا ۶ ادا مستحل ؟ 

كيف لاذا ؟ أن آترك الطفلة هکذا » فحاة » مع صدیق 
مثلك » فهذا ... أوافق عليه ... طبعا .. آما أن ادعها لاسرة 
لا آعرفها » آسرة من الطبقة الراقية .. فهذا ما آتساءل كيف بمکن 
أن شل 7 

صاح فلتشانيئنوف شه حانق : 


بد لکش :د قرت الق فى کے عد واد الا کی ق 


كأنها ابنتها . تبا لك . انك لتعلم حق العلم آنك لا تقول هذا الکلام 
الا ثرثرة . هذا واضح .. 

كال ذلك وضرب الأرض شدمه . 

عب عل قلت ذلك لانی آخشی أن مدق الامر غرها . سيكون 
على 2 آن آذ شت لر و نها مرة أو مرثين . فما عساهم شولون حن 
لا يروث الأب . .هأهاً .. وق بيت ثرى هذا الثراء . 

نت انها أسرة سبطة » ولبست « ثرية » .. وقد قلت لك ان 
لهم تمائية أولاد . ستنتعش البنية .. هذا هو السبب .. سأقدمك 
اليهم منذ غد اذا شئت . وسیکون من واجبك أن تذهب اليم 
للشكر . وسنذهب اليهم کل يوم معا اذا أحببت . 

مع ذلك 0 

ل كفى سخافة ! أنت تعرف أن هذا سخافة . اسمع : تعال 
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الى“ هذا المساء » فتقضی الليلة عندی » ثم نسافر فى ساعة مبكرة من 
الصباح حتی نصل الیهم ظهرا . 

قال بافل بافلوفتش : 

س با لك من رجل لطیف ! تقفى الليلة عندك ؟ هذا لطف 

1 

ثم سأل وهو بظهر كثيرا من الرقة والتأثر : 

ب وملاسها ؟ أعند أسرة غنية .. وق المصيف آضا ؟.. أنت 
تعر ف ٠‏ قلب الأب ! 

ب وما حاجتها الى ملاس آخری ؟ انها تلبس إلآن السواد . 
هل تستطيع أن تلبس غير هذه الملابس ۶ ان ثيابها مناسبة . كل 
فى غابة الوساخة ) . 

أسرع بافل بافلو کتش يقول : 
انه فى العسیل » عند ماريا سيسويفنا . 

قاطعه فلتشاننوف قول : 

ل بحب اذن أن نستدعى عربة . بأقصى سرعة ان أمكن 


دلك . 
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الا أن عقبة ظهرت . لقد اعترضت ليزا على الفكرة . كانت 
تنابع الحددث مذعورة ۰ و لو اتیح لعلتشاننوف أن نظر الف و حجهها 
أثناء محاو لله اقناع بافل بافلوفتش » اذن لرآی الحزث الشد دد 
الدی كان بعر عثه هذا الو حه الصعس . 

قالت يصوت ضعیف ولکنه جازم : 

دشن الخ آذهب : 

س هل تری 7 هل تری ؟ انها صورة آمها . 

هكذا صر خت | 6 وقد بلعث غا یه الحزن والعم 4 وهی تعض 
بديها الصغيرتين » كأنها تحتج آمام أبيها احتجاجا قويا على هذا 
الا تهام الفظيع با نها تشه أمها . م أضافت : 

سے ادا کر كنت ۵ انم : 

وهرعت فجآة نحو فلتشانینوف الذی آصیب بذعر شدید . 

ولکنها لم تستطع أن تكمل کلامها » فقد أمسك بافل بافلوفتش, 
دد ها وحرها ا العر دفة المجاورة دون أن یحفی لق وغ د 
وهناك قام مرة آخری همس وبكاء مخنوق . وهم فلتشانینوف آذ 
بدخل عليهما » فاذا ببافل بافلوفتش يخرج » ويقول له بابتسام 
مكشرة ان الصعيرة سنآنی حالا . فحاول فلتشاننوف أن لا نتظر 
اليه 4 وحول نصره عنة . 


۳۳ 


دخلت مارا سيسويفنا » وهی نلك المرأة تفسها التی لفيا 
داخلا الى الرواق . فوضعت فى حقيبة صغيرة جميلة البياض 
الذى جاءت به الى ليزا . وسألت فلتشانينوف : 

آآنت الذى تأخذ الطفلة با عم ۶ هل لك أسرة ؟ انك تحسن 
صنعا أيها العم . انها ابنة دمثة لطيفة . وانك لتنقذها من جحيم . 

فتمنم بافل بافلوفتش يقول ملجلجا : 

ماذا تقولين يا ماريا سيسويفنا + 

سب نعم » ماذا ؟ ماريا سيسويفنا ! كل الناس يعلمون أن هذا 
اسمى . أليس جحیما بيتك ؟ هل يليق أن تشهد طفلة تفهم كل ثیء» 
هل يليق أن تشهد مثل هذه الفضائح ؟ لقد استدعينا لك عرية با عم . 
هل السفر الى لیسنوی ؟ 

س تعم لعم . 

س آئمنی لك سفرا سعیدا . 

وظهرت ليزا شاحبة اللون » خافضة الطرف . فتناولت حقیبتها 
الصغيرة » دون أن تنظر الى فلتشائینوف . وكبحت نفسها » 
فلم تسرع الى آیبها لتعاتقه » كما فعلت منذ قليل ء حتی وهی تودعه. 
كانت لا ترید أن تنظر اليه ۰ فقبلها بافل بافلوفتش على جبینه | 
باحتشام » ولاعب شعرها . فانمطت شفتا الطفلة لهذه الحركة > 
واختلجت ذقنها » ولکنها مع ذلك لم ترفع عينيها . كان بافل 
دافلوفتش شاحبا عض الثیء » وکانت یداه ترتعشان . ولاحظ 
فلتشانینوف ذلك رغم أنه بذل کل ما يملك من جهد حتی لا بنظر 
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اليه . كان لا بريد الا شيئًا واحدا » هو أن سافر بأقصى سرعة . 
و کان قول لنفسه « لست آثما » لقد وقم ما كان لابد أن بقع ۱ » . 

ونزلوا . تعانشت مارا سسسم شنا وليذا > ولم ترفع ليرا بصرها 
الى أببها بعد أن ركبت العربة . وفجاة » ضمت پدیها » وانطلفت 
منها صرخة . ولو لبثت الخيل ثائية واحدة » لوثبت ليزا من العرية 
تسرع نحو أبيها 4 ولكن الخيل سارت . 


۳۳۹ 


شوه رة 


فلتشا نینوف مدعورا : 
أأنت مرضه ۶ آتردین أن آستوقف العرية ) 
فأطلب لك ماء ؟ 
فرمته بنظرة عنیفه حارة تفیض لوما وتقريعا . 
ثم سألثه بصوت لاد ع متقطم : 

الى آن تأخذنى ؟ 

الى أسرة لطيفة با ليوا » تسكن فى فللا جميلة جدا . وهناك 
أطفال كثيرون » سیحبونك أصدق الحب . انهم أناس طيبون جدا . 
لا تزعلى منى با ليزا . انتی آرید لك الخير .. 

ما أشد ما كان يمكن أن سدو غرسا فى هذه اللحظة لأولئك الدين 
دعر قو نه 6 لو آتیح لهم أن روه ! . 





أنت .. أنت .. آه كم أنت شرير ! 
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هذا ما قالته ليزا وهی تخنق نشبحها وتحدق اليه بعينيها الحمیلتین 

ی لت |6 | از 

س أنت رجل شربر » شرير » شرير . 

ل لیا » حبیتی » لو علمت كيف تحزئیننی آشد الحزن . 

سب هل صحیح أنه سیأتی غدا ؟ هل هذا صحیح ؟ 

ل نعم صحیح » صحیح . سانی به آنا نی . سآذهب اليه 
لاتی به . 

فنمتمت ليرا وهی تخفض صرها : 

سب سستخد‌عنا ! 

آهو لا يجك ا ليزا ؟ 

لا ۱۳ 

ب هل کان سىء اليك + هل كان ئۇذىك ؟ 

فنظرت اليه ليزا نظرة قائمة مظلمة » وسکنت . وأشاحت بوجهها 
مرة أخرى » وخفضت رآسها باصرار وعناد . وحاول فلتشانينوف أن 
يقنعها » فكان يكلمها بحرارة » وقد استبد به هو نفسه نوع من الحمی". 
كانت ليزا نصغى اليه اصغاء شك وحذر وعداوة . ولكنها كانت تصغى 
اليه . وقد سره اتتباهها كثيرا . حتى لقد أخذ يشرح لها ما هو الرجل 
السكير . وقال لها انه يحبها » وانه سيسهر على أسها . رفعت لىزا 
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عينيها آخیرا » ونظرت اليه باتتباه . قص" عليها كيف عرف آمها ۶ فلاحظ 
انها تهتم کثیرا بما ول . وشيئا فشیثا » آخذت تحب عن أسئلته » 
ولکن اجاپاتها كانت حذرة » بکلمات قليلة » وبنوع من العناد . آما 
الأسئلة الهامة فکانت لا تحیب عنها آبدا : كانت تصر على الصمت فى 
كل ما نتصل ععلاقانها بأبيها . وقد تناول فلتشائنوف بدها سده أثناء 
الحديث » ثم لم تر كها » فلم نسحبها ليزا . نم ان الطفلة لم تبق صامثة 
طوال الوقت ؛ بل آسمعته أخيرا بصارات غير واضحة آنها كانت فى أول 
الأمر تحب أ باها أكثر مما تحب أمها » لأن أباها كان فى أول الأمسر 
بحبها آکثر مما تحبها آمها » غير أن آمها » آثناء موتها » قد عانقتها عناق 
فویا جدا وهی تبکی » حين خرج كل من كان فى الغرفة فبقيتا 
وحدهما .. وأنها تحب الان آمها أكثر مما تحب أى شىء ف العالم » 
وانها تزداد حبا لها كل ليلة . غير أن الطصله كانت ف الواقم ذات 
كبرياء : فلما لاحظت أنها تحدثت أكثر مما كان شفی أن تتحدث » 
عادت تعتصم بالصمت . حتی لقد رشقت فلتشانينوف الذى حملها 
على الكلام ؛ بنظرة حاقدة . فلما أشرف السفر على نهایته » كانت 
عصبيتها قد هدأت بعض الهدوء ؛ ولكنها آصحت حالمة ذاهلة » تنظر 
نظرات وحشية » وسدو فى وجهها الحزن والعناء . كان سدو أن 
أخذها الى اناس لا تعرفهم ولا ذهبت اليهم بوما » ليس هو الفكرة 
التی تشغل بالها الآن » وان شینا آخر كان يلها ويعذيها . وقد فهم 
فلتشاننوف هذا الثبىء . أدرك أنها نشعر الخحل والعار . كان 
خحلها آن أباها تر كها مثل هذه السهولة » كانه يريد أن شخلص منها . 

قال فلتشانيئنوف لنفسه : « انها مريضة ؛ وقد تكون مريضة جدا.. 
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ويل لك آها السكير الحبان ! اننى آفهمك الآن » . وحض" الحوذی 
على الاسراع . کان سئى آمالا کارا على الفائدة التی ستحنیها س 
الهو اء الطلق فى الرف > ومن الحديقة » والگولاد » والحاة الحديدة.. 
ثم .. آما ما سیحدث بعد ذلك فما كان يشك فيه : ان مستفبلا مشرقا 
حافلا بالآمال يلوح الآن أمامه . وكان على كل حال » واثقا من 
اله لم يشعر يوما بما يشعر به فى هذه اللحظة » ومن أن الحياة 
كلها هی هذا فى نظره ! فكان يقول لنفسه بحماسة : « هذا هو 
الهدف ! هذه هی الحباة ! » . 


كانت الأفكار تتراكض مزدحمة فى ذهنه » ولكنه كان لا توقف 
علبها » مصرا على تحاثى التفاصيل . کان كل شىء يبدو واض حا 
قويا » دون هذه التفاصيل . وارتسمت خطته العامة من تلقاء نفسها 
فكان يقول لنفسه : « يجب أن توثر فى ذلك الشقى بتوحيد قوانا . 
سترك لىزا عند أسرة بوجورلتسيف » لفترة معينة بصددها فى أول 
الأمر » ثم يسافر وحده » وتبقى لی لیزا . هذا كل شىء . وماذا يجب 
أكثر من ذلك ؟ ثم .. انه رغب هو قسه فى هذا .. والا فلماذا 
سدها ؟ .. » . 

وصلت العرية آخبرا . كانت فيللا آسرة بوجورلنسیف تفم حفا 
فى مکان جمیل . ظهر قطیم الأطفال الصاخب على الباب » وهترع الیهما 
سستقبلهما أحسن استقبال . ان فلتشانينوف لم بات اليهم مند مدة 
طويلة » ففرح الأطفال بوصوله فرحا شديدا : لد كانوا يصو نه هنالك . 
وصرخ کبارهم » حتی قبل أن بنزل من العربة » بسآلونه : 
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الدعوی ؟ ما جری للدعوی ؟ 

واستولی الصغار منهم علی‌هذه الجملة » فأخذوا برددونها ضاحکان 
صارخين . کانوا يناكدونه فى موضوع دعواه . ولکنهم ما ان رآوا 
لیزا حتی آحاطوا بها ؛ وآخذوا بتأملونها » باستطلاع صامت منتبه هو 
ذلك الاستطلاع الذی يعرف به الأطفال . ثم جاءت کلافدیا بتروغنا 
تبعها زوجها » فكانت آول كلمة قالاها هى سؤاله عن الدعوى آضا .. 
مع الضحك . 

ان كلافديا بتروفنا سيدة فى نحو السابعة والثلائن من العمر » 
سمراء » ممتلئة » ولا تزال جميلة . وجهها نضر متورد . اما زوجها فهو 
فى الخامسة والخمسين . رجل ذكى » واسع الحيلة » ماكر » ولكنه 
طيب قبل كل شىء . كان فلتشائینوف بشعر عندهم أنه « فى منزله » 
حقا » على حد تعببره . وكان لهذا سس خاص : ان كلافديا تروفنا 
قد أوشكت » مند عشرين عاما » أن تتزوج فلتشانینوف الذى لم ,يكن 
يومئذ الا صبیا » طالبا . كان الحب الذى نشأ بينهما أول حب لهما 
کلیهما . و کان هنا حارا 6 مضحکا » جمیلا . ولکتها ف آخر الث 
تزوجت بورجورلتسيف . وبعد خمس سنين التقیا من جدید » فقامت 
بينهما صداقة رائعة هادثه . وقد شی لهما من ذلك الحب مودة كانت 
اما هام متا اله و كان كل ىء 5ال عار عه 
فى ذكربات فلتشائینوف عن ذلك الاضی ؛ وکان فلتشانینوف حرص 
على هذا آشد الحرص » خاصة لأنه رما كان الاستثناء الوحید ف 
جاته .. هنا » فى هذه الأسرة » كان فلتشانتوف سیطا » ساذجا » 
طيبا . كان هتم بالأولاد » و کال موقفه صادقا وصريحا » دائما . وقد 
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آقسم لأسرة بوجورلتسیف بوما ليجيئن البهم عاجلا أو آجلا » فبسکن 
معهم » ویقیم عندهم الى آخر الحياة . وكان شکر فى هذا الامر 
تفکیرا حادا . 

قص“ عليهم » تفصیلا » کل ما يحب أن بعرفوه عن لیزا . و کان 
حسبه » على کل حال » أن يبدى رغبة من الرغبات » دون الدخول فى 
شروح طوبلة . فقگلت کلافدیا بتروفنا « اليتيمة » » ووعدت أن تعمل 
كل ما فى وسعها أن تعمله . واستولی الأطفال على لیزا » وقادوها الى 
الحديقة تلعب معهم . وبعد حديث حار » دام نصف ساعه » نمض 
فلتشا نوف مستاآذنا الانصراف ۰ كان شدید نفاد الصبر » فلاحظوا! 
جمیعا ذلك . ودهشوا : لقد طال غیابه عنهم ثلاثه أسابيع » وها هو دا 
بترکهم بعد نصف ساعة من وصوله البهم . كان يضحك » وبحلف 
لیمودن غدا . فذکروا له أن فى وجهه علائم انفعال شدید . فأمسك 
دی کلافدیا نتروفنا فحأة » وادعى أن ثمة آمرا هاما نسی أن بحدئها 
عنه » وسار بها الى الغرفة الحاورة . 

ل هل تنذكرين ما آفضیت به اليك وحدك » وما يجهله زوجك 
نفسه » عن موضوع السنة التى قضيتها ف ت ..؟ 

أتذكره تماما » فلقد كنت تتحدث عنه أحيانا كثيرة . 

لم أكن أتحدث اليك عنه » وانما كنت أبوح لك به » 
لك وحدك . اننى لم أذكر لك اسم نلك المرأة . فاعلمى الان أن 
زوجة هذا الرجل » تروسوتسکی » هی التی مانت » وآن لیزا ابنتها > 
أى اننتی ! 


آأنت واثق من ذلك ؟ آلست مخطا ۲ 

هکدا سألته کلافدیا تروفنا » منفعلة . فأجاها فلتشائنوف 
وهو فض حماسه : 

سب لا ۵ لا » لست مخطنا أبدا 

ثم قص علیها كل شىء » بالایجاز الذی قدر عليه » وبسرعة 
مرتعشه . كانت كلافديا بتروفنا واقفة على كل ثیء من قل > 
ولكنها كانت لا تعرف اسم السيد . كان فلتشانینوف بخشی أن 
پلتفی أحد من معارفه يوما بالسيدة تروسوتسکی ؛ فيتساءل 
كيف أمكنه » هو فلتشائينوف » أن يحب هذه المرأة ذلك الحا ء 
فلم يجرو أن يكشف عن اسم « هذه المرأة » حنی لصدقته الوحدة 
كلافديا تروفنا . 

فلما اتتهى من حداثه سألته : 

ب والأب » ألا يعرف شا ۶ 

فأجابها بحرارة : 

يعرف .. والشىء الذى يعذينى هو اننی لم أفهم يعد 
كل شىء . انه يعرف » يعرف ؛ لاحظت ذلك أمس واليوم . ولكن 
يجب أن آفهم ما الذى يعرفه على وجه الدقة . ومن أجل هذا 
انما أترككم الآن بسرعة . سیجیء فى هذا المساء . على اننی لا أفهم 
كيف أمكنه أن يعرف » أن يعرف كل شىء انه على علم بکل 
ما تصل ساجاوتوف . لا شك فى هذا . آما عنى آنا فلا أدرى ! 
انك تعرفین كيف تستطیم النساء » فى مثل هذه الأحوال » أن شنعن 
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آزواجهن . لو هبط ملاك من السسماء » فلن يصدقه الزوج » 
بل سيصدق زوحته . لا نمزى رأسك .. لا ندشينى .. لقد حکمت 
على تفسی پنفسی » وادنت تقسی بنفسی » منذ مدة طوبلة » را 
جدا ۱.. اسمعی : لقد بلغت من قوة الاعتقاد بأنه يعرف کل شىء 
اننی انهمت نسی آمامه واعیا عامدا . صدقينى اذا قلت اننی آشعر 
مكثير من الخحل والعار » آشعر بأنتى ارتکت وزرا كبيرا » حين 


فيما بعد » تفصیلا ) ! لقد جاء الى“ آمس ؛ تدفعه رغبه شريرة 
خبيثة » لا تقاوم » فى أن بفهمنی أنه یعرف الاهانة التی آلحفت به » 
وسرف الشخص الذی آلحقها به . ذلك هو السب الوحید لحیته الغبی 
لاء لوف سکران . ولکن هذا شیء طیعی منه ! لقد جاء الى 
لیریکتی ویخجلنی . فأجریت الأمور بحباسة مفرطه » آمس والیوم . 
لقد كنت غبیا قليل التروی ۱ ففضحت تسى بنضی . لاذا ظهر ف 
لحظة كنت فيها شدید العصيية والنزق 7 هل تعلمين أنه كان يسوم 
ليزا سوء العذاب ؟ كان يريد أن يذلها . كان يريد آن يصب غضبه 
ولو على طفلة ! نعم » انه الآن هائج . ومهما يكن تافها » فانه ممتلىء 
خيثا وشرا . انه مهرج » ما فى ذلك شك ؛ مع أنه کان يبدو ف 
الماضى » أقسم لك ء انسانا شریفا » على قدر ما كان يستطيع ذلك . 
ولكن من الطبيعى أن يرتمى الآن فى أحضان الرذيلة . سيب 
با صديقتى العزيزة » أن ننظر الى هذه الأمور كلها نظرة مسيحية . 
هل تعلمین یا عزیزتی ۶ اتتی آرید آن آغیر موقفی منه کیا تاما : 
أريد أن أكون معه دمثا لطیفا » وسیکون هذا « عملا طيبا » منى »6 
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فیسا أعتقد . لأننى » مهما يكن من آمر » قد أسأت الله » قد أحرمت 
ف حقه . اسمعى . سأعترف لك شىء آخر . ذات مرة » فى ت . 
احتحت فحأة الى أربعة آلاف روبل : هل تعلسین أنه آفرضنی هذا 
المبلغ فورا » دون أن أوقع له أية ورقة » نعم » ولقد أسعده كثيرا 
جدا أنه استطاع أن يخدمنى ! نعم » لقد اقترضت منه مالا » قبلت 
لمال من بديه » هل تصدقين 7 لقد اقنرضت منه مالا كما شترض 
و ون صداعة .: 

فالت كلافديا بتروفنا بشی» من القلق : 

ل ولكن يجب عليك أن تتروی قليلا . انك الآن شديد 
الحماسة . وانى لأخاف عليك حقا . صحيح ان ليزا هی الآن ابنتی . 
ولكن ما بزال هناك آمور كثيرة تحتاج الى توضيح ! عليك بالتروى 
خاصة ! بحب أن تتصرف بكثير من الحيطة والحذر » حين تکون 
سعيدا أو متحمسا ء كما أنت الآن . انك مسرف فى الكرم ( أضافت 
ذلك مبتسمة ) . 

خرج جميع من فى البيت يشيع فلتشاننوف . وحاء الأولاد 
بليزا التی كانت تلعب معهم ف الحدقة . كان سبدو أنهم أصبحوا 
نظرون اليها سزيد من الحيرة والارتباك . فلما قبلها فلتشانینوف 
آمامهم جميعا » وهو يودعها ويردد وعده حارا بان بأفى مع أبيها 
فى الغد » فقدت سيطرتها على نفسها . كانت حتى هذه اللحظة تنظر 
اليه دون أن تنطق بكلمة . ولكنها أمسكت الا بكمه فجأة » وشدته 
بعيدا 4 وهی تتوسل اليه بعینیها . كانت تريد أن تقول له شيئًا . 
فسارت به الى الغرفة المجاورة . 


سالها بصوت رقیق مقنم : 

ماذا هنالك »> با لرا ؟ 

فالقت حولها نظرات قلقة » وجرت الى ركن بعید . كان يبدو 
انها ترید أن تختفی عن جمیم الناس . 

مادا ا ليرا ؟ مادا ؟ 

وظلت لىزا صامتة » لم تعزم أمرها على الکلام . كانت تحدق 
اليه بعينيها الزرقاوين » وكان وجهها الصغير لا يعبر الا عن ذعر 
محلون . 

ثم نمتمت كأنها تهذى » قائلة : 

ل من سوق بشئق نفسه ؟ 

ل هو .. هو .. لقد أراد أن يعقد حول عنقه حبسلا هذه 
الليلة ( قالت ذلك بصوت متعجل ؛ لاهث ) . رأيته بعينى . كان 
برد أن شنق نفسه . قال لى ذلك ! قال لى ذلك ! انه بريد أن 
فعل ذلك ؛ دائما .. رأته فى اللبل .. 

فدمدم فلتشائینوف يقول مضطربا : 

ل هذا لا سكن .. 

وفحاة أخذت تقبل بديه . كانت تبكى » وكان النشيج بخنقها 
خنقا . وكانت تتوسل اليه » تنضرع اليه . ولكنه لم يستطم أن يفهم 
کلماتها المتقطية . لقد تذکر واا فعا سد + النظرة الذعورة فى 


۳:۹ 


وجه هذه الطفلة العسذبة . وکان عیناها الحنونتان من الضوف > 
الحدقتان فيه على آمل عظیم ورجاء کببر » تلاحقانه حتی فى أحلامه . 

كان نتساءل بینه وبين نفسه آثناء عودته الى المدينة » وقد تملکنه 
الغيرة » واستبد به الحسد ؛ ونفد صيره » وضاق ذرعا : « هل سکن 
أن تحه كل هذا الحب ؟ لقد قالت هى نفسها منذ قليل انها تحب 
أمها أكثر مما تحبه .. أفيكون هذا اذن بغضا لا حبا ؟ ثم ما قصة 
الاتتحار هذه ؟ يشئق نفسه ؟ ما هذا الكلام ؟ أهذا الأبله شنق 
نفسه ؟ .. يحب توضيح كل هذه الأمور » يجب توضيحها . يحب 
آن نحد حلا أقصی سرعة .. حلا حاسما © . 
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لاز و للضي سبل عرش (لوءز 


تضطرم فى نفسه رغبة عنيفة لا تقاوم + فى 
« معرفه » الأمر . قال فى نفسه وهو تذکر 
لقاءه الأول مع ليزا : « كنت عندئذ قلقا ع 
لم ينسح وقتی لادراك الأمر »> أما الان فیحب 
أن أعرف كل ثىء » . وأراد أن ستعحل الأمور فقرر » وقد نفد 
صبره » أن يذهب الى تروسوتسکی راسا » ولكنه لم ,يلبث أن عدل 
عن هذا الرأى » قائلا فى تفسه : « بل الأفضل أن بجیء هو الی* » 
وباتتظار ذلك سأنهى تلك القضايا اللعينة الكرهة بأقصی سرعة » . 





واندفم يعمل محموما » ولكنه اضطر أن عترف انه فى هذه 
المرة داهل مسرف فى الذهول » وأن من المستحيل عليه أن سل 
فى هذا اليوم . وف الساعة الخامسة » بينما كان ذاهبا الى المطعم 
للعداء » تراءت له على حين غرة » لأول مرة » فكرة بدت 
له مضحكة : ترى أليس يعرقل مجرى الدعوى حقا بتدخله » وكثرة 
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حر كته » وتنقله بين المحاكم » ومطاردته المحامى الذی كان و اضعا 
أنه تحاشاه + 

آضحکنه هذه الفكرة اضحاكا مرحا . وقال في نفسه » وقد ازداد 
سرورا : « لو راودتنى هذه الفکرة آمس ۾ لاحزئتنی حا ©» . 
ولكنه رغم فرحه ومرحه » کان بزداد ذهولا وتفاد صبر » حتی 
لقد صار أخيرا الى حالة من التشنت . كان فكره القلق بحاول أن 
ينصب على أشياء ممختلفة » ولا شت على ما كان همه . 

قال لنفسه أخيرا : « اننی فى حاجة اليه » اننى فى حاحة الى هذا 
الرجل . يجب أن أحل ألغازه » وبعدئذ يكون ما مكون . انها مارزة 
حقيقبة 6 . 

فلما عاد الى البيت فى الساعة السابعة لم يجد بافل بافلوقتش > 
فأدهشه ذلك فى أول الأمر ثم أغضبه » ثم ولد فيه شعورا مزعحا : 
لقد خاف . « لا يعلم الا الله كيفه تنتهى هذه الأمور » . ذلك ما كان 
بردده ف نفسه » وهو بدرع العرفه حِيثة وذهابا تارة » ويستلقى على 
أربكته تارة آخری » دون أن هس صره عن الساعة فى الحالين . وکانت 
الساعة قد شارفت على التاسعة حين وصل بافل بافلوفتش أخيرا . قال 
فلتشائينوف لنفسه : « اذا كان هذا الرجل سکر ؛ فلن بحد خيرا من 
هذه الوسيلة لاخراجى عن طورى . انى مشوش تماما » . ولکته 
ما ان خطرت بباله هذه الفكرة حتى شعر فحاة براحة ومرح شديد . 

فلما سآله بلهجة مرحة : « لاذا تآخرت كل هذا التآخر ؟ » ایتسم 
اتسامة متصنعة » وجلس شىء من اليسر والسهولة » على خلاف 
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امس » ثم ری على آحد الکرابی قبته ذات الشریط الکسود » رماها 
بحر که مهملة . لاحظ فلتشائینوف وضعه هذا فورا » فاستعد . 

تبدد الا تفعال الذی كان بضطرم فى نفسه منذ قلیل » فأخذ بحدثه 
هدوء » دون زيادة فى الکلام » عن سفرته مع ليزا » فوصف له استقبالهم 
لها » وأوضح له أن اقامتها هناك مفيدة لصحتها . وشيئا فشيئا صار 
لا يتحدث الاعن آسرة بورجورلتسیف › كأنما هو نسی لیزا : تكلم عن 
شهامتهم » عن روابط الصداقة القديمة التی كانت تجمعه بهم » عن 
المركز الخطیر الذى بحتله بوجورلتسیف » عن نفوذه » عن بشاشته 
ولطفه » وعن آشیاء آخری من هذا القبیل . وکان بافل بافلوفتش يصغى 
اليه ذاهلا » ويبتسم فى بعض الأحيان ابتسامة ماكرة مستخفة » 
وبرميه بين الفینه والفينه بنظرات متخفية . 

قال أخيرا وهو یبتسم انتسامة خبيثة سيئة : 

ب أنت رجل متحمس . 

فقال فلتشائينوف مداعا : 

وأنت اليوم رجل لا بطاق . 

فانفحر بافل بافلوفتش فحأة » كأنما حرکه نابض » فقال : 

ولاذا لا أكون سيئا على غرار جمیع الناس ؟ 

لکانه كان لا تنظر الا فرصة لب . 

فقال فلنشائننوف وهو یتسم ابتسامه ساخرة : 

ب لك ما تشاء . وانما ظننت أن شيئا وقع لك . 


۳۵۰ 


فصاح بافل بافلوفتش كأنه بعتز : 
ب. نعم » وقع لی شىء . 
ماهو ؟ 


فتأخر بافل بافلوفتش عن الاجابة لحظة » ثم قال : 

أيضا .. صاحبنا ستيفان ميخائيلوفتش .. باجاوتوف » هذا 
الرجل الأنيق من رجال بطرسبرج » هذا السيد المهذب من سادة المجتمع 
الراقى . 

مرة آخری .. لم يستقبلوك ؟ 

بل استشلونی .. سمحوا لى بالدخول عليه لاول مرة . 
فاستطعت أن آنظر الى وجهه » وآن أتأمل قسمانه .. ولکن فسمانه 
كانت قسمات متوق ! . 

ب كيف ؟ مات باجاوتوف ؟ 

سال فلتشانینوف هذا السئؤال دهشا » رغم أنه ليس مه ما يبحمل 
على الدهشة جملة . 

سب نعم » صديقنا القديم المخلص » صديق ست سنين ! لقد مات 
آمس فى الظهيرة .. لم آکن آعرف عن ذلك شب .. ولعلنى فى تلك 
اللحظة انما ذهست آسال عنه . الدفن غدا . هو الآن فى التابوت الزدان 
بالمخمل الأحمر الوشی بضفائر الذهب .. مات بالحمى الحارة . نعم » 
لقد سمحوا لی بان آدخل عليه » وآن آتأمل ملامحه . قلت لهم اله 
بمدنی صدا حميما » فقبلوا أن آدخل . ولکن قل لی : ما هذا 


۳۵1 


« المقلب » الدی دبره لى هذا الصدیق العزیز القدیم ؟ لعلنی لم أقم 
بهذه الرحلة الى بطرسبرج الا لأراه » فکیف مات قبل أن آراه ؟ 

لیس لك أن تزعل . انه لم ,يفعل ذلك عمدا . 

أقول هذا لأئنى آسف حزين على الصديق الممتاز .. هل تعرف 
ماذا كان بالنسبة الى“ ؟ 

سأل بافل بافلوفتش هذا السؤال » ثم رفع اصبعيه فحأة » بحر که 
غير مننظرة » فنصبهما على حبينه الأصلع » كأنهما قرنان » وضحك 
ضحكة صامتة طويلة . وظل على هذه الحال » ضاحكا » شر نن » 
نصف دقيقة » وهو سدد الى فلتشائنوف نظرة صامدة قيها نوع من 
الوقاحة المظفرة . فتحمد فلتشانینوف » كأنه آمام شبح . ولكن ا تشداهه 
هذا لم يدم الا لحظة قصيرة » ثم طافت فى شفتيه انتسامة ساخرة هادئة 
تشبه أن تكون وقحة . وسآله دون مبالاة » وهو بحر الكلام جرا : 

ما معنى هذا 7 

فأجاب بافل بافلوفتش بخشونة » وهو ينزل آخيرا اصبعيه : 

ب هذان قرنان ٩‏ 

مه ناك 1 ان ۱ 

نعم قرناى آنا » بحصلت علبهما عن حدارة ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ثم ابتسم مرة آخری ابتسامة خبيثة . 
وصمت الرجلان . 

قال فلتشانئنوف : 


۳۵ 


س انك لشجاع . 

لاذا ؟ ألأننى آظهرتك على هذین القرئين ؟ اسمم با آلکسی 
ایفانوفتش ‏ الافضل أن تقدم لى شینا ما .. لقد استقبلتك وأطعمتك 
ق ت .. خلال سنة برمتها . اطلب لنا زجاجة . لقد جف حلقی . 

سب سرور .. كان يتبغى لك أن تقول هذا منذ مدة . مادا تريد 
أن تشر ؟ 

س بل قل ماذا رید آن نشرب . سنشرت معا » أليس كذلك ؟ 

قال بافل دافلوفتش هذا وهو نظر اليه نظرة تحمل معنی التحدى» 
ولکنها تشتمل آیضا على قلق غريب . 

ب وهل ثمة غیرها ؟ اننا لم نصل بعد" الى الکحول . 

فنهض فلتشانینوف بلا اسراع » وقرع الجرس لافرا » وألقى اليها 
سعض الاوامر . 

قال بافل بافلوفتش بحاول أن مزح دون أن بظفر بذلك : 

س سنشرب نخب لقائنا السعید بعد فراق تسم سنين . أنت الان » 
آنت وحدك صسدشی الحقیقی . لقد مات ستیفان مبخائبلوفتش 

باجاوتوف . وکما ول الشاعر * : 
نعم قد مات « باترو کل" » العظیم 
ولکن عاش « ترسیسته © اللنیم 
و اسم ( ترسبت 6 وهو شير باصیعه الى تفسه . 


۳۵۳ 


قال فلتشانینوف بخاطبه بينه وبين نفسه « هيا » آیها الحیوان , 
هیگا اکشف عما فى نفسك . اننى لا أحب التلمیح » . كان الغضب 
بغلى فيه » حتی لقد آصبح منذ مدة لا ستطيع کظم غیظه . قال : 

ل ولکن قل لی ء اذا كنت تنهم ستيفان میخائیلوفتش هذا الاتهام 
( أصبح لا يسميه الآن باجاوتوف » بلا كلفة ) » فلا بد أن يسعدك أن 
بکون من آلحق بك الاهانة قد مات . فما الذى بسوءك اذن ؟ 

س لاذا لابد أن سعدنى موته 1 أى سعادة هذه ؟ 

س اننى آقضی فى الأمر وفقا لعواطفك . 

ها ها .. انك اذن مخطیء فى معرفة عواطفی . قال أحد 
الحكماء : « موت عدوك نعمة » وشاوّه على قد الحياة ثعمة أكبر » . 
ها" ها ها .. 

سب ولکنك رأنته حي خمس سنین » رأنته كل بوم » فیما أظن » 
فا تیم لك أن تتأمله ملا . 

قال فلتشائينوف ذلك بخث ووقاحة . 

فانفجر بافل بافلوفتش فجأة » كأنما حركه نابض مرة آخری » 
فقال بشىء من الفرح » كأن السترال الذى كان ينتظره مدة طويلة 
قد طترح عليه أخيرا : 

س ولکن هل كنت أبامئذ أعرف الأمر ؟ من نظننی اذن با آلکسی 
ابا نوفتش ؟ 

والتمع فى نظره تعبير جديد » غير متوقع » وتبدل وجهه الذى 
كانت تعقفه الى ذلك الحين كشرة سيئة حبيثة » تبدل تدلا ناما . 


۳۵ 


فقال فلتشاننوف متحرا وقد بلغ غاية الا شاه : 
ب كيف ؟ هل يُعقل آنك كنت لا تعرف شيئا ؟ 
س آعرف شیثا ؟ آعرف هذا الامر ۶ آه منكم آنتم با سلالة جو بتر ! 


الا نسان فى نظر کم کلپ لا آکثر . انکم تنظرون الى جمیم الناس بمنظار 
طبیعتکم الصغيرة المسكينة ! هکذا أنتم .. 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وضرب الائدة حانقا . ولکن حرکنه 
هذه ما لبثت أن آخافته » فاذا هو بلقی نظرة وحلة . 

وا صب فلنشانسوف : 

س اسمع يا بافل بافلوفتش + سيان عندی أن تکون واقفا على 
الأمر عندئد أو غير واقف . وعلى كل حال ء فانه لشرف لك أن لا تکون 
عالما بالأمر » رغم أن .. ولکننی لا أنهم لاذا اخترتنی آنا نحبا تففى 
البه بأسرارك . 

تمتم بافل بافلوفتش » وهو مطرق الى الأرض : 

ما قصدنك أنت .. لا تزعل .. ما قصدنك آنث . 

ودخلت مافرا تحمل اله لشميائيا . 

فهتف بافل بافلوفتش يقول وقد أسعده هذا التحول عن الموضوع. 

س هذه هی أله متا شا 1 هاتى کووسا ؛ با عمة » هاتى کوّوسا : 
عظیم . لسنا فى حاجة الى شیء آخر » با عزيزتى . ها » والزجاجه مفتوحه 


أيضا ! عظيم » عظیم » آنت انسانة رائعة . والآن امضی الى سبيلك ! .. 


۳۵۵ 


فلما استرد رباطة جاشه » عاد فنظر الى فلتشائینوف نظرة وقحة . 

ب ولکن عليك أن تعترف بأن هذا كله همك کثبرا » وبأنك لست 
نقف منه موقف من لا « سالبه » ولا بحفل به » كما تفضلت فزعمت . 
وآنا على شبن آنك ستستاء اذا أنا نهضت فى هذه اللحظه ومضيت دون 
أن آشرح لك شیا . 

سس حقا » لن آستاء آبدا . 

فاینسم بافل بافلوفتش ابتسامة تقول : « أنت تكذب ! » . 

نع فلت | + 

قال ذلك ء وملا القدحين خمرا » ثم رفع كأسه وأضاف : 

م فلنشرب » فلنشرب نخب ذلك الصديق المسكين ستيفان 
مبخائيلوفتش الذى توفاه الله الى رحمته . 

وشرب . 

فقال فلتشائينوف وهو يرجم كأسه الى المائدة : 

لا آقبل نخبا كهذا . لن أشرب . 

لادا ؟ انه لنخي لطيف . 

س قل لى » آلکم نکن سكران حين دخلت الى هنا ۶ 

كنت قد شربت قليلا فى الواقم . ولكن لاذا تسألنى هذا 
السؤال ? 

لا لشىء . ولكن خيل الى أمس » وهذا الصباح خاصة » أنك 
كنت حزينا حزنا صادقا على المرحومة تاثاليا فاسيليفنا . 


۳1 


ومن قال لك اثنی لست حزنا علبها الان ؟ 

قال بافل بافلوفتش ذلك وانتصب فحأة » كما فى الرة الساشة . 

لا أعنى هذا . ولكن يجب أن نسلم بأن من المسكن أن تكون 
مخطنا فى حق ستيفان ميخاثيلوفتش » وهذا آمر خطير كل الخطورة . 

فا تسم بافل بافلوفتش انامه ماكرة » وطرفت عنه : 

ها .. انك ترید آن نعرف كيف استطعت أن أقف على الحقيقة 

فاحمر وجه فلتشانئوف »> وقال : 

أكرر أن هذا الأمر لا بعنينى . 

ثم تساءل سنه وین نفسه حائقا : « مادا لو طردته هو ورحاحته ؟ » 
وازداد وحهه احمرارا . 

قال بافل بافلوفتش + کانه يريد أن شجعه : 

ل ان + 

ثم صب قدحا آخر » وأردف بقول : 

سأذكر لك كيف علمت بكل ثىء » فارضی بذلك أعنف ما فى 
نفسك من رغيات حارة .. ذلك أنك رجل عنيف حار » با آلکسی 
ادفانوفيتش » عنيف حار الى أقصى حدود العنف والحرارة .. ها هأ .. 
ولكن اعطنى سيجارة » لأثتى منذ شهر مارس ( آذار ) .. 

ا ا 

لقد اتحدرت الى الفجور والانحلال منذ شهر مارس ( آذار ) 


۳۵۷ 


يا آلکسی ایفانوفتش . واليك كيف حدث ذلك . اصغ الى“ قلیلا . ان 
السل » كما تعلم » آیها الصدیق العزیز جدا ( أخذ بافل بافلوفتش رفع 
الكلفة شیتا فشیتا ) مرض عحیب . انه ليتفق كثيرا للمسلول أن يموت 
دون أن يدور فى خلده » دون أن بخطر بباله أنه لن يكون غدا على قد 
الحياة . قلت لك ان ناتاليا كانت تستعد » قل موتها بخمس ساعات » 
لزيارة عمتها بعد أسبوعين » فى بلدة تبعد عنا أربعين كيلومترا . ولعلك 
تعرف من جهة آخری » نلك العادة أو ذلك الهموى لدى كث من 
السيدات والسادة » أعنى ذلك الحرص على الاحتفاظ بجمیم الأشياء 
القديمة المتصلة بالمراسلات الغرامية . الأسلم من ذلك طبعا أن يرمى 
المرء هذه الأشياء فى النار » آلست على حق ؟ ولكنهم لا يفعلون هذا » 
بل يحتفظون بكل خرقة ورق ف علبهم » ف صناديقهم » ويعنون بذلك 
أشد العنابة » حتى لقد يرقمونها على حسب السنة » والشاریخ » 
ويصنفوتها . قد يحدون فى ذلك شيئا من العزاء والسلوى ؛ لا أدرى . 
ولکننی أظن أنهم يفعلون ذلك لتجديد ذكريات ممتعة سعيدة . على 
كل حال » حين كانت ناتاليا فاسيليفنا » قل موتها بخمس ساعات ٤‏ 
تستعد للسفر قريبا الى عمتها » لم يكن بخطر لها على بال أن نهايتها 
قرسه » وذلك حتی آخر لحظة » بل كانت ما نزال 'نتنظر عودة الد كتور 
کوخ . حدث اذن أن مائت تاناليا فاسیلیفنا » فبقی صندوقها الصغير 
الصنوع من خشب آسود ؛ والرصم بالفضة والصدف » بقی فى 
مکتبها . انه صندوق صغير جمیل تُقفل بمفتاح » تملکه آسرتها منذ 
مدة طويلة » وقد انحدر اليما من جدتها . نعم » الى هذا الصندوق 
انما برجم الفضل فى اکتشاف كل شىء » کل شىء » دون استثناء » 


۳۵۸ 


يوما بوما » سنه سنه ؛ مند عشرین عاما . وبما أن ستیفان ميخائيلوفتش 
كان بهوی الادب ء حتی أنه أرسل الى احدی الحلات ذات بوم قصة 
مؤثرة جدا » فقد كان الصندوق يضم مائة رسالة من اتناجه » فى آفل 
تقدير .. اتناج خمس سنین . وكان شمه رسائل علیها تعلیقات ناتاليا 
فاسیلیفنا . هل هذا شىء بسر* الزوج ؟ ما رأيك ؟ 

استجمع فلتشاننوف ذكريانه سرعة ؛ فتذكر أنه لم تشن 
تاتاليا فاسيليفنا فى حياته رسالة » حتى ولا بطاقة . صحیح انه أرسل 
رسالتین من بطرسبرج » ولكنه أرسلهما الى الزوج ۶ كما اتثفق على 
ذلك . وهو لم يرد على الرسالة الأخيرة التى بعثت بها اليه تصرفه عنها 
الى الأيد . 

لا ختم بافل بافلوفتش قصته » سكت خلال دقيقة كاملة » وهو 
بنتسم ابتسامة ملحاحة » فكاأنه ينتظر جوابا . فلما لم يجب فلتشانينوف 
ساله يألم ظاهر : 

لاذا لم تجبنی على سئرالى الصفیر ؟ 

سيد اف ENS‏ 

ل سترالى عن المشاعر التى بحسها الزوج حين يكتشف صندوقا 
من هذا النوع . 

هوه .. مالى ولهذا ۲ 

قال فلتشانینوف ذلك » وهو بحرك بده متبرما » ثم نهض وأخد 
سثی فى الغرفة ذهابا وايابا . 

أراهن على أنك تقول لنفسك الآن : « ما هذا الخنزر الذى 


۳9۹ 


يقص على“ ما لطخ شرفه من عار ۶ » ها ها ها .. انك نظهر الاشمئراز » 
آت ! .. 

س لا تخطر ببالى شىء من هذا . بالعكس » لقد آحنقك موت 
الرجل الذی آساء اليك » ثم انك قد شربت فأسرفت . لست أرى ف 
هذا كله شيئا عجبا » واننی لأفهم حق الفهم ما كنت تشعر به من حاجة 
الى أن يكون باجاوتوف على قيد الحياة . انى أحترم حنقك » ولكن.. 

ولاذا كنت فى حاجة الى باجاوتوف ؛ فى رأنك ؟ 

بت هذا شأنك . 

آراهن آن ذهنك قد انصرف الى أنتى كنت سأدعوه الى مبارزة؟ 

هنا صرح فلتشائنئوف وقد ضاق ذرعا » وأصبح أعجز عن کبح 
جماح نفسه : 

ما هذا السخف ! كنت أظن أن كل انسان شريف » لا بسمح 
لنفسه » فى مثل هذه الحالات » شرثرات مضحكة » وتكشيرات غسة » 
وتلميحات سيئة تزيده تلطخا » وانما تصرف تصرفا صرحا » واضحا » 
كما يليق ذلك برجل شرف ! 

م ها هأ ها .. ولكن قد لا أكون رجلا شر فا ! 

آعود فآفول : هذا شآأنك . ولكن ما عسى أن تکون اذن 
حاجننك الى رویه باجاوتوف ؟ 

ب لم آقصد الى رؤية هذا الصدیق العزیز » الا للاعحات به . كان 
يمكن أن تفتح زجاجة فنستمتع بشربها معا ! 

س لم يكن ليقبل أن يشرب معك ! 


۳۹۰ 


سب لاذا ؟ ألما تقتضیه النالة ؟ 


سب لم آشرب . 
س من آین جاء هذا الصلف الافت 9 
عي نا للقي ابلك عون « انسان ضار » . كنت آحسب أنك لست 
الا « زوجا أبديا » » لا أكثر من ذلك . 
قال بافل بافلوفقتش وهو بصیخ بسمعه : 
سس مادا تعنى شولك « زوج أبدى » 7 من هو « الزوج لدی » ؟ 
نموذج من نمادج الأزواج . هذا آمر بطول شرحه . دعنا من 
هذه الأمور » فذلك خير . ثم لقد آن الأوان » اننى سئمت منك . 
سب وماذا تعنى بقولك « ضار » ؟ 
ل قلت انك « اسان ضارر ) على سبل ا مزاح والدعاية . 
ل من هو « الانسان الضاری » ؟ اشرح لى ذلك با آلکسی 
اغانوفيتش » أرحجوك » ناشدنك الله » ناشدنك بسوع المسيح ! 
سب یکفی هذا ! آن لك أن تذهت . هيا اذهب . 
قال فلتشانينوف ذلك بلهحة حازمة غاضمة . 
فصاح بافل بافلوفتش » وهو يشب : 
ل .. هذا لا يكفى . هبنى آضايقك » فاننی لم أكتف بعد . 


۳۱ 


از علینا أولا أن نشرب معا وأن نتقارع الاقداح . فلنشرب » ثم 
آذهب . آما ابن فهذا لا دکفینی . 

بافل بافلوفتش » ستذهب » ستذهب الى الشيطان » هل فهمت* 

سب یسکن أن آذهب الى الشیطان » ولکن يجب آولا أن نشرب . 
لقد قلت لى صراحة انك لا ترید أن تشرب معی » ولکننی آنا آرید 
أل تشرب معی . 

آصبح لا یجّد وجهه » ولا بسخر . ان شيئا فيه قد تبدل فجاة . 
نغير وجهه » وتغيرت لهجته » تغیرا كبيرا أذهل فلنشانینوف . 

سب نعم » با آلکسی ایفانوفیتش © يحب آن نشرب . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو يمسك بيد صاحبه » وينظر الى 
و-حهه نظرة غرسة . كان واضحا أن الثیء الذى همه لبس هو هدا 
لقدح من الخمر . 

سب نعم .. ممکن .. طيب .. سأشرب .. ولكن ليس هذا بالخمر .. 

لم ببق الا كأسان . صحيح أنه ليس بالخمر الجيد .. ولكننا 
سنشرب وسنتقارع الأقداح . خذ » هدا کا 

دقا قدحهما آحدهما بالاخر » وشريا . 

سب نعم » هكذا اذن » هکدا ادن . آه ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ووضع بده على جبینه » وظل على هذه 
الحال بضع لحظات . ترا‌ی لفلتشانینوف أنه بهم أن يقول شینا 


۳۹۲ 


حاسما . ولکن بافل بافلوفتش لم يقل شيئا » بل نظر اليه » وابتسم 
انشسامه عريضة صامته » هی الانتسامة الماكرة الفائضة بالکنایات التى 
طافت فى وجهه قبل ذلك . فثارت ثائرة فلتشائينوف » وضرب الأرض 
بقدمه » وصرخ : 

س ماذا تريد منى آها السكثير اللعين ؟ أتهزأ بى ؟ أتضحك على ۶ ؟ 

فأسرع الآخر دهد كه تحر که من دده فالا : 

س لا تصرح » لا تصرخ ! فيم الصراخ ۶ اننى لا هز بك ؛ 
ولا أضحك عليك . لا . هل تعلم ماذا أنت الآن بالنسبة الى“ ؟ 

قال ذلك > ثم تناو ل دده فحأة 6 وقكلها . فحمد فلتشاسوف 
من الدهشه . 

س هذا أنك بالنسبة الى“ الان ! والال أذهب »؛ لا آذهت الى 

هتف فلتشانينوف » وقد أفاء الى نفسه : 

د نلظر :6 فظن .. کیت أل اقول لب 

فالتفت بافل بافلوفتشس » وكان فد وصل ال البات ۱ 

دمدم فلتشا نينوف قول سرعه ؛ وقد احمر وجهه » وحوكل دصر ه. 

سب يجب أن 'نذهب ف غد حتما الى أسرة بورجورلتسيف .. 'تنعرف 

نعم » حتما . آفهم ذلك حق الفهم . 


۳۳ 


قال بافل بافلوفتش هذا بسرعة كبيرة » وهو بحرك بده حر که 
موحزة معناها أن ذلك آمر مفروغ منه » ولا داعی الى تذ کیره به . 

زد على ذلك أن ليرا تنتظرك بصبر فارغ .. لقد وعدت . 

فعاد بافل بافلوفتشی آدراجه وقال : 

ا 

ثم هتف فجاة وكأنه خرج عن طوره : 

س هل تعرف ماذا کات لیزا بالئسبة الى6 ۶ وماذا هى الآن بالنسية 
الی* ؟ نعم » ماذا كانت وماذا هی الان ۶ ولکن .. هه هه .. سأحدئك 
عن هذا فیما بعد . كل هذا سأحدثك عنه فیما بعد . والان ء با آلکسی 
اغا نوفیتش » ليس يكفينى آننا شربنا معا » وانما آرید آیضا لذة آخری. 

قال ذلك » ثم وضع قبعته على المائدة » وآلقی على فلتشانینوف 
النظرة التی آلقاها عليه منذ قلیل » لاهثا بعض الشیء . 

عبان و 

ل نعم » ولكن قبلنى مع ذلك با آلکسی ايفانوفيتتش . قبلنى . ألم 
آقبل بدك منذ هنيهة ؟ 

ظل آلکسی افانوفتش صامتا بضع لحظات » کان أحدا ضر به على 
جمجمته بعصا . ثم انحنی فجأة على بافل بافلوفتش الذی كان لا يصل 
الا الى کتفه » فقبله على فمه الذی تخرج منه روائح الخمر قوية . 
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فصاح بافل بافلوفتش مرة أخرى ؛ باندفاعة سکری ٠‏ وعینین 
متفدئنين : 

س نعم 6 الان » الان .. اليك ما آرد أن آقوله لك : لقد تساءلت 
منذ برهة سنی وبين نفسى : « كيف ؟ هو أيضا ! .. اذا كان هو أيضا ؛ 
فمن بحب اذن أن أصدق ‏ .. » . 

هل فهمت الال أى صديق أنت بالنسبة الى“ ؟ قال ذلك ثم 
نوكته ياف . 

ظل فلتشانینوف ساكنا بضع لحظات » فى وسط الغرفة » كما حدث 
عند الزيارة الأولى . 

« انما هو مهرج سكران ؛ لا أكثر ! 6 . 

قال فلتشانئئوف هذا » وحرك ده حركة احتقار . 

وحين خلع ملابسه واستلقى على سريره » ردد بقول مرة أخرى : 

« نعم » ليس أكثر من ذلك » . 


۳۹۵ 


۸ 


ا( رہم 


صباح العد كان فلتشاننوف سير فى غرفته 
جرئة وذهابا » ویحتسی قهوته جرعات صغيرة » 
ویدخن » باتنظار وصول بافل بافلوفتش الذی 
وعد أن بأنى فى الوعد الضروت للذهات الى 
أسرة بوجورلتسيف . كان فلتشانینوف بحس أثناء ذلك احساسا 
واضحا بأنه أشبه بانسان يستيقظ فى الصباح فيتذكر أنه قد صتفم 
فى الليلة البارحة . 





قال لنفسه مذعورا 
متوسلا لىزا » . 

وانثقت فى ذهنه الصورة الحلوة الحزينة » صورة الطفلة البائسة. 
فلما تصور أنه سيرى قريبا » بعد ساعتين » عزيزنه ليزا » آخذ قلبه 
دخفق خفوقا سريعا . قال فى نفسه متحمسا : « لا حدال فى هذا .. انها 
حساتى و هدف وحودى . ما شمه تلك الصفعات ؛ ما قيمة تلك الد کردات؟ 


: » أنه بهم الو ضح تماما » وسيلتهم منیی 


۳17 


تیه آنفشت حبانی الى الان ؟ لم تكن حياتى حتى البوم الا فوضی 
هد | المحرى كل الاختلاف ! 6 . 

ولکنه » رغم حماسته هذه » کان بزداد هما : 

» سيعذبنى » متوسلا بلیزا . ذلك واضح . وسیعدب ليرا آبضا ۱ 
بهذا سينتقم لنفسه من كل شیء ! .. لا أستطيع طبعا أن آسمح له بعد 

« انه » مع ذلك » لم بآت حتى الان » وقد شارفنا على الظهر » . 

اتنظر مدة طويلة » حتى الثانية عشرة والنصف » وكان قلقه شنند. 
م راو دنه مره أخرى تلك الفكرة ا ساورثه مند برهه © وهی أن 
صاحيه سيتعمد أن لا بحىء ؛ لاستتناف خطته التى استعملها آمس > 
فخرج عن طوره : « انه يعرف آنتی رهن به . ما الذى سیحدث الآن 
لليزا ۶ وكيف أقابلها دون أن يكون معی ؟ » 

وأخرا 4 لم 1 دستندلم أن د حنمل أكثر مما ۱ حتمل 4 فا سر ع ای 
بوکروف * . فقيل له فى الفندق ان بافل بافلوفتش لم يقض ليلته فى 
ببته » وائه لم برجم الا فى الصباح » وانه عاد فخرج بعد ربع ساعة . 
قيضة الباب آليا بحاول فتحه . فلما ثاب الى نفسه » ابتعد عن الباب 6 


وطلب أن شاد الى ماربا سيسويفنا . ولكن مارا سيسويفنا جاءت من 
تلماء نفسها حن علمت بوجوده . انها امرأة طسة ممتازة » دات «عواطف 


۳۹۷ 


كلافديا شروفنا بعد ذلك . 

سألته ماربا سيسويفنا عن اقامة « الصغيرة » آولا » ثم أخذت 
تقص عليه ما تعرفه عن بافل بافلوفتش . قالت : « لولا هذه الطفلة 
لطردته من الست مند مدة طويلة . وقد سبق أن طرد من الفندق يسبب 
فضائحه . آلیس عارا أن يأتى ببغايا الى بیت ليلا » فى حين أن هناك 
طفلة تفهم كل شىء ۶ كان يقول لها صارخا : ستكون هذه آمك اذا 
شئت أنا ذلك . نعم . وصدقنی اذا شئت : انها طفلة » ولكنها بصقت 
في وحهه ٠‏ فصرخ 5 لمث اكت ات نيع نا 1 : 

صاح فلتشانینوف مذعورا : 

عب ماذا تقولن ‏ 

دسب is‏ ی انر لبا ی 
طوره » ولكن أمورا كهذه لا يمكن أن تقال آمام طفلة . انها ما تزال 
صغيرة » ولكن عقلها يعمل » وهی تفهم . انها تبكى . انها تتألم . ومنذ 
بضعة أيام وقعت فى فناء البیت مصيبة : كان مفوض ف الشرطة قد 
استأجر غرفة فى المساء » فاذا هو بشنق تفسه فى الصباح . يقال انه 
كان قد سرق الخزننة > وآسرع < جميع الناس » ولم يكن بافل بافلوفتش 
اا الا ۷۷ 
ف الدهليز مع جمهور الناس » وهی تنظر الى الشنوق نظرة غريبة . 
فأمسكت بدها » وأرجعتها . فهل تعرف ما الذى وقع لها ؟ آخذت 
ترتعش » واسود وجهها » فما أن وصلت بها الى غرفتها حتی سقطت 


۳۹۸ 


على الأرض » وأخذت تتشنج . ولم آستطع أن أعيدها الى وعها 
الا بعد عناء كير . ومنذ ذلك الحين آصحت مرضة دائما . ولا عاد ع 
هو » وعلم بالأمر » آخد بقرصها ف كل جزء من آجزاء جسمها » ذلك 
أنه لا بضربها فى العادة » بل يقرصها قرصا . ثم سكر ء وأخذ بخیفها » 
قال لها : « سأشنق نی أنا أيضا »> سسك أنت : هذا هو الحصل 
الذى سأشنق نصی به » حبل الستارة » . وآخد يعقد الصل أمامها . 
آصبحت الطفلة کالجنونه » فکانت تصرخ » وتحیطه بذراعيها الصعیر تین 
قائلة : « لن آفعل ذلك بعد الان » لن آفعل ذلك بعد الان ! » . كانت 
رؤيتها تثير الشفقه والرحمه ! 


كان فلتشانینوف نتنوقع كل شىء ؛ ومع ذلك فقد بلغ من شدة 
الدهشه عند سماع هذه الفصص أنه لم شا أن يصدقها . واستمرت 
مار ا سنسو فنا ا .ا وی دان مرت او الطفلة أن 
ترمى نفسها من النافذة » لولا آنتی كنت هناك . 


خر ج فلتشا نوف من الفندقی » شمايل کانه سکران © وبردد 
فایلا : « سأقتله كما تقتل کلب » سأقتله ضرا بالعصا على 


رات 10 : 


ورکب عربة » وأمر السائق أن يذهب الى آسرة بوجورلتسيف . 
كانت العربة ما تزال فى المدينة » حين اضطرت الى الوقوف عند أحد 
المنعطفات » قرب الجسر » على القناة » يسبب جنازة تمر . كان قد 
توقف الناس وتوقفت العربات 6 على جانبی الجسر . انه لاتم غنى 
كل الغنى . أن العربات طابور طويل . وفجاة » لمح فلتشانينوف » 


۳۹۹ 


فى باب احدی العربات » وجه بافل بافلوفتش . وما كان له أن 
بصدق عینیه لولا أن بافل پافلوفتش الذی أخرج رأسه من باب 
العربه » قد حياه مبتسما ؛ وكأنما آسعده كثيرا آن لقى فلتشانینوف» 
حتی لقد حرك له يده باشارة صداقة ومودة . فقفز فلتشائینوف من 
عريته » واستطاع رغم الازدحام ورغم الشرطة ؛ ورغم أن عربة 
بافل بافلوقتش كانت قد دخلت الجسر » اسسنطاع أن یتسلل حتی 
وصل الى باب العربه . كان بافل بافلوفتش وحده . 

هتف ساله : 

ب ماذا حدث ؟ لاذا لم تجىء ۶ ما وجودك هنا ؟ 

سب آفوم باخر واجباتی ! لا تصرخ ! لا تصرخ ! لا تصرخ ! 
اننی آقوم بآخر واجباتی ! آرافق صدیقی الرائع ستيفان میخائیلوفتش 
الى مثواه الأخير ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو بضحك ضحكة خبيثة » ومز 

فصرخ فلتشانینوف بصوت أعلى » بعد أن بهت لحظة : 

پیب هلا مل كل هام ابا اتکی اها اون + 
انزل حالا » تعال معی » حالا . 

س لا أريد .. ان الواجب .. 

فزآر فلتشاننوف شول : 

ان لم تنزل » شددتك بالقوة .. 

سب واآنا ساستدعی 4 ساستدعی . 


۳۷ ۰ 


كان بافل بافلوفنش قول هذا الکلام » وهو يزداد اغراقا فى 
الضحك » كان الأمر مزاح » ولکنه كان مع ذلك يزداد اندساسا ف 
ركن العربة . 

سب اىه ! ستدهس .. 

بهذا صاح الشرطى . 

وفعلا » مرت ق تلك اللحظه عربة ليست من الموكب » فاخترقت 
الموكب » وأحدثت فى الجمهور بعض الفوضى والاضطران . فاضطر 
فلتشانينوف أن شنحی ؛ فحاعت عربات أخرى فأبعدته أكثر من 
ذلك » فيصق من شدة الغيظ وعاد الى عرتته . 

ثم قال لنفسه قلقا مبهوتا « على كل حال ؛ ما كان لی أن أصحبه 
وهو على هذه الحال » . 

وحين تقل الى كلافديا بتروفنا ما قصته عليه ماريا سيسويفنا » 
آوحین آخرها لقائه اقل بافلوفتش » أطرقت تمكر » ثم قالت له : 
« اننی خاثفه عليك . يجب أن تقطع کل صلاتك به » والسرعة ف 
هذا آولی » . 

فهتف فلتشانسوف قول ححماسه : 

سب ما هو الا مهرج سكير .. لا أكثر من ذلك . أأنا آخاف منه ؟ 
و كيف آستطیم أن آقطم کل صلة به » وهناك ليزا ؟ تدکری ليرا ! 

كانت لبزا مربضة » راقدة فى سريرها . لقد انتاتها فى مساء آمس 
حمی » وهم ينتظرون الآن طبيبا مشهورا آرسلوا بستدعوه من 
المدينة فى ساعة مبكرة من الصباح . اضطرب فلتشانینوف اضطرایا 


۳۷۱ 


كبيرا . وذهبت به كلافديا بتروفنا الى المريضة . قالت وهی تقف 
آمام غرفه لیزا : 

راقبتها آمس باهتمام . انها طفلة مغلقة على نفسها ذات 
کبریاء . انها تشعر بالخحل من وجودها عندنا » ومن هحر أبيها 
لها . وهدا هو سسسب مرضها فيما يخيل الى“ . 

سس لاذا تین آن أباها « هحرها » 9 

ب یکفی أنه ترکها تذهب الى آناس لا يعرفهم » مع شخص لا يكاد 
بعرفه أيضا ء أو كانت ينه وينه صلات . 

مب ولکننی أنيت ها الى هنا بالقوة .. لست أرى أن . 

هوه .. ان ليزاء الطفلة » ترى ذلك . لن بأتى أبدا .. هذا 
هو الأمر . 

وحين رأت ليزا أن فلتشانينوف جاء وحده » لم ددهثها ذلك . 
بل ابتسمت ابتسامة حزينة » وحولت وجهها المحترق من الحمى الى 
احية الجدار . ولم تجب بثیء على ما أخذ يقوله لها مواسيا » 
ولا على الوعود التى راح يبذلها قائلا انه سبأتیها بأبيها فى غد . 
فلما خرج من الغرفة آخذ يبكى على حين فجأة . 

ولم يصل الطبيب الا فى المساء . فلما فحص المريضة » أرعبهم 
جميعا بالكلمات الأولى التی-نطق بها » اذ لامهم على أنهم لم يستدعوه 
قبل ذلك . حتى اذا قالوا له ان المرض لم يبدأ الا مساء أمس لم يشا 
أن يصدقهى فى أول الأمر » وقال أخيرا : « كل شىء رهن بهده الليله 
كيف تقضیها » . وبعد أن أصدر اليهم وصاياه » ذهب واعدا أن 
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برجم فى غد أبكر ما يمكن . آراد فلتشانینوف أن شضی هذه الليلة 
ق منزل بوجورلتسيف » غير أن کلافدا شروفنا نفسها آصرت عليه 
أن بحاول مرة آخری أن « بحیء بذلك الشبطان » . 

قال فلتشانسنوف وقد ارت ثائرته : 

سب مرة آخری ؟ لسوف آربطه بالحبال وآجیء به الى هنا رغم 
أنفه ! واستدت به هذه الفكرة » أن يوئق بافل بافلوفتش وأن 
بحره بالقوة » فأصبح ف شوق شديد الى تنفيذها . قال وهو بودع 
كلافديا تروفنا : « أصبحت لا آشعر انی آثم فى حقه » . وأضاف 
قول حانقا : « انى آتراجم عن جميع الكلمات العاطفية الخائرة التى 
قلنها هنا »6 . 

كانت لزا راقدة معمضة العينين > وكان سدو أنها نائمة » وأن 
صحتها تحسنت . فلما انحنى عليها فلتشانينوف محاذرا » کی قبل 
طرف ثوا على الأقل » فتحت عينيها فحأة » كأنما كانت تنتظره » 
وهمست تقول له : « خدنی معك © . 

كانت كلمتها هذه رجاء رقيقا حزینا » ليس فيه شیء من هياج 
الللة البارحة . ولكنها كانت تعرف هی لفسها أن رجاءها هذا 
لن لى » فما ان آخذ فلتشائينوف يقنعها بأن هذا مستحيل ( وقد بلغ 
به الحزن غايته ) حتى أغمضت عينيها صامتة » دون آن تنبس بکلمة» 


کا ئها آ صبحت لا تسمعه ولا تراد . 


كلما وصل الى المدينة آمر السائق أن هوده رأسا الى دو کروف ۱ 
وكانت الساعة التاسعة . فلم يجد بافل بافلوفتش فى بيته » فاتتظره 
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تصف ساعة يذهب ویحیء فى الدهلیز نافد الصبر متألما . فأقنعته 
ماربا سیسویقنا آخبرا بآن بافل بافلوفتش لن يود حتما الا فى 
الفجر » فقال فلتشانینوف لنفسه : « اذن أرجع فق الفجسر » . 
وعاد الى البيت ؛ خارجا عن طوره . 

وما كان آشد انشداهه حين آخبرته مافرا » وهو بصعد السلم » 
أن الضیف الذی جاءه آمس ننتظره منذ الساعة العاشرة . وأضافت 
مافرا قولها : 

س قدمت له الشای » وآرسلنی آشتری خمرا » كما فعل أمس 
اعطانی خمسة روبلات . 
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ال باتش جالسسا جلسة مریم 
: ۱ ۱ ۲ 
والأخير من الشمائیا . و 5 





رغ لصفه . وکان و حهه 
الائدة ابریق الشای وقدح من الشای فرغ ترته مكتفيا الصدرة . 
اج اجه حتی لقد خلم سترته مكنفيا ١‏ 
۱ شع رضى وراحة . 0 
نوف ] نس سر له م وهنصهه هول : 
5 اا ا ائ لأزيك مشه 
۳ الوق 4 ففد ا ردالی از د 
عمو لك أ بها الصديق ا 
دهده اللحیله السعنده 


شف وسأله : 
فاقترب فلتشانینوف منه بوجه مخيف و 
۱ ۱ ر. الخد سنك ؟ 
ألم تسکر بعد سکرا ناما ۶ هل يمكن 
۳ بافل بافلوفتش هدوءه قلبلا » وقال : 
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لا » لم أسكر سکرا تاما .. لقد شربت احتفالا بذکری 
ال مرحوم .. لکننی لم أبلغ من السکر غایته . 

هل تفهمنى اذا کلمتك ؟ 

ما جئت الى هنا الا لهذا » لأفهمك . 

اذن أبدأً بأن أقول لك انك انسان شقی . 

فقال بافل بافلوفتش محتجا وقد ظهر عليه الرعب : 

اذا بدأت بهذا » فبماذا تنتهى ؟ 

ولكن فلتشانينوف ظل بصیح دون أن یصعی اله : 

ابنتك تحتضر . انها مريضة . هل تترکها ؟ 

هل بمكن أن تکون فى حالة احتضار ؟ 

س انها مريضة » مريضة جدا ء انها من مرضها ف خطر . 

س رما كانت هذه توبات صغيرة بسيطة . 

دعك من هذه السخافات . انها فى خطر . يحب أن تذهب 
البها » ولو من أجل أن . 

أن آشکرهم على حسن استقبالهم لها . اننی أفهم حق الفهم» 
با آلکسی ایفانوفتش » أيها الصديق ء الكامل . 

قال ذلك وأمسك فجأة بد فلتشانینوف بيديه » ثم هتف قول 
بلمجة عاطفية » متباكية » كانه يتوسل اليه أن يعفو عنه : 

آلکسی ایفانوفتش » لا تصرخ » لا تصرخ . هبنى مت 
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الآن » هبنی غبت فى آعماق نهر نیفا سلا .. فما عسی أن کون 
لهذا من قيمة فى الظروف الراهنة ؟ آما ذلك السید بوجورلتسبف > 
فسیتسم وقتنا دائما للذهاب اليه .. 

اب فلتشانینوف الى نفسه » وكظم غیظه قلیلا » وقال يلهجة 

آنت الان سکران » ولست أفهم ماذا ترید أن تقول . 
اتتی مستعد للافضاء اليك بما تريد » بل اننی لیسعدنی أن آفرغ 
من هذا الموضوع . حتی لقد دهبت .. ولکن اعلم قبل کل شىء 
أننى ساأًنقذ ما أريد : ستنام الليلة عندی » وغدا آخذك الى هناك . 
لن أتركك ( هکذا زأر فلتشانینوف مرة آخری ) سأوثقك بالحبال » 
وأحملك الى هناك ! .. هل بربحك النوم على هذا « الدبوان » ؟ 
( قال ذلك » وآشار » لاهثا » الى الديوان الواسع الریح الدی يقابل 
ديوانه الذی ینام هو عليه » قرب الجدار الاخر ) . 

كيف لا ؟ سأنام فى أى مکان .. 


الا ء لیس ف أى مكان ؛ بل على هذا الديوان . خد : 
هذا غطاء » وهذا لحاف » وهذه وسادة . ( أخرج فلتشانينوف هذه 
الأشياء من الخزانة » وقذفها سرعة الى بافل بافلوفتش الذى كان 
مادا ذراعيه يتناولها خاضعا مطيعا ) . افرش سريرك حالا . هيا 
افرشه ! 

ظل بافل افلوفتش واقفا فى وسط الغرفة لحظة » حاملا هده 
الأشياء التى حمكله اباها فلتشانينوف . كان بدو مترددا 
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وقد ارتسمت على وجهه انامه سکری طويلة . ولکن حين کرر 
فلتشا نوف آمر ه دصوت ها لج آسر ع نفد الأمر ؛ قد قم الانده ع 
وأخد دمك العطاء و شده لا ها ۲ واقترب منك فلنشانسوف بساعده. 
لقد شعر فلنشاننوف شىء من الرضی حين رأى فى صاحبه الخضوع 
والدعر . 

قال مرة آخری بلهحة آمرة » وهو بحس أن من المستحيل عليه 
أن شكلم بلهحة آخری : 

س آفرغ کاسك ء وارقد فى فراشك . هل آنت أرسلت مافرا 
لتشترى لك خمرا ۲ 

ل نعم .. آنا .. خمرا .. كنت أعلم ی آلکسی اما نوفتش أنك 
لن ترسل أحدا ليشترى خمرا . 

يعجبنى أنك عرفت ذلك . ولكن بحب أن تعرف شيئا آخر 
آضا . أقول لك مرة أخرى اننى قد عزمت أمرى » وسآنفد ندابيرى . 
لن آقبل بعد الآن تهريجاتك » لن آقبل بعد الان قبلاتك السکری ! 

س آنا آفهم من تلقاء نی » با آلکسی ايفانوفتش ؛ أن ذلك 
لا مکن الا مرة واحدة » مرة واحدة لا آکثر . 

قال بافل افلوفتشی ذلك و ایشسم اتسامه ماكرة . 

و کان فلتشا نوف سير ف العر فه جه ودذها با م كلمأ ع 
هذا الحصواب توقف فحأة أمام بافل بافلوفتش » وقال بلهحه 
» و۰ 


بافل بافلوفتش » تكلم بصراحة . آنت رجل ذكى » أسلم 
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لك بذلك مرة آخری . ولکننی أؤكد لك أنك تسبر فى طریق خط .. 
تكلم بصراحه » واعمل بصراحة » ولك على“ عهد الشرفاء أن آجیب 

فانتسم بافل بافلوفتش » مرة آخری » تلك الانتسامه الطويلة 
الماكرة الخسشه التی تخضرج فلتشانينوف عن طوره . فصاح 
فلتشانينوف مرة آخری بقول : 

اننظر . اياك والهزلة . اننی أقرأ فى ضميرك كما أقرأ فى 
كتاب . آعود فأقول لك : اننى على استعداد للاجابة على جمیسع 
الأسئلة » أعاهدك على ذلك عهد الشرف ؛ بل اننى مستعد لأن آقدم 
لك ما یمکن وما لا يمكن أيضا من ألوان الارضاء . آه كم أتمنى 
لو تستطیم أن تفهمنی ! 

فاقترب بافل بافلوقتش من فلتشانينوف محاذرا وقال : 

ما دمت طبا كل هذا الطیب ؛ فسأقول لك ان ما ذكرته 
آمس عن « الانسان الضارى © قد شاقنى كيرا . 

فحرك فلتشانینوف بده حركة تدل على الثبرم وضیق الصدر » 
و عاد 3 بمثی فى الغرفة بخطی آسرع . 

لا ا آلکسی افانوفتش » لا يجب أن تضیق ذرعا ؛ لا مجحب 
أن نفد صيرك » ان كلامك بهمنی كثيرا » حتی لقد جلت لاعرف 
هل .. ان لسانى نتعثر قليلا » فاعذرنی .. لقد قرأت آنا نی شيئًا ما 
فى محلة من المحلات .. مقالا تقديا عن النمودج « الضارى » * 
والنموذج « المسالم » . وتذكرت المقال هذا الصباح .. ولكننى 
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نسبت ما قاله الكاتب » أو قل اننی لم آفهمه ومتذ . وآرید الان أن 
آعرف الى أى نسوذج بنتمی المرحوم ستیفان میخائیلوفتش 
باحاوتوف : آالى النموذج « الضارى » أم الى النموذج 
« السالم » ۶ 

كان فلتشاننوف لا ال سير فى الغرفة صامتا » فتوقف فحاةء 
و صرح ق سورة من الغضب قول : 

سب الانسان « الضاری » هو ذلك الذى كان سكن أن يدس 
السم فى کاس باجاوتوف وهو شرب معه الشميانيا « احتف‌الا 
بلقائهما السعید » كما فعلت ذلك بى آنا آمس . ولکن ذلك الانسان 
« الضاری » ما كان له أن يشيع تابوت باجاوتوف الى القبرة ؛ كما فعلت 
آمس » مدفوعا بدوافع خفیه لا آدری ما عسی تکون » ریما لمجرد التهر یج! 

آما أنه ما كان له أن يشيعه الى القبرة » فهذا صحیح » ولكنك 
تعاملنى بطريقة . 

لم يصغ فلتشانینوف اليه » بل ظل یصیح وقد خرج عن 
لوره: 

الانسان « الضارى » ليس ذلك الذى يلفق قصة خالبه » 
ونفق وقته فى حساب ما له من حقوق ؛ ويحتر اهانته » ویتباکی ٤‏ 
ويجعد وجهه تصنعا » ويمثل المهزلة تلو المهزلة » ويرتمى على أعناق 
الناس ؛ فاذا هو يضيع حياته فى سخافات وحماقات .. هل صحيح 
أنك آردت أن تشنق نفسك ؟ هل صحيح هذا ؟ 
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هذا ممكن » لأننى كنت ثملا . فكرة راودتنی .. لا آند کرها 
الآن .. أما قضية صب السم فى القدح » فهذا » يا ألكسى ایفانوفتش > 
أمر لا ليق بنا نحن . أنا موظف مرموق ؛ ثم اتنى عدا ذلك أملك 
ثروة طيبة » وقد أريد أخيرا أن أتزوج مرة ثانبه . 

ثم هناك الأشغال الشاقة . 

طيعا .. قد بحدث هذا أيضا » رغم أن المحاكم الآن تحد فى 
أكثر الأحيان أسبابا مخففة . أريد با آلکسی ايفانوفتش أن أروى 
لك هذه الحكاءة الصغيرة المضحكة التى تذكرتها منذ برهة فى 
العربة . لقد قلت أنت الآن : « برتمی على أعناق الآخرين » . لعلك 
تنذكر سيمون بتروفتش ليفتزوف » الذى جاء الى ت .. أثناء وجودك 
فيها . ان الأخ الأصغر لهذا الرجل » وكان يعد شابا أنيقا من شباب 
المجتمع الراقى ببطر سبرج > كان ملحقا بحاكم مدئة ف .. وكانت 
له مزانا رائعة . تناقش هذا الشاب ذات مساء مع چولوینکو 6 
الكولونيل » أمام عدد من السيدات كانت بينهن السيدة التى يحفق 
لها قله . فرأى أثناء المناقشة أنه قد أهين » ولكنه بلع الاهانة » 
وسكت . وبعد فترة من الوقت » سرق منه جولو نكو تلك السيدة » 
وطلبها زوجة له . فانظر ما حدث : لقد استطاع لیفتزوف هذا أن 
بصیح الصديق الحميم لجولوبتكو » لم يصالحه فحسب ؛ بل أصر 
أن بكون له فتى الشرف » فحمل التاج فوق رأسه أثناء الاحتفال . 
حتى اذا اتنهی كل شىء » اقترب من جولوبتكو ليهنئه ويقبله , 
فاذا به » وهو فى رداء الاحتفال مصفف الشعر معطر » أمام الحاكم » 
وأمام الجتمع الأئيق كله » پسدد الى بطنه طعنة قوية بالسکین » 
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فیخر جولو بنكو على الارض ! على أن هذا كله ليس شیثا ! الانکی 
من ذلك أن ليفتزوف ما ان طعن الكولونيل تلك الطعنة حتى النفت 
الى من كانوا حوله هتف قائلا : «آه .. ماذا صنعت ؟ ماذا صنعت ؟» 
وآ خد فا 6 وينتحب » ويرتعش » وبرتمی على أعناق الناس > 
حتی السيدات .. « آه .. ماذا صنعت ؟ ماذا صنعت ؟ » ھی ؛ هی > 
هى .. كان النظر مطس من الضحك . ولم يكن ثمة الا جولونکو 

قال فلتشانینوف بقسوة وهو يقطب ما بين حاجسه : 

لست آفهم لماذا قصصت علی هذا . 

فقال بافل بافلوفتش وهو بضحك ضحكا صامتا : 

من أجل تلك الطعنة . بدیهی أن ذلك الرجل لم يكن ضاريا. ‏ 
بل كان قاذورة من القاذورات » لأن ذعره أنساه جسع قواعد 
اللناقة > فارتمى على أعناق السيدات والقاضى موجود . ومع ذلك 
فقد حثق هدفه » أذ طعن صاحبه فى بطنه . هذا ما كان فى ذهنی > 
حين قصصت علبك هذه الحكاءة . 

فزآر فلتشانینوف فحأة » يصوت تبدل کل التبدل ء كان شتا 

EF‏ اذهب الى الشبطان 4 ادهب الى جميع الساطین ۸ أت 
ونفسك المتخفية الدنيئة .. آنت وأفكارك القذرة الملتوية التعرحة ‏ 
آنظن آنك تخیفنی ؟.. أنت لا تقدر الا على تعذب طفلة » أما 
الحبان » آها الحان . 
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هکدا صرخ ؛ وقد خرج عن طوره تماما » وآخد بلهث لهائا 
شد دا . 

فاتتفض بافل بافلوفتش من مکانه » وتدد سکره فجأة 4 
وآخدذت شفتاه رتعشان . 

عم أانق: تم بانتى وتان € اا الک سا توت ۲ 
أأنت تصفنی آنا بأننى حبان ؟ 

ولکن فلتشانینوف ثاب الى نفسه ؛ فاجابه بعد صمت » وقد آظلم 
وجهه وشرد فکره 

آنا مستعد للاعنذار اليك » شربطة أن شل أن تکون 
صريحا . 

لو كنت مكانك يا آلکسی ابفانوقتش لاعتدرت » بدون 
ام شبن طد. : 

فقال فلتشاننوف بعد صمت آخر : 

لك ما تثساء با بافل بافلوفتش . انتی أعتذر اليك . ولكن 
يجب أن توافق أنت نفسك » بعد الذى وقع » على آنی أن أعد 
تسی مدينا لك ء لا فيما بتصل بما قبل الآن » بل فیما بتصل 
نکل شىء . 

نس الأمر سيط . لا داعى الى هذه الحسابات . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو یتسم » ويطرق الى الأرض . 

وموس أ ٠‏ عم . والان أفرغ كسك ؛ وارقد ف فراشك > 
لأتى لن اتر 
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سس القع .. الخمر .. 

کان بافل بافلوفتش يبدو مضطربا حاثرا بعض الشی» . واقترب مع 
ذلك من المائدة » وفرض على نفسه واجب افراغ كأسه الذی صبه منذ 
مدق طويلة . لا شك أنه كان قد شرب كثيرا ؛ لأن بده كانت ترتعش 
فاندلق الخمر » فلطخ الأرض وقميصه وصدرته . ومع ذلك شرب 
الكأس حتی آخر قطرة » كأنه لا يستطيع أن يدع فيها شيئا » ثم أعادها 
الى المائدة باحترام » ومضی يخلع ثيابه قرب سريره خاضعا . 

وفجاة قال بسال فلتشانینوف وهو يمسك بيده أحد حذائيه 
بعد أن خلعه : 

سب اليس الأفضل أن لا أقضى هذه الليلة عندك ؟ 

فأجابه فلتشائینوف بلهجة حازمة » دون أن ينظر اليه » وهو ما يزال 
سير ف العرفة : 

سس بل الأفضل أن تقضى هذه الللة عندى . 

فاتم بافل بافلوفتش خلع ملايسه » ورقد فى فراشه . وبعد ربع 
ساعة » رقد فلتشا نوف هو الآخر » وأطفاً الشمعة . 

ولم پستطع أن يغفو . ان شیثا جديدا كان قد ظهر فزاد قضيته 
تعقيدا » وكان هو من ذلك فى قلق » وق خحل من هذا القلق . وما ان 
بدا یغفو قليلا حتى أبقلته ضجة خفيفة على حين فجأة . فالقی نظرة 
سريعة على سرير بافل بافلوفتش ۰ كان الظلام شديدا ( الستائر مسدلة 
تماما ) » ولكن خيل اليه أن بافل بافلوقنش لم ,يكن راقدا » بل كان 
جالسا على سريره . فسأله : 
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- ماذا يك 7 

فأجابه بافل بافلوفتش بعد لحظة من ائنظار » يصوت لا يكاد 
بسسمع : 

س شبح . 

سس ماذا ۶ آی شبح ؟ 

د هناك » هته الغرفة ۰ رآیت ما بشبه الشبح پمر آمام الباب . 

فسأله فلتشانینوف بعد بضع لحظات : 

س شبح من ؟ 

شبح ثاتاليا فاسیلیفنا . 

فوضم فلتشانینوف قدميه على السجادة » ونظر الى جهه العرفه 
المحاورة التى كان بابها بظل مفتوحا دائما . ولم يكن لتلك الغرفه من 
ستنائر الا غلالة بيضاء .. فکان الظلام فیها آفل كثافة . 

س لیس ثمة شىء » وانما أنت سکران . آرقد . 

قال فلتضاننوف ذلك » وعاد فرقد متلفعا باللحاف . ولم يقل 
بافل بافلوفتش شيئا » وتمدد على فراشه هو الاخر . 

و بعد عشر دقائق سأله فلتشائینوف : 

هل سبق أن رآیت هذا الشبح قبل الآن أ 

فاجابه بافل بافلوفتش » بعد لحظات » بصوت ضعيف : 

بخيل الی" أننى رأيته مرة قبل ذلك ٠‏ 

ثم خيكم الصمت من جديك . 
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لا مرف فلتشانینوف » على وجه اليقين » هل ام آم لا ۰ ولکنه ء 
بعد ساعة » التفت مرة آخری على حين فحأة . هل آشٌظنه ضحه ما ؟ 
لیس بدری . ولکن تراءی له أن شیتا يقترب منه » شيئا آسض متمیزا 
بصره اللیل الذی بحیط به . 

آهدا أنت ا بافل باقلوفتش ؟ 

قال ذلك سد دقّقة » دصوت ضعبف . ان هذا الصوت الضعیفب 
الذی ترجم صداه فى قلب السکون واللیل بدا له هو نقسه غریا . 

ولم بحئه جواب . ولکنه الان لا ساوره اقم ا ان هناك 

آهدا آنت با افل بافلوفتش ? 

ال ذلك بصوت عال » بصوت يبلغ من العلو أن بافل بافلوفتش 
لو كان نائما لااسشقظ وأجاب . 

ولم یجب أحد . ولکن تراءى له أن الشكل الأييض الذی لا نكاد 
ثرى واضحا فى هذا الظلام الدامس كان بزداد اقترابا . فحدث 
فى نفسه تغير مفاجىء . ان شيئا فى نفسه پنفجر » فصرخ آقوی صراخ 
ستطعه » بصوت لاهث يخنقه الق والغضي > قائلا : 

اذا كنت نظن أيها السكير أنك تستطیم أن تخیفنی » فسألتفت 
نحو الحدار » وسأغطى رأسى اللحاف » وساظل ساكنا لا آتحرك طوال 
الليل » لأبرهن لك على مدى ما أشعر به نحوك من احتقار .. ولو 
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بقیت على هذه الحال من التهریج حتی الصباح .. وهأنذا أيصق 
فى وجهك ! . 

قال ذلك وبصق حانقا على ما كان يفترض أنه بافل بافلوفتش » ثم 
استدار نحو الحائط » وشد اللحاف فوق رآسه » وسکن على هذا 
الو ضم سکونا تاما . وساد صمت عميق كأنه سکون الوتی . رى 
هل كان الشبح يقترب منه » آم أنه ما يزال فى مکانه ؟ لم یعرف ذلك » 
الا أن قلبه كان بخفق » و یخفق » و یخفق .. وانقفی على هذا خمس 
دقائق » فاذا هو سمع فجاة » على بعد خطوتين منه » صوت 
بافل بافلوفتش نترجم ضعیفا كآنه الانین : 

م لقد نهضت با آلکسی ايفانوفتش باحثا عن .. ( سمتّی أداة 
لا ستغنى عنها من أدوات المنزل ) فلم أجدها قرب سريرى » فاردت 
أن أرى .. قرب سريرك .. دون أن أحدث ضحة . 

لاذا لم تجبنى » حين صرخت ؟ 

سأله فلتشانینوف هذا السثؤال يصوت متقطع بعد نصف دقيقة 

بب خفت .. کان صراخك قوبا حدا » فخفت .. 

هناك ؛ على الشمال » عند الرکن ء قرب الباب » فى الخزانه 
الصغيرة . أشعل الشمعة . 

قال بصوت ذليل وهو نتحه نحو الخزانه الصعيرة : 

أستغنى عن الشمعة . عفوك يا آلکسی ایفانوفتش » فانتى 
أزعحتك . لقد شعرت فحاة أننى سكران تماما . 
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ولکن فلتشانینوف لم يحب . كان مستلقیا على فراشه » ملتفتا الى 
ناحية الجدار » وظل على هذه الحال الى آخر الیل لم بستدر نحو 
الحهة الأخرى مرة واحدة . هل كان يريد آن ينفذ ما قطع على نفسه 
من عهد ء اظهارا لاحتقاره ؟ لقد كان هو نفسه بحهل ما شعر به . 
كانت أعصابه ثائرة حتی كاد بهذی » وظل مدة طويلة لا يستطيع أن 
ينام . فلما استيقظ فى الساعة العاشرة من صباح غد وثب عن سربره 
فحأة كأن أحدا هزه ء فلم بحد بافل بافلوفتش فى الغرفة . كان سر ره 
خاليا » منفوشا .. لقد هرب عند طلوع النهار .. قال فلتشانینوف وهو 


سب ذا كنت أعرف ذلك © . 
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مخاوف الطنبب » فقد ساعت صحة ليرا فحأة » 
ساءت آکثر كثيرا مما كان بتوقم فلتشانینوف 
وتتوقم كلافديا بتروفنا » آمس . وحين وصل 
فلتشانينوف فى الصباح كانت الحمى قد 
آضتنتها » ولکها کانت لا تزال ق وعها . وقد ١‏ فيك فلتشانینوف : 
فیما بعد » آنها ابتسمت له حين رآنه » بل ومدت اليه يدها الصعيرة 
المحترقة . هل وقع هذا حقا » آم أنه تخيله على غير ارادة منه تعزبه 
لنفسه ؟ انه لم يستطع أن بتحقق من ذلك على كل حال . وما ان جاء 
المساء حتی فقدت المريضة وعيها » ولم تفق من غيبوبتها بعد ذلك . 
وماتت فى اليوم العاشر من وصولها الى أسرة بوجورلتسيف . وقد عاش 
فلتشا نوف فى هذه الفترة حياة آليمة » حتى أن آسرة بوجورلتسيف 
التى قضی بينها معظم هذه الأيام القاسية كانت تخثی على صحته من 
فرط ما عانى من عذاب . كان فى الأيام الأخيرة من مرض لیزا بظل 
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جالسا فى رکن من الأركان ساعات برمتها » كأنه لا شکر فى شىء . 
و کانت کلافدیا بتروفنا تحاول أن تواسبه » ولکنه لا نکاد بحسها 
بشیء » بل ,يبدو عليه فى بعض الاحیان أنه بضیق ذرعا بأحاديثها . كانت 
كلافديا بتروفنا لا تتوقع « أن بوّثر فيه هذا الأمر تأثیرا بلغ هذه 
الدرحة من العنفه والقوة » . وكان الأطفال ستطعون أن سلوه 
أكثر منها » حتی لقد كان يضحك معهم فى بعض اللحظات ؛ غير أنه 
کان لا نی بترك ركنه الذی هو فيه » ویمضی على رووس الأصابع 
بلفی نظرة على المريضة . كان يخيل اليه فى بعض الأحيان أنها تعرفه . 
وكان » كسائر من فى الست ؛ قد فقد كل آمل فى شفائها » غير أنه كان 
لا ستعد عن الغرفة التى تحتضر فيها لبزا » وكان يظل دائما فى 
العرفه المحاورة . 
ومع ذلك فقد آظهر خلال هذه الفترة نشاطا جبارا » مرة أو مرتين. 
فكان يسرع الى بطرسبرج » ببحث عن أشهر الأطباء » ويجىء بهم الى 
المريضة شحصونها . وآخر” مرة جاء فيها بالطبيب كانت قبل موتها 
بيوم واحد . وقد أصرت عليه كلافديا بتروفنا » قبل ذلك بثلاثة أيام » 
أن بمفی باحثا عن نروسوتسکی » وآن یجیء به » قائلة « اذا وقع 
للطفلة مكروه قبل أن يأتى » فلن تتمكن حتى من دفنها » . فقال لها 
فلتشا نینوف بلهحة غامضة ذاهلة » انه سیکنب‌الیه. فقالت بوجورلتسیف 
عندگذ انها ستبعث اليه بالشرطة لتحىء به . وآخبرا عزم فلتشانینوف 
أمره على أن يكنب اليه بضع كلمات » حملها بنفسه الى فندق 
بوكوروفسكى . لم يكن بافل بافلوفتش هناك ؛ على عادته » فترك 
فلتشانينوف الرسالة عند ماريا سيسويفنا . 
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مایت لوا اء من آمانین الضعت: ع وت اللي :وف 
تلك اللحظة انسا بدا أن فلتشانینوف شوب الى نفسه . فلما مددوا 
حثمانها على المامدة فى الصالون » وغطوها سوب أسض من ثياب احدی 
نات كلافديا بتروفنا » ووضعوا آزهارا بين بديها الصغيرتين الضمومتین 
احداهما الى الأخرى > اقترب فلتشانینوف من كلافديأ نتروفنا متقد 
العينين » وقال انه ذاهب فورا لاقتياد « القاتل » » ثم خرج رغم أنه 
نتصح بارجاء سفره الى غد . 

كان يعرف أين بحد بافل بافلوفتش . انه لم يكن يذهب ف الاونة 
الأخيرة الى بطرسبرج بغية استدعاء الأطباء فحسب » بل كان بخیل اليه 
فى بعض الگحیان أنه لو استطاع أن شود تافل بافلوفتش الى ليرا » فقد 
ترتد الیها الحياة حين تسمم صوت أبيها . فکان بر ئض باحتا عه 
كالمجانين . كان بافل بافلوفتش لا يزال يسكن تلك الغرفة نفسها ؛ ولکن 
كان من العيث أن سحث عنه فى غرفته . قالت ماري و 
تضق له أن تيب ثلاثة آیام متتالية » لا بعود الى بيته لحظه و احده . 
و اذأ عاد مصادفة » فاته لا سکث الا بضع دقاثق ثم بخرج . لقد انحدر 
الى الدر 2 الأسفل » . وقال خادم الفندق لفلتشانینوف » فیما قال له » 
ان افل بافلوفتش تتردد الى البنات الساقطات فى شارع فوزنیسیکی . 
فلما بحث عنهن فلتشانینوف » عثر علیهن بلا عناء . ولا دفع لهن بعض 
الال تذکرن فورا زبونهن صاحب‌القبعة ذات الشربط الأسود » وانتوزد 
هذه الناسة لسبه وشتمه » لأنه آصبح لا یجی: البهن . قالت احداهن» 
واسها کاتیا » انها تستطیم آن تجد بافل بافلوقتش فى کل ساعة « لان 
أصبح لا بتركٌ ماشکا بروستاکوفا + ان الرء لا بری لامواله تهابه .. 


۳41 


آما ماشکا تلك فلیس اسمها بروستاکوفا بل برو کفوستوفا * . لقد 
كانت مريضة ف المستشفى » وتكفى وشاية صغيرة عليها » تكفى كلمة 
واحدة عنها » حتی ترسل الى سسيريا » . 

لم تظفر كاتيا » ذلك الیوم » بالعثور على بافل بافلوفتش » ولكنها 
وعدت وعدا قاطعا أن تعثر عليه فى المرة القادمة . فعلی كاتا اذن كان 

فلما وصل الى المديئة فى الساعة العاشرة » استدعاها فورا » وسار 
معها بعد أن دفع لصاحب المحل أجرة الوقت الذى سیستغرقه طوافها . 
كان لا يعرف » بعد » ما الذى سيعمله . أيقتل بافل بافلوفتش أم یکتفی 
ابلاغه نبا موت ابنته قائلا ان دفنها مستحيل ما لم يتدخل هو ف الأمرم 
ولم توفق مساعيهما الأولى . وعلما أن معركة قامت منذ ثلائة أيام بين 
ماشكا برو کفوستوفا وبين بافل بافلوفتش » وأن شخصا مهنته «خازن» 
قد « ضربه بمنضدة فکاد تعطس رأسه فى جسمه.» . وطال البحث » 
وطال » فلما دقت الساعة الثامنة من الصباح 4 كان فلتشانينوف خارجا 
من مكان دلثوه عليه » فاذا هو آمام بافل بافلوفتش وجها لوجه . 

كان بافل بافلوفتش فى حالة سکر تام : كانت تحره امرآتان الى 
ذلك الکان » وکانت احداهما تسنده من ذراعه . وکا تتبعهم رجل 
ضخم قوی » لا شك أنه منافس » بحرك بديه حرکات عربضه » ویوجه 
الى بافل بافلوفتش آفحش آنواع التهدید والوعید ٠‏ كان يقول » فیما 
يقول صارخا : « ان بافل بافلوفنش بستعله ویسم حیاته » . كان يبدو 
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أن الخلاف خلاف على مبلغ من الال . وكانت المرآتان تغذان خطاهما » 
وقد دذعرتا ذعرا شدیدا . فلما رآی بافل بافلوفتش صاحه فلتشانينوف 
أسرع نحوه » مادا اليه يديه » وقال : 

النحدة » آها الأخ . 

فما ان رأى النافس فلتشانینوف ولاحظ جسمه الرياضى القوی ه 
حتی اختفى فى مثل لمح البصر » فاحس بافل بافلوفتش بأنه انتصر على 
خصمه » فالتفت الى الوراء » يلوح بيده » وصرخ صرخة طوبلة علامة 
الظفر . ولکن فلتشانینوف آمسکه من کتفیه ( لا بدری على وجه 
الدقه لماذا ) » وآخد هزه هرا عنيفا » حتی صارت آسنانه تصطك من 
قوة ذلك الهز العنيف . فاتقطع بافل بافلوفتش حالا عن الصراخ » 
والتفت الى جلاده نظر اليه نظرة سكير خائف مبهوت . ولصل 
فلتشانينوف كان لا بدری ما يصنع به » ولكنه أجلسه بحر که وحشية 
على حافة الرصيف »> وقال له : 

مانت لبزا . 

ظل بافل بافلوفتش جالسا على حافة الرصيف تسنده احدى 
المرأقين » وهو ما بزال معلقا بصره بفلتشائینوف . وأخيرا فهم » فاذا 
بوجهه يسترخى فجأة . 

ل مانت . 

هکد | دمدم . 

لم يعرف فلتشانینوف آبتسم صاحبه ابتسامة سكير خبيثة » ام 
تشنج وجهه قلیلا . ولکن بافل بافلوفتش ما لبث بعد برهة وجيزة أن 
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رفع بده الیمنی التی كانت ترتعش » محاولا أن برسم اشارة الصلیب - 
غير أن الحركة لم تتم » وسقطت بده . وبعد لحظه قصيرة » نمضی 
متثاقلا » وأمسك بذراع المرأة » وأخذ يسير متوکنا عليها » كأنه لا بعى 
ما حوله » وکانه سى فلتشانينوف نسیانا تاما » ولكن فلتشانینوفه 
قبض عليه مرة آخری من کتفه » وصرخ صراخا لاهثا ول له : 

هل تفهم » يا سكير » پا شيطان » أن من الستحیل أن تدقن 
ندو فلت 7 

فتمتم بافل بافلوفتش بقول بصوت متلعثم : 

هل تتذکر .. اللازم فى الدفعیه ؟ 

فزأر فلتشانبنوف يقول ؛ وهو برتعش ارتعاشا مولا : 

مادا ؟ 

هو أبوها » فابحث عنه »> من أجل الدفن .. 

فصرخ فلتشانینوف ثاثرا : 

آنت كاذب .. انك تقول هذا الکلام عن خبث وشر .. کشت 
أعرف آنك ستلفق هذا التلفیق .. 

قال ذلك » وقد استبد به الحنق والفیظ » ثم رفع قبضته القو بة 
فوق راس بافل‌بافلوفتش » وهم“ أن بضربه ضربه تجهز عليه . فانتعدت 
الرآنان فحأة وهما تصرخان صرخات حادة » ولکن بافل بافلوفتش لم 
نتزحزح » وعبگر وجهه بانقباضه عن کره وحثی » فظيع .. 

قال بصوت مدو قوی ؛ كأن سکره قد ذهب : 

هل نعرف تعبيرنا الروسى ؟ ( سأل هذا الستوال ونطق شتیمه 
لا يمكن ذكرها ) » هل يعحبك هذا التعبير ؟ ابلعه اذل ! . 
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ثم تملگص بعنف من بين بدی فلتشانینوف » وارتطم » وکاد بقع . 
فأمسكته الرآتان من ابطه » وهرنا به » تحرانه جرا » وهما تصرخان . 

وف الساعة الواحدة من الغد جاء الى منزل بورجوراتسيف موظف 
طلاعن فى السن قلیلا » مهذب جدا » برتدی الزی الرسمی » فتقدم من 
كلافديا پتروفنا وأسلمها ظرفا مختوما بعث به اليها بافل بافلوفنش . 
كان الظرف يحتوى » عدا الوثائق اللازمه لدفن ليا » على رسالة 
وثلاثمائة روبل . وكانت الرسالة موجزة تتضمن كثيرا من الأدب 
والاحترام » يعبر بها بافل بافلوفتش لصاحبة السعادة كلافديا بتروفنا 
عن عظيم شكره على الرعاية النبيلة التى أحاطت بها اليتيمة » والتى 
لا يستطيع الا الله أن یجزیها عليها » ويقول بشىء من الغموض ان وعكة 
خطيرة ألمت به » تمنعه من شهود دفن ابنته الشقية الحیبه » وانه يعتمد 
فی كل شىء على ما تلصف به صاحه السعادة كلافديا بتروضا من 
نبل كنبل الملامكة . آما عن الروبلات الثلاثمائة » فيقول انها نفقات 
الدفن والنفقات التى اقتضاها المرض . فاذا فاض من هذا المبلغ شىء 
فرجاؤه » مع الخضوع وعظیم الاحلال » أن نفق فى اقامه قداس 
على روح ليزا . ولم يستطع الوظف أن بضیف شیثا على ما جاء فى 
الرسالة » حتی لقد فقتهم من بعض کلامه أنه لم يقبل حمل هذا الظرف 
شفسه الى صاحبة السعادة کلافدیا تروفنا الا بعد الحاح شديد 
من بافل بافلوفتش . وقد شعر بوجورلتسیف من قول بافل بافلوفتش 
« النفقات التى اقتضاها المرض » شىء من الاهانه » فصرخ أن من 
الواجب أن لا يحتفظ من المبلغ الا بخمسين روبلا للدفن ( اذ يستحيل 
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أن بحرم أب من دفع تفقات دفن طفلته ) » وآن برد الباقى فورا » 
وهو مائتان وخمسون روبلا » الى نروسوتسکی . ولکن كلافديا 
شروفنا قررت أخيرا دف هذا المبلغ الى کنیسه الشرة » على ردخ 
« العذراء البزاث » » وأخذت « اصسللا » بذلك » أعطته 
لفلتشاننوف من أجل أن برسله حالا الى بافل بافلوفتش » فاودعه 
فلتشا نوف البرد على عنوان الفندق . 


غاب فلتشانینوف عن الفيللا بعد دفن لیزا . وظل خلال آسبوعین 
كاملين » يضرت ف المدينة على غير هدی » على غير هدف » وحيدا » 
ذاهلا » حتى لیصطدم بالناس فى الطرقات . وكان ف بعض الأحيان 
أيضا ببقی فى بيته أياما برمتها ء راقدا على سريره » اسیا حتى 
الأمور الأولىة . وقد أرسلت أسرة بوجورلتسيف تستدعيه مرارا » 
فكان بعد بان يجىء ثم ما يلبث أن ينسى . وجاءت اليه كلافديا 
تر وفنا نفسها ذات يوم » ولكنها لم تجده . وهدا ما وقع ا افا 
لحامیه الذی جاء يحمل اليه خبرا هاما » وهو أنه استطاع ببراعته أن 
يرتب الأمور » فحمل الخصم على أن يعقد مع فلتشانینوف اتفاقا 
يضمن له حزءا كيرا جدا من اليراث موضوع الخلاف » ولم يبق 
الا أن بوافق فلتشانينوف على ذلك . فلما استطاع المحامى أخيرا 
أن بجتمع به » آدهشه أشد الدهشة أن زبوته هذا الذى كان متعحلا 
الأمر » تافد الصير » قد استقبل النباً بدون اكتراث . 


كانت تلك الأيام أشد آیام تموز ( يوليو ) حرارة . ولكن 
فلتشانینوف كان قد فقد احساسه بالزمان . كان اله أشبه بقرحة 
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اضجه » فهو يسمم نفسه تسمیما » ویسیطر على فکره لا ببرحه 
لحظة . كان يعذبه خاصة أن لیزا لم تصرفه » وآنها مانت قبل أن 
ندرك مدى ما بکنه لها من حب آلیم . ان الهدف الذى سطع آمامه ؛ 
قد انطفاً فحاة ء وغاب فى الظلام الأبدى . كان فلتشانينوف يفكر فى 
ذلك الهدف بلا انقطاع » ويريد أن تشعر ليزا بما يضمره لها من 
حب لن يزول ما بقی هو على قيد الحياة . وكان يقول لنفسه أحياناء 
وقد نملكتته حماسه قائمة مظلمة : « لیس لأحد ولا سکن أن يكون 
لأحد هدف أعلى من ذلك الهدف . قد بكون ثمة آهداف أخرى » 
والكن ذلك الهدف آقدسها جميعا » . 

كان قول لنفسه : « ان حب لیزا كان سکن أن بطهر نی > 
وآن شدی حاتي الماضية العقيمة السيئة .. كان يمكننى » آنا الانسان 


تتغفر لى من آجله کل الخطايا » وآغفر لنفسى من آجله کل 
الحطايا » . 

جميع أفكاره » الواعية كل الوعى » كانت مرتبطة ارتباطا 
لا اتفصام له يذكرى الطفلة المثئنة » هذه الذكرى الواضحة » الماثلة 
ی ذهنه دائما ‏ الله لقله بغير انقطاع . كان ترى وجهها الصعير 
الشاحب > وتذکر کل تعسبر لاح فى ذلك الوحه . کان راها 
كما كانت فى تانوتها تحف ها الازهار .. وکان براها راقدة فى فراشها 
وقد آضنتها الحمی وغابت عن الدئیا وجمدت عیناها . وتذكر فحاة 
أن احدى آصامها الصغيرة قد اسودت قبل الوت © لا بدری 
الا الله لماذا ؟ فآثر فيه ذلك تأثيرا شديدا » وأشفق على هذه الأصبع 
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اشفاقا كيرا » وق نلك اللحظة انما انثقت فى ذهنه لاول مرة » 
فكرة البحث عن بافل بافلوفتش فورا ليقتله . آما قبل ذلك فقد كان 
« لا بحس شيا » . 

هل المذلة التى عاناها قلب هذه الطفلة هی التى حطمته » أم 
حضمته الآلام التى سببها لها آبوها خلال ثلاثة آشهر » ذلك الأب 
الذى حل الكره محل حبه على حين فحأة » فاخد بهینها ويشتمها 
ويعبث بخوفها » ثم نركها لغرباء ؟ لم ينقطع فلتشائينوف عن التفكير 
فى هذا كله » وظل بحتر هذه الأفكار وشليها على ألف وجه ووجه . 
وتذکر بغتة » صيحة تروسوتسكى : « هل تعرف ما هى ليزا بالنسبة 
الى“ » ؛ فأدرك أن هده الصيحة لم نکن صيحة سكران » بل كانت 
صيحة صادقة » كانت حبا . « كيف استطاع هذا الوحش آن شسو 
کل تلك القسوة على هذه الطفلة التى كان بحبها ذلك الحب كله ؟ 
هل هذا ممكن ؟ .. » . هكذا كان تساءل أحيانا » ولكنه كان ى 
كل مرة يطرد هذا السئال من فكره » ويرميه الى بعيد . كان ف 
ذلك شیء رهيب » رهيب جدا » لا بقين فيه . 

وق ذات يوم » ذهب » على غير وعی تقریبا » الى القبرة التی 
دفنت فيها لیزا » واتجه نحو قبرها . لم يكن قد ذهب الى هناك 
مرة واحدة بعد الدفن . کان سدو له أنه سيعانى آلا لا قبل 
له باحتماله » فلم بجر أن يذهب . ولكن الشىء الغريب أنه حين 
انحنى على القبر » وطبع عليه قبلة طويلة شعر فجأة بشىء من الراحة. 
كان المساء صافيا والشمس تغرب ۰ وقد نشت حول القبور أعشاب 
كشيفة غضة نضيرة . وكان ثمة نحلة تدندل فى دغل من أشحار الزعرور. 
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و کات الأزهار والأكاليل التی وضعها آولاد کلافدا تروفنا على 
الفبر الصغیر ما تزال هال » وقد تساقط بعض آوراقها . فشعر 
فلتشانينوف » لاول مرة » مند مدة طويلة » شىء من الأمل بحی 
قلبه . قال ف نفسه وقد نسلل الى روحه ما فى القرة من هدوء > 
وغاب بصره فى السماء الصافية : « ما آعذت هذا ! » . ان طمآأنينة 
غرسة »> هادثة »> صافية قد صعدت فيه + وملات تفه . قال : 
« ليزا هی التى ترسل الى“ هذا ؛ ليزا هى التى تخاطبنی » . 

وحين قفل راجعا » كان الليل قد هبط . ومر“ » فى الطريق » غير 
بعيد عن المقبرة » ببيت من خشب هو نوع من فتدق ريفى . وكانت 
النوافذ مفنوحة > فرأى فى داخل الست آناسا متحلقين حول مائدة . 
ثم بدا له فحآة أن واحدا منهم » جالسا قرب النافذة » يراه أيضا » 
ونظر اليه نظرة مستطلعة : انه بافل بافلوفتش . فنایم سيره » 
وما لبث أن سمع وقم خطوات وراءه . انه بافل بافلوفتش بر کض 
محاولا اللحاق به . لعل ما كان يشيع فى وجه فلتشانينوف من هدوء 
وطمأنينة قد شحعه بل جذبه . فلما وصل اليه » انتسم ابتسامة 
خائفة » ولکنها لیست انتسامة الي الى عهدها فیه . لم یکن 
الان تملا . 

سد تساه انا : 

نب ات ال د 


١١ 


ادل با وش زوع 


اسنعرب ذلك هو نفسه . لقد آدهشه کثرا أن 
روبه هدا الرجل لم تشر فيه الغضب » بل أبقظت 
فيه عواطف أخرى مختلفة عن الغضب كل 
الاختلاف > أو قل أيقظت فيه رغبة فى الشعور هذه العواطف 
الأخرى . قال بافل بافلوفتش بلهجة لطيفة : 

ما أجمل هذا المساء ! 





ب ألم تسافر بعد 9 
قال فلتشانینوف ذلك » وهو يتابع سيره » و کانه لا بطرس سر الا 
بل ,شکر بصوت عال . 


ب نعم » لقد تأخرت بعض التأخر ؛ ولکننی حصلت على تعييتى 
فى منصب آعلی » وسأسافر بعد غد حتما . 


+ + ¢ 


فسأله فلتشائينوف هذه الرة : 

فأجاب بافل بافلوفتش وهو بمط شفتيه قليلا : 

لم لا ؟ 

5 نعم » نعم » وانما قلت ذلك .. 

وقطب فلتشانینوف ما بين حاجبيه » وجصل يتفرس فى بافل 
بافلوفتش خلسة . فما كان آشد دهششه حين رأى ثیاب السيد 
تروسوتسكى » وقیعشه ذات الشريط الأسود ؛ ومظهره كله > 
قد أصبحت أليق كثيرا مما كانت ملك أسسوعين . فتساءل سنه 
ودين نفسه : « تری ما وجوده فى هذا الفندق ؟ » . 

وعاد بافل بافلوفتش يقول : 

كنت آنوی با آلکسی اشانوفتش أن آنهی اليك فرحة 
لخضری . 

س فرحة ؟ 

اتن آتزوج . 

عبت كيف ؟ 

س بعد العذاب ياتى السرور . هذه سنة الحياة . أود لو .. 
با آلکسی ايفانوفتش .. ولکننی لا آدری .. قد تكون مستعجلا . 
ان مظهرك .. 

آنا مستعحل حقاً وأشعر شىء من الاعياء . 
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لقد شعر فلتشانینوف فجاة برغبة ف التخلص من رفيقه . 
ان الاستعدادات الطیبه التی نشت فى نفسه مند قليل » قد تبددت 

بت ات المتى. ل »: 

لم بقل بافل بافلوفتش ما كان یتمناه » ولا اهتم فلتشانينوف 
بكلامه . 

ب اذن أرجىء ذلك الى مرة أخرى » اذا نحن التقينا . 

ت نعم نعم » الى مرة أخرى . 

قال فلتشانینوف ذلك بسرعة دون أن بنظر اليه » وهو بتابع سيره. 

وساد الصمت دقيقة من الزمن . وكان بافل بافلوفتش بسیر الى 
بجانبه . قال آخبرا : 

الى اللقاء » اذن . 

سب الى اللقاء » آنمنی لك .. 

ورجم فلتشانئوف الى ته وقد عاد اليه اضطراب شندد . 
ان رؤية « هذا الشخص © كانت حقا فوق ما تنطيقه قواه . 
ولا استلقى فى سريره » تساءل مرة أخرى : « ما وجوده قرب 
القسرة ؟ » . 

وق صباح غد » قرر أخيرا أن يذهب الى منزل بوجورلتسيف » 
فرر ذلك على مضض . كان له كل مظهر من مظاهر العطف » حتی 
عطف آسرة بوجورلتسیف . ولكنهم کانوا فى قلق عليه » فلاید أن 


4*۲ 


يذهب الیهم . وخیل اليه فحاة آنه سیشعر بشیء من العار حين یمود 
الو رو تهم لأول مرة . كان تساءل وهو يسرع فى الاتتهاء من التهام 
فطوره « أأذهب آم لا أذهب ؟ » ؛ فاذا هو يرى بافل بافلوفتش 
بدخل فجآة عليه » فد"هش من ذلك أشد الدهشه . 

كان فلتشائينوف » رغم لقاء الأمس » لا يستطيع أن بتخیل تخل أن 
هدا ارجل سیتغطی عتبةبیته بوما»فبلغ من شدة فعوله عند اچ 
أنه نظر اليه دون أن يستطيع مخاطبته بكلمة . ولکن بافل بافلوفتش 
حیاه بدون تحرج » وجلس على ذلك الکرسی نفسه الدى جلس 
عليه منذ ثلاثة أسا بيع » عند زبارنه الأخيرة التى نذكرها فلتشانینوف 
فحأة بوضوح ما بعده مضو ٠‏ نظر فلتشانينوف الى الزائر نظرة 
بمترج فيها القلق بالاشمئزاز 

قال افل بافلوفتش »> وقد أدرك معنى هذه النظرة : 

س آآنت مندهش ؟ 


انه الآن آفل تحرجا مما كان بالامس » ولکن الرء بشعر مع 
ذلك أنه آکثر خحلا وخوفا . کان مظهره عرسا كل العرابة . لم تكن 
ماله لاثقة فحسب » بل كانت أنيقة أيضا : كان برتدی سترة صيفيه 
خفيفة » وسروالا ضيقا زاهرا » وصدره ناصعة » وقفازين » وقميصا 
أبيض جديدا » وکان يضم على احدى عينيه نظارة ذهبية » لا يدرى 
إل اش ناذا ! كان ذلك كله آنیفا غاية الأناقة . حتى لفد تطيب 
بالعطر . كان فى مظهره هذا كله شىء مضحك شير فى الوفت نفسه 
فكرة غربة » مزعجه . 


+ 


تابع بقول بجهد ظاهر : 

ب واضح » با آلکسی ایفانوفتش أن زیارتی تدهشاث . اننی 
أحس بذلك » ولکننی آقول ان هناك بين الناس دائما شيئا أسمى 
اليس كذلك ؟.. 

بافل بافلوفتش » قل بسرعة كل ما تريد أن تقول ؛ قله 
لا ۲ نكلف ولا ۶ تنصنع ' 

فأسرع بافل بافلوفتش يقول : 

بالف الامر بکلمتین : س‌اتزوج »> وأنا داهب حال الى 
خطستى . انها تسكن ق الرش أيضا . وآئمنی لو أشرف تقدسك 
إشانوفنش ؛ اننی محموم قلیلا » وقد أكون على شىء من الارتالك » 
ولكننى آخاف کل الخوف أن ترفض تلبية رجائى . 

ونظر الى فلتشانبنوف نظرة متوسلة دامعة . 

قال فلتشائینوف » وهو بلقی عليه نظرة سريعة » ولا بکاد بصدق 


عنه ولا آذنه : 


ترمد منی أن أرافقك الان الى بيت خطيبتك 1 
قال بافل بافلوفتش وقد تملکه رعب شدید : 

نعم . لا تحنق على“ نا الكسى اشانوفتش ۰ لیس دلت منی 
وقاحة » بل رجاء » رجاء ذليل . لقد تخيلت أنك قد لا ترفض تلبية 
هذا الرحاء . 

نت فلا عم هدا مستتصل 55 

هذه رغرة قصوی من رغباتی » ولیست شتا آخسر . 
لا أكتمك أن ثمة دافعا آخر دفعنی الى هذا » ولکننی لا أريد أن 
آبوح لك بهذا الداقع الا فما بعد 6 أمأ الآن » فأرجوك » وألح فى 
الرحاء .. 
أيضا وهو قول : 

ولکن هذا مستحيل » على كل حال . یجب أن توافقنى 
على ذلك . 

بل هو غير مستحيل با آلکسی ايفانوفتش . اننی أنوى آن 
آقدمك الیهم صديقا . ثم انهم بعرفو نك هناك . انهم آسرة زاخلیبینین» 
شن كال اندو له زاخلسنین 1 


ا ل انينوف 55 8 ۰ 


نت کف ? 

انه زاخلسنین مستشار الدولة ذاك تفسه » الدى حاول 
فلتشائينوف أن طلقاه فى سته » والذی کان بری ف دعوی الميراث رب 
مخالفا لصلحته . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو یتسم » كأن الاندهاش الشدید 
الذی ظهر على فلتشانینوف قد بث فى نفسه شيا من الشحاعة : 

نعم » نعم . أله هو نفسه . هل تتذكره ؟ کنتما تسبران معاء 
وکنت آنا آنظر السکما من الرصیف الثانی » أتنظر أن تترکه لاقترب 
ان للك غلاا انا جات قنك یم تهب لا مخ 
كنت آتهاً للاقتراب منه » لم يكن فى ذهنی آی مشروع » وانما انبشت 
هذه الفكرة فى نفسی مند آسبوع . ۱ 

قال فلتشانىنوف دهشه ساذجه : 

ل ولکن قل لى . ان هذه الاسرة آسرة محترمة جدا » فیما 
بخیل الی . 

ل مجترمه حدا حدا . ومادا ؟ 

قال افل افلوفتش ذلك »> وانقبضت آساریر وحهه قلبلا . 

آوه ! لا ثیء .. لیس هذا ما كنت أريد أن آقوله .. 

قاطعه بافل بافلوفتش يقول بسرعه فرحه : 

انهم يتذكرون زبارتك » يتذكرونها . ولكنك لم نستطع أن 
ترى الأسرة فى ذلك اليوم . أما الاب فانه يتذكرك » ويقدرك . 
لقد حدثته عنك بأجمل عبارات الاحترام . 
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ولکنك لم تترمل الا منذ ثلاثة آشهر . . 
لن نتم الزواج فورا . لن نتم الا بعد نسعة آشهر أو عشرة» 
وبذلك أكون قد ليست السواد سنة كاملة . صدقنى اذا قلت لك ان 
كل شىء حسن . أولا » لقد عرفنى فیدوسی بتروفتس طفلا » وعرف 
بعد ذلك زوجتی » وعرف كيف عشنا » وهو واقف على عملى . 
ثم ان لى بعض الشراء » وقد عينت لمنصب آرفم .. هذا كله 
حت .ظين ادن انه ؟ 
ل سأقص عليك هذا تفصيلا . 
قال بافل بافلوفتش ذلك وفرك يديه سرورا . ثم أردف يقول : 
ولكن اسمح لى بان آشعل سيحارة . على أنك سترى بأم 
عينك الیوم ان رجال الاعمال من آمثال فيدوسى تروفتش شدگرون 
فى دوائرهم کثرا » هنا ببطرسبرج » حين تتوص لون الى ابراز 
آنفسهم » ولفت الأنظار اليهم . ولكن واحدهم »> فيما عدا مرتماته 
وغر ذلك من مالغ اضافه »۶ ومکافات فى الاعساد ولعو دضات 
السکن والطعام » لا ملك شتا السته . أنه دعصو زه رأس الال . 
صحیح أنه يعيش حباة رخبة » ولکنه لا دخر شتا » خاصه ادا 
كانت أسرته كيرة . أن لفيدوسى تروفتش مثلا » ثمانى نات » 
زهيدا . ثمانی صیاا ! تصور ! لا ه لا » تصور » تصور ! . 


+¥ 


الرابعة والعشرین من عمرها ( فناة فاتنه » ستری ) . آما ده 2 
وعمرها خمسة عشر عاما » فما تزال ف المدرسة الثانوية . يجب ایجاد 
أزواج للخمس الكير ناث م و تحب ند دير ذلك سرعه : وعلی الاب 
اذن أن سغى ببئاته الى المجتمع الراقى . تصور کم يكلف هذا من 
نفقات ! ها نذا آتقدم الى هذا البيت أول خاطب .. انهم یعرفو نتی 
حق العرفه . بعرفون أن لى ثروة . هذا كل شىء . 

كان بافل بافلوفتش تحدث بحرارة فرحة . 

هل الكرى هی التی خطيتها ؟ 

سب لا .. آنا .. لیست هی الکبري . لد خطت السادسه التي 
ما تزال فى المدرسة الثانوية . 

فقال فلتشا نوف وهو ببنسم على غير ارادة منه : 

سب كيف ألم تقل ان سنها خمسة عشر عاما ؟ 

سنها الآن خمسة عثر عاما » ولكنها ستكون بعد 'نسعة آشهر 
مه عشر عاما » سه عقر عاما وثلاثة أشهر . ثم » لم" لا ؟ ولا كان 
ذلك لا ليق الان » فاننا لم نعلن شیتا . اتفقنا على ذلك مع الأهل . 

ب ادن لم نتقرر الامر بعد ؟ 

س بل تقرر . تقرر کل شىء . كل شىء حسن . صدفنی . 

وهی ۶ هل تعلم ۶ 
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هی لا تتحدث فى ذلك مراعاة للمواضعات . ولکن كيف سکن 

قال بافل بافلوفتش ذلك ء وغمز بعينيه » ثم آضاف بختم 

فماذا 7 هلا آفرحتنی هذه الفرحه ؟ 

قال فلتشانینوف ذلك » ثم ضاف سرعه : 

على كل حال » ما دمت لن آذهب » فلا داعى الى دكر الأسباب 

عد آلکسی اشا نوفنش 

ولکن كيف یسکننی أن أجلس الى جانيك فى عربة ؟ فكر 
فی هذا الامر ! 

ان شعور النقور والاشمئزاز الدی ردد له ترلره بافل بافلوفتش 
الى حين » يسنيقظ الآن فى فلتشانينوف أقوى وأعنف » حتى لاله 
بهمة آن يطرده من ببئه . وكان فلتشانينوف پژاخد نفسه على ذلك ء 

ستحلس الى جانبی با آلکسی ایفانوفتش » ستجلس ستحلس الىجا نبى» 
ولن تندم على ذلك . 

كال هذا بصوت متأثر . فلما رای فلتشانینوف بحرك يده حر که 
مفاحئة ندل على نفاد صيره » أضاف : 
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E0‏ ا ا 
آلکسی افانوفتشی ! اتنظر قلبلا قبل أن تنخذ قرارا . بخل الى“ آنك 
ریما أسأت فهمی . اننی آفهم آنا لا سکن أن نکون رفيقين . لست 
من الغباء بحیث لا آستطیم أن آفهم ذلك . والخدمة التی أرجوك الان 
أن تقدمها الى“ لا تربطك شىء ف الستقل . ثم انتی مسافر بعد غد 
E‏ خر مک ی ای ره ارو 
كنت أبنى كل آملی على نبل عواطفك ء يا آلکسی ایفانوفتش » على 
هذه العواطف التى استطاعت فى هذه الاونة الأخيرة ه أن نستقظ 

قلبك .. اظن أن كلامى واضح . آم تراه غير كاف بعد ؟ 

لغ بافل بافلوفتش أقصى حدود الاضطراب » وكان فلتشانينوف 
ینظر اليه مندهشا . قال وهو يمكر : 

انك تطلب منى تقديم خدمة لك » وتلح فى ذلك الحاحا بدعونی 
الى الحذر والريبة . أريد مزيدا من المعرفة بالأمر 

الخدمة التى أطلب منك أن تقدمها لى هی أن تصحينى > 
ولا شىء غير ذلك . وبعد أن نعود » سأقص عليك كل شىء » کمن 
بعترف لكاهن . آلکسی ایفانوفتش » ثق بی . 

ولکن فلتشاننوف آصر على رفضه » خاصة وقد آحس شکرة 
غامضة سيئة تبزغ فى نفسه . كانت هذه الفكرة تضطرب فيه مبهمة 
منذ تحدث بافل بافلوقتش عن خطيبته . آهی حب الاطلاع وحده » 
آم هی رغبة آخری لم تتبلور بعد ؟ كان ثمة شىء يدفعه الى القبول » 
ولكنه كان كلما ازداد الاغراء قوة بزداد هو مقاومة . كان جالسا على 
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كرسيه » متکثا على ذراعه » يفكر . و کان بافل بافلوفتش بدور حوله 
و یتوسل اليه . 

وفجأة قال مضطربا » قلقا بعض القلق : 

بن ادهب و 

فظهرت على بافل بافلوفتش امارات فرح عظيم . قال وهو يتوائب 
حول فلتشاننوف الذى آخد يرتدى ملابسه : 

ولکنی أرجوك با آلکسی ايفانوفتش أن تتانق » كمأ تجيد 
ذلك كل الاجادة . 

رد لاذا بورط هذا السخيف نفسه فى مثل هذا الأمر ! » ٠‏ ذلك 
ما قاله فلتشائنوف لنفسه . 

أنتظر منك خدمة آخری با آلکسی ايفانوفتش . ما دمت قد 
وافقت على اصطحابی » فکن الا مستشاری . 

ف آی ثىء مثلا ۶ 

سب سوال هام حدا : الشر بط الأسود » أأبقيه آم آرفعه ؟ أى 
الأمرين آلیق ؟ 

منت كما تريب 

لا » لا ء اننى آنتظر قرارك . ماذا كنت تفعل أنت » لو كان على 
فعتك شريط آسود ۶ كان من رآبی أن أبقيه » لأن ذلك يدل على وفائى 
وعلى شات عواطفى ویر كينى . 


هل ذلك بديهى الى هذه الدرحه 7 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وسكت يفكر لحظة » ثم أضاف : 

لا بل أوثر أن آشه . 

كما تريك . 

قال فلتشائينوف لنفسه : « انه مع ذلك لا شق بی . حسن جدا ». 
وخرجا . كان بافل بافلوقتش بنظر بكثير من الدهشه الى فلتشا نبنوف 
الأنيق كل الأناقة » وكان وجمه يعبر عن مزيد من الممابة وخطورة 
الشأن . كان وض عه شر دهشة فلتشانينوف الذى كان وضعه 
الخاص يدهشه أكثر من ذلك أيضا . وكانت عربة جميلة تنتظرهما 
عند الباب . 

س هل استأجرت عربة قبل أن 'نصعد الى“ ؟ أكنت اذن واثقا كل 
هذه الثقة من أنتى سأوافق 7 

ب طلبت العربة لنفسی » وكنت على شبه بقين من أنك 
ستحىء أيضا . 

آجاب بافل بافلوفتش بذلك » وقد لاحت ف وجهه کل آمارات 
الس عادة . 

قال فلتشانننوف حانقا يعض الحنق » حين ركبا العربه » وسارت 
هسا: 

هيه » بافل بافلوفتش ! ألا نظن آنك مسرف ف الثقة بى ؟ 

فأجاب بافل بافلوفتش جادا بصوت فوی : 
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ما آنت » يا آلکسی ابفانوفتش » ما أنت من يقول لى ان هذا 
حماقه منی . ۱ 

تساءل فلتشاسوف منوا نفسه قائلا : « ولیرا ؟ » لكنه 
ما لبث أن دفم هذه الفكرة عن نفسه » كانه بخنی أن يدنس القدسات. 
وفحاة ظهر لنفسه صعيرا تافها » وظهرت له الفكرة الى كانت تعره 
فكرة بائسة دنيئة » فاحس مرة أخرى برغبة قوية فى أن يدع کل 
شىء » وآن يقفز الى خارج العربة » ولو اقنضى ذلك أن يستعمل القوة 
مع بافل بافلوفتش . ولكن بافل بافلوفتش عاد تكلم » فاستولى 
الاغراء مرة أخرى على نفس فلتشاننوف . 

سب آلکسی ایفانوفتش » هل لك خبرة بالأحجار الكريمة ؟ 

س آی آحجار كريمة ؟ 

حت آ تیا نز :: 

س عم 6 لى به خيرة . 

ب آرید أن آقدم هدية صغيرة . فقل لى : هل يجب أنْ آفعل ذلك؟ 

سح فادرا ل ا 

بت آما ایا فا ردك أن أقدم هذه الهدیه » ولکن ماذا اشترى 2 
آآشتری الطقم كاملا : حلية الصدر » وقرطی الأذنين » والسوار » 
آم آ کتفی شىء واحد ؟ 

س کم تريد آن تدفع فى ذلك ؟ 

س أربعمالة رويل » أو خمسماله . 
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ل آوه .. آوه .. 

هل هذا كثير 7 

قال بافل بافلوفتش ذلك قلقا . فأجابه فلتشانننوف : 

سب لا تشتری الا سوارا مائة رويل . 

بدا الحزن والأسف على بافل بافلوفتش . اله يريد آن يدفم أكثى 
من ذلك » برد أن شتری طقما كاملا . وآصر على ذلك . ووقضت 
بهما العربة أمام أحد المخازن . فلم شتريا مع ذلك الا سوارا > 
لا السوار الذى أحب بافل بافلوفتش أن پشتریه » بل السوار الذی 
نصح به فلتشانينوف . وقد أراد بافل بافلوقتش أن شترى السواريتن 
كليهما » وحين قبل الصائغ أن ببیم السوار بماثة وخمسين روبلا بعك 
أن طلب مائة وستين » شعر بافل بافلوفتش من ذلك ببعض الاستیاء - 
انه مستعد لدفع مائتين » اذا طلب منه ذلك . هكذا كانت رغبتشه 
فى الانفاتی قوية . 

فلما استأنفت العربة المسير قال بافل بافلوفتش » وقد ازداد فرحا - 

لا ضير فى أن أقدم بعض الهدايا منذ الآن . انهم ليسوا من, 
الطرقة المتكلفة المتصئعة » هؤلاء آناس سطاء , 

ثم قال وهو يتسم ابتسامة مرحة متخايثة : 

البراءة تحب الهدايا الصغيرة . لقد ضحكت منذ هنيهة مو 
الأعوام الخمسة عشرة ؛ با آلکسی افانوفتش » ولكن هذا نفسه هو 
ما ألهب خيالى .. أنها ما تزال تذهب الى المدرسة » وبيدها كيس 
صغیر مما تحمله التلميذات .. هىء هىء هىء ! ذلك الكبس هو الذدى 
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استولی على؟ . انى آحب البراءة با آلکسی ایفانوفتش . وف نظری 
أن البراءة » لا جمال الوجه » هی الشیء الهام . ما آروع تلك الضحکات 
ف الزوایا مع صديقة ! وق آی موضوع ۶ فى موضوع قطة قفرت من 
المنضدة الى السرير » وتدحرجت عليه . با للتفاح الغض النضير ! .. 
قد يكون من الأفضل أن أنزع الشربط الأسود ؛ أليس كذلك ؟ 

كما نريك . 

س آأئزعه. 

خلع قبعته » فنزع منها الشريط الأسود » ورماه الى الطريق . 
ورأى فلتشانينوف وجهه بشرق بالأمل حين آعاد قبعته الى رأسه 
الأصلع . 

ولكن فلتشانينوف نساءل وقد تملكه غضب حقيقى : « أحقا هدا 
كل شیء 7 آلا ينطوى الحاحه على أى فخ ؟ آهو يعتمد حقا على كرمى 
وسماحتى ؟ » » حتى لقد بدا له هذا الافتراض الأخير مهينا . 
« ما هذا الانسان ؟ مهرج » أبله » زوج أندى ؟ ولكن هذا مستحيل » 


أخيريرا | .. € . 


۶۱۵ 


ف 


أسرة زاخلستین « آسرة محترمة » حقا » كما 
قال فلتشاننوف منذ قلبل : كان الاب شعل 





بافل بافلوفتش عن مواردهم المالية صحیح 
أيضا : « انهم بعیشون حياة مترفة » ولكن لو مات الأب لما هی 
لمم ثىء € 

واستقفبل زاخلسيئين صاحمنا فلتشا سوف بحرارة عظيمة أصبعح 

أهنئك . هذا أفضل . لقد آلححت أنا نفسى على اللحوء الى 
حل بالتراضى . أما وتر كارلوفتش ( محامى فلتشا نينوف ) فانه رجل 
ممتاز من هذه الناحية . ستقيض ستين آلف رویل » بلا مناقشات > 
ولا لأجيلات .. بينما كان يمكن أن نطول القضية ثلاثة أعوام ! 
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وفندم فلتشانینوف رآسا الى السيدةزاخليبينين . انها سسدة 
متقدمة فى السن » بدينة جدا » ذات وجه متعب عادی . وجاءت البنات 
بعد ذلك » بعضهن وراء بعض . انهن كثيرات : عشر أو اثنتا عشرة 
لم يستطع فلتشانینوف حتی آن بعدهن . بعضهن بدخل » وعضهن 
یخرج .. ولکن بنهن نات من الحبران » وصديقات للأسرة . كانت 
فيللا أسرة زاخلیبینین ناء كبيرا من الخشب » شید على طراز محهول 
غريب » له ملحقات ترجم الى عهود مختلفة » وحديقة واسعة تنصل بها 
ثلاث فيللات آخری أو أربع » فكانت الحديقة اذن مشتركة » وكان 
هذا يسهل التقارب اذن بين الآنسات زاخليبيئين وجاراتهن . 

أدرك فلتشانينوف » مند الكلمات الأولى » أنهم كانوا ينتظرونه » 
وأنهم قد أبلغوا نبا زيارته بشىء من الاحتفال » على أنه صديق لبافل 
بافلوقتش برغب فى أن يتعرف بالأسرة . وسرعان ما استطاعت نظرته 
الثاقية الخبرة فى هذه الشئون ؛ أن تكتشف النية الخاصه التى تثوى 
وراء هذه الحفاوة : فقد استنتج من هذا التودد الشددد الذى استقله 
به الأدوان » ومن ذلك التهيؤ وهذه الزنة فى الانسات ( وكن فى أجمل 
حلة حقا ) أن بافل بافلوفتش قد عمد الى الحيلة فأبقظ ف النفوس 


الأسرة أنه رجل من « الطقه الراقية » » ذو ثراء » قد سكم حياة 
العزوبة » ويمكن أن « شهيها » » وأن ستقر » خاصه وأنه قد « ورث 
منذ قليل » . كان واضحا آن کبری‌الانسات زاخليبينين »واسمها كاترينا 
فيدوسيفنا » وهی التى فى الرابعة والعشرين من عمرها والتى 'تحدث 
عنها بافل بافلوفتش قائلا انها فناة فاتنة » قد اتخذت وضعا خاصا . 
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كانت تتميز عن آخواتها بمزید من العناية بهندامها » وبتلك الطريقه 
الطرفة فى تصفیف شعرها الحمیل . وکان بدو فى وجوه آخوانها وف 
وجوه سائر الفتبات انهن على شین من أن فلتشانینوف قد جاء « تمعن 
كاتيا » . كانت نظرانهن وحتی بعض الکلمات التی آفلتت منهن آثناء 
اثنهار ريد هذا الافتراض الذی افترضه فلتشانینوف . ان كاترينا 
فیدوسویفنا شقراء فارعة القوام » قوية البنية » تکاد تكون مليثة » 
ذات وجه محبب وطبع عذب » ساکن » لا بخلو من رخاوة . تساءل 
فلتشانینوفه سنه وین نفسه » رغما عنه » وهو ؛نظر البها شاعرا شىء 
من اللذة : « انه لغریب حقا انها لم تتزوج الى الآن . صحیح آنسا 
لا تملك بائنة ء وآنها ستصبح مسرفة فى السمنة بعد قلیل . ولکن لابد 
أن يوجد الان هواة .. » ولم تكن الأخوات الاخربات غير جمیلات 
آنضا . ولاحظ فلتشانننوف بين الحارات وجوها ملبحة بل حميلة . 
وأخذ هذا الموضوع بسلیه . ثم انه قد بیت آمرا عند دخوله . 

آما نا ند حددا فدو سو فنا م المخت السادسه ؛ التلميدة فى المدرسة 
النانوية » التی كان بافل بافلوفتش بص‌دها خطیبته » فقد آخسد 
فلتشا نینوف یشتهی أن براها ؛ فکان ينتظرها بصبر فارغ » حتی لقد 
آدهشه ذلك منه ف آعماق نفسه . ودخلت آخبرا » تصحها صد قه لها 
اسا مارا سکیا > وهی فتاه سمراء شظة الوحه حادقه شرسه 
كان بافل بافلوفتش بخاف منها خوفا شدیدا كما اتضح ذلك فیما بعد . 
ان مارا ثرکیتشنا هذه فتاة فى الثالثة والعشرین من عمرها » ضحوله 
ذكية » تعمل مرسة عند آسرة صدقة من الحجيران لها آطفال صغار . 
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تحبها حب عبادة . وكان واضحا أن ناديا خاصة لا تستطیم الاستغناء 
عنها فی هذه اللحظه . لاحظ فلتشانینوف من النظرة الأولى أن الفشات 
جميعا قد اعتصبن على بافل بافلوفتش » حتى الجارات » ولم يلبث أن 
لاحظ أيضا بعد دخول ناديا بدقيقة واحدة آنها تحتقره أيضا . ولاحظ 
كذلك أن بافل بافلوفتش لا يدرك ذلك » أو لا بريد أن بصدقه . 
كانت ناديا آحمل أخوانها » ما فى ذلك حدال : فتاة صغيرة سمراء » 
عنيفة الوجه قليلا » جریئه جسورة » شيطانة ذات عینین ملتمعتين 
براقتين » وانتسامة عدبه على مكر وخبث فى بعض الأحيان » وشفتين 
جميلتين » وأسنان رائعة » وكانت ذات قوام أهيف » ممشوق . وكان 
وجهها » على آنه ما يزال وجه طفلة » يعبر منذ الان عن حرارة الروح؛ 
واتقاد الفكر . وكانت كل حركة من حرکانها وكل كلمة من كلماتها 
تلبىء عن سنيها الخمس عشرة . وقد اتضح فيما بعد آنها حتا كانت 
تحمل كبيسا من القماش الشمع مما تحمله التلميذات ؛ حين رآها 
بافل بافلوفتش آول مرة » ولکنها آصبحت الآن لا تحمل هذا الکیس. 


لم بظفر السوار بالاعجاب » حتی لقد آحدث شیثا من الانزعاج . 
ان بافل بافلوفتش » ما ان لمح خطیبته » حتی تقسدم منها مبشسما » 
وقدم لها هديته بححة « السرور العظیم الذی شعر به فى الرة الساقه 
حين غنّت ادبحدا فیدوسوشنا تلك الأغنية الجميلة على البیائو .. » 
قال ذلك ء وارتبك » ولم يستطع أن بنهی کلامه » بل ظل حاثرا مضطرب 
بحاول أن يدس العلبة فى يد ادیا التى كانت لا ترید أن تأخذها ؛ 
و کانت تحاول أن نرد دراعها الى وراء » وقد احمر وجهها خحلا 
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وغضبا . ثم التفنت بوقاحة الى آمها التى كان يبدو علیها انزعاج شدید؛ 

لا آرید آن آخذها با آمی ! 

خدها » واشکرهه . 
منخفض وهو نظر اليه نظرة دات معنی : 

سب عصست © عبت | 

واضطرت دیا الى الامتثال » فتناولت العلبة » غاضة” طرفها » ثانية 
ساقها الى وراء علامة الاحترام » كما تفعل البنات الصغیرات » ولکنها 
فأعطتها نادب العلية مغلقة » لتدل يذلك على انها لا تر دك حم حتی أن تنظر . 
ولكنهن نظرن فيه جميعا صامتات » حتى أن بعضهن نظرن فيه وهن“ 
لنشسم انتسامة وب ۱ ا ۳ و حد‌ها 6 لصوت رحو 6 ان 

وا يي و 
عال » منتهرا آول فكرة خطرت ماله » فما انقضت خمس دقائق ء 
الا واستولى على انتباه جميع الحضور ۰ كان فشا نوف حد كفن 
الحدث فى الصالونات اجادة رائعة » وهو فن قوامه الظهور بمظهر 
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آناسا نعمون تایه البساطة ومنتهی الصدق أيضا . وکان عرف كيف 
بمثل دور الانسان الرح السعید اذا اقتضى الحال . وكان يعرف أيضا 
أن برمی فى اللحظة الناسبة كلمة فكهة أو غمزة مضحكة أو تكتة 
جميلة » كأنها جاءت مصادفة دون أن يقصدها أو بهیتها » رغم أن 
الكلمة الفكهة والغمزة المضحكة والنكتة الحميلة وحتى الحديث كله » 
رغم أن ذلك -جميعا يمكن أن يكون مهيئا منذ مدة طويلة » وأن يكون 
محفوظا على ظهر القلب » وأن يكون قد درج على اللسان مرارا . 
الا أن مزاجه اليوم كان يسعف فنه ويساعده . لقد كان يشعر بحماسة 
وكان ثمة شىء ددفعه الى الحديث دفعا . كان على شين مطلق مظفكر » 
من آن هذه الأعين كلها ستلتفت اليه بعد بضع دقائق » وأن هولاء 
الأشخاض جمیعا لن بصغوا الى آحد غيره » ولن يكلموا أحدا غيره » 
ولن يشحكوا الا لما سيقوله هو . وما هى الا فترة قصيرة اذا 
بالضحكات تنطلق فعلا من هنا ومن هناك . وما لبث الحديث أن 
أصبح عاما بشارکون فيه جميعا » وصرت” تسمع ثلاثة أصوات أو أربعة 
آصو ات تکل معا فىآن واحد » حتىأن وجه السيدة زاخليبينين الجهم 
المتعب اتبسطت أساريره رضی بل وفرحا . وكذلك کاترینا فیدوسو نا 
النی كانت نصغى وتنظر مفتونة مأخوذة . وکانت ناديا تراقب 
فلتشاننوف خلسه باتناه شديد . كان واضخا آنها قد حندترت منه » 
فسا زادها ذلك الا حماسة . آما مارا نکنتشنا « الخبیثه » فقد 
استطاعت أن ترمبه آثناء الحدث بغمزة لاذعة : قالت ان بافل بافلوفتش 
قد حدئهم آمس ان فلتشانینوف صديق من أصدقاء طفولته » وبذلك 


آضسافت الى سنه سبع سنين طوال » ملحة" علىذلك . ولکن فلتشا نينوف 
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استطاع أن یحظی حتی باعجاب الخبيشة ماربا نيكيتصنا ۰ وبهت 
بافل بافلوفتس . كان يعرف » طبعا » ما يملكه صدیقه من وسائل » 
وقد سره نحاحه كثيرا فى آول الأمر » فضحك مع الضاحکین ف تواضم» 
وانضم اليهم فى الحديث ؛ ولكنه ما لبث أن أصبح حالما ذاهلا حزينا » 
وفضح وجهه الهموم ما يضطرب ف تفسه من عواطف . 

قال الأب زاخليبينين بلهجة مرحة » وهو ينهض ذاهبا الى غرفته 
فى الطابق الثانى حيث تنتظره أوراق كثيرة يجب أن بوقعها رغم آن 
اليوم يوم عيك : 

آری أنك ضيف لا حاجة بالمرء فى معاملته الى كلفة . تخل 
أننى كنت أظنك من أشد الشساب کابة . ما أكثر ما بخطی الانسان ! 

وكان فى الصالون سانو . فأراد فلتشانینوف أن يعرف من يعزف 
عليه » فاتجه فجأة الى تاديا بسألها : 

- أظن آنك تغنين ۶ 

فاجابته بجفاف : 

من قال لك ذلك ؟ 

قال لى ذلك بافل بافلوفتش منذ هنيهة . 

غير صحيح . آنا لا أغنى الا لأضحك » ولیس لى صوت جميل . 

وأنا أيضا صونی غير جميل » ومع ذلك أغنى . 

ااهل تج ادن اذا غنيت ایا : 

قالت ناديا ذلك وقد التمعت عیناها . ولکنها آضافت : 
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غير أننى لن آغنی الا » بل فیما بعد .. بعد الغداء . لقد 
سئمت البیانو . جميع الناس ف بيتنا يغنون » ویعزفون من الصباح الى 
الساء . لو لم تعزف الا كانيا » لكان ذلك فوق الكفاية .. 

فأدرك فلتشانینوف الأمر فى مثل لمح البصر . ان کاترینا فیدوسو نا 
هی الوحيدة التى تمارس الوسیقی جادة . فسألها فورا أن تعزف . 
وسترت الفتیات جمیعا من أنه اتجه الى کانیا » حتی أن ماما نفسها 
احمر وجهها سرورا . نهضت کاترینا فيدوسويفنا مبتسمة » واتحهت 
الى البيانو . واحمر وجهها فحاة » فاضطربت آشد الاضطراب من هذا 
الاحمرار الذی فاجآها كأنها طفلة صفيرة » مع آنها كبيرة » قوية » فى 
الرابعة والعشرین من عمرها . ظهرت هذه الشاعر كلها فى وجهها حين 


ال تعزف ۱ 


عرفت لحناً لهایدن » فکان عزفها واضحا » ولکن ليس فيه تعبير 


المديح حارا لا لعزفها پل لهایدن » ولهذا اللحن الذى عزفته خاصة . 
فلاحت فى وجهها معانی السرور الكبير والشکر العمیق على أن الدائح 
لم توجه البها بل الى هایدن » فما و سح فلتشانئوف الا أن نظر الها 
ا اة يالا تشاه و اللطلف » كآنه شول لها : « انك حقا لفتاة طبة » 6 
و بدا أن الحاضرین‌جمیعا فهموا هذه النظرة » وخاصة كاترينا فيدوسويفنا 

قال فلتشانئوف فحاة ه دون أن جه بكلامه الى آحد بالذات » 
وهو بلتفت الى باب الشرفة الزجاجى : 
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ما آجمل حديقتكي هذه . هيا بنا الى الحدبقة ! 
بهذا صاحوا جمیعا فرحين » کان فلتشاننوف قد أدرك آقوی ره 
تحیش ف آنفسهم كلهم . 
وظلوا ننزهون فى الحدشة حتی حان وقت الغداء . ان السيدة 
زاخليبينين النى كانت تريد منذ مدة طويلة أن تذهب لتستريح 
لم تستطم أن تمنم نفسها من الخروج معهم ولکنها آثرت آن تحلس 
على الرصیف من باب الحذر » ثم ما لبئت أن غفت . انعقدت آواصر 
الصداقه بين فلتشانینوف والفتیات . وهرع من الفیللات المحاورة 
ثلانة فتبان انضموا الى الموكب : آحدهم طالب ف الجامعة » والثانی 
تلميذ فى مدرسة انوية . وقد آسرع هذان الشسابان کل الى 
و ) » و کال واضحا آنهما لم بجیثا الا من آجلهما . آما الثالث 
فهو شاب فى نحو العشرین من العمر أشعث فظ » مظلم الوجه > 
على عینیه نظارتان زرقاوان ضخمتان . تحدث مع ماريا نيكيتشنا 
ومع ناديا حديثا سريعا بصوت منخفض » ثم قطب ما بين حاجبیه > 
وأخذ برمی فلتشانینوف نظرات قاسية » كانه شعر أن من واجبه 
أن بحتقره احتقارا عميقا . واقترحت عض الفتبات أن بداوا اللعب 
بلا ابطاء » فسال فلتشانينوف عن اللعب الذی بلعبونه عادة » فقيل 
له انهم يلعبون أنواعا شتى من اللعب » ولكنهم فى المساء رون 
لعب الأمثال : بحلس الجميع » ویبتعد الشخص الذى عليه أن بحزر ‏ 
فيختارون عندئذ مثلا من الأمثال » كقولهم : « وصاحب البیت 
أدرى بالذى فيه » » ثم پنادون الشخص الذى عليه آن يحزر > 
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ويكون على کل واحد منهم آن بقول له جملة مهيأة من قبل » فالأول 
قول حمله تشتمل على كلمة ( صاحب » 4 والثائی قول حبلهة 
نضم كلمة « آدری » » وهكذا دواليك > ويكون على الحازر أن 
لتقط هذه الکلمات فيركب منها المثل . 

قال فلتشانسوف : 

فأحانته عدة أصوات فى آن واحد : 

بل هو ممل جدا . 

فتدخلت ناديا تقول متجهة بالكلام اليه : 

ل انا تلعب أحيانا لعبة المسرح . هل ترى تلك الشجرة 
الكبيرة التى بحيط بها مقعد ۶ تلك هی الكواليس التى يقف فيها 
الممتلون : الملك » اللكة » الأميرة » الفتی الأول . ثم يخرج كل واحد 
منهم متى شاء » وبأخذ يقول ما بخطر بباله . ان هذه اللعبه تنجح 
ق بعض الأحيان . 

فثال فلتشائنوف محيذا مرة أخرى : 

لعبه جميلة جدا . 

بل هی مبلة الى آقصی الحدود . لا بأس بها فى الب‌دابه » 
ولکن کل شىء برتبك ويختلط فى النهاية > لان أحدا لا يعرف 
کیف e‏ | . قد تنجح آکثر من ذلك اذا NTE‏ 
الا ما أجهلنا ! لقد تصورنا أنك صديق بافل بافلوفتش ! لقد أراد 
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قالت ذلك » ونظرت الى فلتشاننوف نظرة ذات معنی » نظرة 
جادة 4 ثم مضت تلحق بماريا نیکیتشنا فورا . 

همست فتاة كان فلتشائينوف قد لمحها لمحا » ولم تكن قد انجهت 
اليه بكلام بعد » همست ف أذنه سرا تقول : 

ل سئلعب لعبة الأمثال فى المساء . نهبی۶ ( المقالب » لبافل 
بافلوفتش وتشترك أنت فى ذلك . 

وقالت فتاة لم يكن قد لاحظها آیدا » وكأنها اننحست فجاة من 
مخضا » وهی فتاة قصيرة حمراء » زاد الركض والحر حمرتها حتى 

ما أسعدنا محتاث ! ان الحو هنا سعث على الضحر . 


كان بافل بافلوفتش يزداد قلقه شيئا بعد شىء . وانتهى الامر 
أن انعقدت أواصر الصداقة بين فلتشانينوف وناديا . أصبحت 
لا تنظر البه شزرا » ولا تفكر فى التحدث اليه محدقة متفرسة . لقد 
أخذت تضحك + وتقفز » وتطلق صرخات صعيرة » حى انها أمسكت 
سده مرتين . كانت سعيدة جدا » واستسرت لا تلتفت الى بافل بافلوفتش» 
ولا تحفل به » كأنه لا وجود له . وأشن فلتشاننوف أن سه موامرة 
حقيقية على بافل بافلوفتش : فبينما كانت اديا وزمرة من البنات 
بجذبن اليهن فلتشانینوف كانت زمرة أخرى تجذب اليها باقل 
افلوفتش بحجج وأعذار شتی . الا أن بافل بافلوفتش كان بهرب 
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منهن » وبسرع راکضا الى فلتشانینوف ونادا يدس بينهما رأسه 
الاصلم القلق فحأة ليسمع ما شولان . وأصبح أخيرا لا تحفظ ق 
داك أى تحفظ » وآصبحت سذاجة موقفه تشر الدهشة فى يعض 
للحظات . ولم يسع فلتشانینوف الا أن بل بلاحظ کاتر نا 
فی‌دوسو فنا بكثير من الاتتباه . كان واضحا أنها آدرکت أن 
فلتشانینوف لم يجىء من أجلها ؛ وأنه يمهتم بناديا اهتماما كبيرا . 
غير أن وجهها ظل يعبر عن تلك العذوبة نفسها ؛ وعن ذلك الرضا 
تفسه الدی كان يعبر عنه قبل ذلك . كانت نيدو سعيدة بوج ودها 
مع الاخرین » واصغائها الى الزاثر الحدید . وكانت المسكينة لا تعرف 
كيف تتخرط فى الحديث انخراطا سهلا لىقا . 

قال فلتشانینوف لناديا فجأة بصوت منخفض : 

س ما آلطفها » آختك كائرنا فدوسوشا . 

فأجابته ناديا بحماسة : 


بل کاتیا ! هل سکن أن نکون أحد ألطف منها ۶ انها ملاكنا 


وآخيرأ » ق الساعة الخامسة » وضع الغداء . كان واضحا 
أنه لبس غداء عاديا » وأن الأسرة قد تكلفت من أجل الضيف الجدید 
بعض النفقات . لقد أضيف الى قائمة الطعام المألوفة طبقان أو ثلاثه 
أعااق معقدة . وكان أحد هذه الاطباق غربا جدا » حتى أن أحدا 
لا يستطيم أن بقول ماهو » فى آغلب الظن . واضافه" الى خمور 


الماقدة العادية » جىء بزجاجة من خمر توكى » لا شك آنها اشترت 
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لهده المناسية خصيصا > حتی لقد جیء ى آخر الغداء يزجاجة من 
الشمبانيا . وأسرف الأب زاخلیبینین قليلا فى الشراب 4 فصفا مزاحه , 
وأصبح يضحك لكل ما يقوله فلتشانینوف . ولم بستطم بافل 
افلوفتش أخيرا أن يصمد أكثر مما صمد » فحاول أن يكشت هو 
مشا » تدفعه الى ذلك روح المنافسة » فاذا بالفثيات بضحکن ضحكا 
صاخبا عند آخر المائدة » حيث كان يجلس بافل بافلوفتش مع 
السيدة زاخليبيئين . وصرخت اثنتان منهن فى آن واحد » تقولان : 

س بابا » بابا » لقد قال بافل بافلوفتش نكنة أيضا : قال اننا 
فنيات جديرات بالاعجان * . 

ب ها ! هو أيضا أخذ نمكت ! ماذا قال ؟ 

كذلك سأل زاخایبینین » بلهحة وقورة کآنها تحمى بافل بافلوفنش» 
وباتسامه تستبق النکنه التى سيسمعها . 

جنم كال اا « قتيات جديرات بالاعجان » . 


س نلعم » ولكن ؟.. 


مرة آخری لم بفهم الاب 6 وسح ذلك ازدادت اننسامته وداعة 
ولطمفا . 


کا 
و شرحت له الننکته آخیرا 6 فقال مرنسکا بعض الارشاك : 


س ها . لعم . هم" .. لطيف .. فى مرة أخرى ؛ قول تكتنة 
ألطف من هذه أيضا . 
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قال ذلك وانفحر ضاحکا . 

وصاحت ماربا سکیشتنا تقول لهحة ساخرة : 

لا یمکن أن يملك المرء جميع الواهب فى آن واحك 4 
آلیس كذلك با بافل بافلوفتش ؟ 

ثم د 5 وهی مه فحأة : 

ما بك ؟ اله يختنق .. لا شك أنها حسكة من السمك ! 

وعم الاضطراب 7 و هد | عله مأ کات لر ده مار دا تب 4 
مع آن كل ما فى الأمر أن بافل بافلوفتش قد غص بجرعة من الخسر 
شربها اخفاء لخجله واضطرابه . ولكن مارا نيكيتشنا أخذت تحاف 
امانا مغلظة بأنها « حسكة سمك > وبأنها رأت الحسكة بأم عيتها » 
وان ذلك سکن أن سس الوفاة » . 

اضريه على ظهره ! 

فقال زاخلیسنین : 

هذا خير ما تعمل حما ! 

وتطوع المتطوعون للنهوض بهذه المهمة . ان ماربا نيكيتشنا » 
والفتاة القصيرة الحمراء ( وقد دعيت أيضا الى تناول العداء ) » 
والسيدة زاخلسين تفسها » ( وقد دغ دعس" شديدا ) » هؤلاء 
حمیعا أردن أن بغرين افل بافلوفتش الذى نمض عن الائدة » وأخد 
دحاول الافلات منهن » م كدا لهن أن الأمر لا يعدو أن بكون غصة ؛ 
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وأن سعاله سيهدأ فورا . وأدرك الجميع آن ذلك كان « مقلما » من 

ل هذا نحاوز الحدود » انك تسرفین .. 

اللغد با اولك لته اقا ی أن وله لها تیه واب 2 + 
ولکنها لم تستطم أن تكمل عبارتها » بل انفجرت فى ضحکه مجنو نة 
لسست من عادنها » فاحدث ذلك آثره آضا .. 

وبعد العداء » احتسوا القهوة على الرصيف . 

قال زاخلسینین بلهحة فخمة وهو تال الحدشة راضيا مسرورا : 

ما أجمل هذه الأبام فى هذه السنة ! ولكن لعلنا آصبحنا ف 
حاجة الى مطر غزير . 

ثم آضاف وهو نهض : 

أا ذاهب لارتاح قليلا . آنمنی لكم تسلية جميلة ! أنمنى 

قال جملته الأخيرة هذه وهو پربت على كتف بافل بافلوقتش ء 
م خرج . ۱ 

فلما نزلوا جمیعا الى الحدقة » هرع بافل بافلوفتش فجاة 
نحو فلتشانینوف » وآمسکه من كمه » وهمس فى آذنه وقد فرع 
صره قول : 

دققة » من فضلك . 

ودخلا فى ممر بالحديقة منعزل . فقال بافل بافلوفتش بصوت 
خافت يخنقه الغيظ وهو يشد على ذراع فلتشانینوف : 
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ب لاء لا ء لن آسمح لك ف هذه الرة » اعذرنی .. لن آسمح 
ی ی زب 


فسأله فلتشانسنوف محملقا : 

ماذا ؟ ماذا هناك ۶ 

فنظر اليه بافل بافلوفتش دون أن بستطیع الکلام . كانت شفتاه 
ث رتحفان > وکا ينتسم انتسامة العنق والعضب . 

ووصلت آصوات الفشات من عبد تنادی متعحله : 

ل أبن ذهبتما ؟ أين انتما ؟ لقد هيأنا کل شیء ! 

فهز فلتشانینوف کتفیه » ومضی بلحق بهن » فأسرع بافل بافلوفتنش 

آراهن أنه طلب منك منديلا ! لقد سی مندیله فى الرة 
الماضية . 

وأسرعت احدی بنات زاخلیبینین تقول : 

ب. اله شی مندئله دالما . 

سس سی مندیله  !‏ بافل بافلوفتش نسی مندیله  !‏ ماما » 
بافل بافلوفتش نسی مندیله هذه الرة أيضا  !‏ ماما » بافل بافلوفتش 
آصیب بزکام مرة آخری ! 

هکذا كانت آصوات تصرخ من کل جانب . 

فقالت السيدة زاين بصوت بلی» : 
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ولکن لاذا لا يقول ۶ لاذا هذه الكلفة 7 الزکام لا مزاح 
معه . ساتيك بمنديل . ولکن كيف يمكن أن يكون مصابا بزکام 
دائما ؟ 

آضافت سوّالها الأخير هذا وهی تبتعد » وقد آسعدها كثيرا أن 
تحد ححة للعودة الى البيت . 

فصرخ بافل بافلوفتش بقول لها : 

ب معى مندیلان » ولیس بی أى زكام . 

ولکتها لم تسه . وبا هی الا لحظات » بینما کاق بافل 
بافلوفتش بتبع الآخرين وبحاول أن يكون آقرب ما يكون من 
ناديا وفلتشانینوف » اذا بخادمة تصل لاهثة » حاملة اليه منديلا , 

وتعالت آصوات من كل جاف تقول : 

سس هيا بنا تلعب لعبة الأمثال . 

كأنهم قد بيتوا أمرا » فهم يتوقعون أن بحنوا من هذه اللعبة 
لذة خاصة لا بعلم الا الله ما عسى تكون . 

واختاروا مكاناً » وجلسوا على المقاعد . وكان على مارا سکنتشنا 
أن تكون أول الحازرين . فطلب اليها أن تبتصد أكثر ما يمكن 
الابتعاد » وأن لا تحاول التسمع على ما يقولونه . حتى اذا اختاروا 
المثل » توزعوا الکلمات فیما بينهم فلما نادوا مارا شسکشنا حزرت 
المثل فورا . كان المثل هو : الخطر عظیم ولکن الله رحيم . 

ثم جاء دور الشاب الأشعث ذی النظارتین الزرقاوین . فانخذت 
معه احتياطات آکبر : فیل له أن يبتعد حتی یصل الى حیطان البیت 
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ون يدير وجهه الى الحدار ۰ قام هذا الشاب بواجبه متعالیا محتقراء 
كآنه يشعر أن هذا اللعب يذله » فلما نودی لم يستطع أن بحزر : 
طاف على الحلقة مرتين » وجعل كلا من آفرادها بکرر الحمله التى 
قالها » وفكر مدة طويلة » قاتم الوجه مظلم الأسارير » على غير 
طائل . فأخذوا عيرونه » على العادة فى هذه اللعسة . وكان المثل 
الذى بح أن بحرزه هو : « ما صلاة لله ولا خدمة للشصر بداهية 
ب 1 :1 

قال الشاب متذمرا » وهو مود فبحلس فى مكانه مهانا : 

ب الئل سخيف أصلا ! 

وارتفعت أصوات تقول متململه : 

ما هذه اللعبة الملة ! 

وجاء بعد ذلك دور فلتشانينوف . فاضطروه أن يبتعد أكثر من 
ذلك أيضا . ولم بستطم أن يحزر هو الآخر » فزاد عدد الاصوات 
المتململة قائله : 

ما هذه اللعية المملة ! ما هذه اللعبة المله ! 

قالت ادا : 

سس الآن دورى آنا . 

بل دور بافل بافلوفتش » دور بافل بافلوفتش . 

ثم اقتیسد بافل بافلوفتش الى جسدار السور » فأوقف هنالك 
واضعا آنفه فى زاو » وحتعلت الفتاة الحمراء القصيرة رقیبه عليه .. 
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اسرد بافل افلوفتش عض هدوله » وعاد اليه شیء من صناع 
امزاج » فکان بستعد للقیام بواجبه على آدق وجه . فوقف سائنا 
كآنه حطبة ٠‏ لا یرو أن پلتفت الى الوراء » ولا بزيح عينيه 
عن الحدار . و کات الصعيرة الحمراء تراقبه مضطربه على سب 
عشرين خطوة منه » وتلوح للفتيات سرا . كان واضحا أن ثسة 
حادثا بنتظرنه بصبر فارغ . وفحأة حرکت الصغيرة الحمراء بدها ع 
فاذا هن هرین جمیعا بخطی راكضة سريعة . 

س آرکض »+ أركض »> مالك لا ترکض ؟ 

هكذا قالت لفلتشاننوف آصوات عشر نات فى آن واحد » 
وقد آقلفهن آنه لا بزال فى مكانه . 

فسألهن وهو بتبع الاخرین : 

س ماذا هنالك ‏ ما الذى حدث ؟ 

أسكت . لا تصرخ . سيبقى واقفا هناك » ملصقاً آنفه 
بالهدار . أما نحن فنهمرب . آنظر ! ها هی ذى أستیا تسرب 
ضا . 

كانت ناستيا ( الفتاة القصيرة الحمراء ) ترکض کمن طاشس 

صوابه » وهی تحرك ذراعیها . لكأن آمرا لا يعلمه الا الله قد وفع 
ووصلوا آخیرا الى الطرف الثانی من الحدقة » وراء در - 
فلما آدر کهم فلتشانینوف رأى کاترینا فيدوسويفنا تناقش الفتیات 
الأخريات » وخاصة ناديا وماريا نيكيئتشنا » نقاشا حارا . قالت لها ادا 
وهی تفبلها : 
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یر E‏ ق قل 

طبس . لن أقول ذلك لاما . ولكننى ذاهية . أن هذا عيب . 
ما عساه قول هذا المسكين » قرب الحدار ؟ ۱ 

قالت ذلك » ثم ترکتهن .. الا أن الأخريات لم تأخذهن به رحمة 
ولا شفقة . وطلين الى فلتشانينوف أن لا بلتفت الى بافل بافلوفتش 
أى التفات حين بلحق بهن بعد قليل » کال شینا لم بقعم . وصاحت 
الفتاة القصيرة الحمراء تقول فرحة أشد الفرح : 

ب والآن فلنلسب لعبه السباق . 

لم بلحق بهم بافل بافلوفتش الا بعد ربع ساعة فى أقل تقدير » 
ولا شك أنه قضى ثلثى هذا الوقت ساكنا جامدا قرب الجدار . 
كانوا بلعبون فى حماسة » وكانت الفتيات جمیعا تصرخ وتضحك » 
فهر ع بافل بافلوفتش الى فلتشانينوف رأسا » وقد جن جنسوه من 
الحنق » فأمسك بكمه مرة آخری » وقال له : 

لحظة قصيرة » من فضاك . 

هوه ! ما أكثر لحظاته القصار الزعحه ! 

وقالت عدة أصوات فى أن واحد : 


انه فى حاجة الى منديل أيضا . 


قال بافل بافلوقتش وهو يقرع آسنانه : 
آنت السب 4 هاه الرة » آنت السبب | 
ا فلتشا نوف 1 و تصسحد م هادا دن الهدو ء 7 أن كون 
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مرحا . قال له : « هذا هو السیب ف أنهن بسخرن منك . آنت مزعج» 
مما جمیم الناس پلهون ویضحکون ویمیئون » . ونا کان اشسد 
دهشه فلتشانینوف حين رآی أن کلماته آثرت فى بافل بافلوفتش 
تأثيرا قويا » فاذا هو بصمت فحأة » بل بطأطىء رأسه ذلا وانکساراء 
ويلحق بالموكب ثم بشارك ف الألعاب . وقد عاملته الفتيات خلال فترة 
من الوقت معاملة لطيفة » فكن بلعبن معه كما يلعبن مع غيره » 
وما هی الا نصف سناعة حتی عاد اله مرحه تاما كاملا ۰ وکان + 
اذا اختار کل واحد من الرجال سبدة له » بختار هو الفتاة القصبرة 
الحمراء « الخائنه » » أو بختار احدى آخوات ادا . ودهش 
فلتشانینوف كثيرا حين لاحظ أن بافل بافلوفتش لم ینجه الى نادب 
مرة واحدة بالکلام » رغم أنه كان بحوم حولها دائما . كان ببدو 
على کل حال أنه ارتضی عدم احتفالهن به » كأن ذلك آمر طبیعی 
لا غراية فيه . ولكنهن ديرن له » فى النهابة » « مقليا » جدیدا . 

كانوا يلعبون لعة « الاخشاء » ؛ وكان سمح للشخص أن 
ينتقل أثناء اختبائه » من مكان الى مكان . وقد خطر فحأة على بال 
بافل بافلوفتش الذی اختبا تحت دغل كثيف » أن يختبىء ف البيت. 
فلما رأينه يركض » دوت صرخاتهن . فصعد السلم بسرعة » وهرع 
الى القبو . كان یعرف هتالك رکنا صغیرا وراء صندوق 4 فأراد أن 
یندس فی ذلك الرکن . غو آن الفتاة القصيرة الحمراء رکضت وراءه 
على رء‌وس أصابعها » فلما وصلت الى الاب » آغلقته وآدارت 
مقتاحه . فانقطعت البنات عندئد جمیعا عن اللعب » كما فعلن فى 
لمرة الاضية » وهربن لا يلوين على شىء . ولاحظ بافل بافلوفتش 
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بعد عشر دقائق أن آحدا لا سحث عنه » فنهض من مکانه » ومد 
رأسه من النافذة » فلم بر آحدا . لم يستطع أن بنادی » مخافه أن 
بوقظ الأبوين . وقد آوعزت البنات الى الخادم والی الطباخه ايعازا 
شدید اللهحة أن تختفيا » وأن لا نردا على بافل بافلوفتش ادا هو 
صرخ نادی آحدا . فما كان يمكن أن نقده أحد غير كاترينا 
فيدوسويفنا . ولکن کاترینا كانت قد غفت حين عادت الى غرفتها 
ناعسة . وهكذا ظل 'افل بافلوفتش سحينا قرابة ساعة » ظهرت بعدها 
الفشات واحدة بعد الأخرى : 

س بافل بافلوفتش ! لاذا لا تجىء الينا ? ال جونا مرح جدا . 
اننا تلعب لعبة السرح . آلکسی ایفانوفتش يمثل دور الفتی الأول . 


بافل بافلوفتش ! ماذا تصنم هناك ! انك لتدهشنا حقا ۱ . 

ماذا هنالك ؟ 

هکذا دوی فحأة » صوت السبدة زاخلبینین . لقد استيقظت » 
فقررت أن ل الى الحدشة 4 وان كشأ هه آلعات ۱۱ الأو لاد ( با نتظار 

انظری الى بافل بافلوفتش ! 


قلن لها ذلك » وأشرن بالأصابع الى النافذة التی ری ف اطارها 
وجه بافل بافلوفتش الشاحب من الحنق » التشنج پابتسامه . 


قالت السدة العحوز وهی نهز رآسها 
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سم أبة لذة جحد فى البقاء هناك وحده » نما الاخرون لهون 
ونتسلون ؟ 

فى أثناء ذلك الوقت + كان فلتشاننوف قد شرف الحظوة شقة 
ناديا » فشرحت له السيب فى أنها « سعدت هزبارانه أشد السعادة » . 
وقد تم الحديث بينهما فى ممر بالحديقة منعزل . لقد اقتربت منه ماري 
مهفا » وآشارت انه ببدها م بنما کن شارك ف اللعب » و شعر 
بحزن عمیق آله“ به فحاة » ثم قادته الى قرب ناديا » و ثر کته وحندا معها. 

بدأت نادبا تقول » جرئة » بصوت سريع متعجل : 

نب أشنت الان أنك لست صدشا جمسا لبافل بافلوفتش » كما كان 
بتباهى هو بذلك . وآعتقد آنك الشخص الوحید الذی بستطیم أن 
دم لى هده الخدمة الهامة . خد سواره هذا الكره ( قالت ذلك 
وسحبت العلبة من جيبها الصغير ) » ورجائی اليك أن ترده اليه حالا . 
لأننى أن آخاطبه ما حييت ۰ وتستطيع أن تقول له اننی آنا الذى كلفتك 
بذلك » وتستطیم أن تطلب منه » عدا هذا » أن لا بتجراً بعد الان على 
أن يقدم لى أية هدية . آما ما عدا ذلك » فسأكلف به آخرين . هل 
لك أن مخدمنى هذه الخدمة » فتنفذ ما طليته منك ? 

صاح فلتشائيئوف وهو برد البها العلبه : 

اعفیئی من هذه المهمة » آرحو ك .. 

س كيف 7 أعفيك ؟ 

دهشت اديا من رفضه أشد الدهشه » فحملقت . ثم فقدت 
سيطرتها على نفسها فجاة » وأوشكت أن تجهش باكية . فانفجر 
فلنشانینوف ضاحكا : 
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لیس معنی هذا آنی .. کان سعدنی جدا آن .. ولكن” بيئنا 
حسابا بحب أن تصفی .. 

فقاطعته تقول سرعة : 

أعرف آنه لبس صديقك » وآنه كذب . لن أتزوجه أبدا . اعرف 
هذا . لن آنزوجه أبدا . بل ائنى لا أفهم كيف تحراً أن .. ولكن بحب 
عليك مع ذلك أن ترد اليه سواره القذر » والا فهل لى من سبيل آخر ؟ 
أريد حتما » حتما » أن ترد اليه فى هذا اليوم نفسه ؛ أن یتلقی هذه 
الاهانة . واذا تحراً أن شكونى الى بايا » فسيعرف ما سيحدث له .. 

وق هذه اللحظة » انبحس الشاب الأشعث ذو اللظارتین 
الزرقاوين » السحس فحأة من آحد الأدغال . وقال لفلتشانینوف بلهجة 
حا ثقة غاضية : 

سب بيجب عليك أن ترد اليه السوار .. على الأقل باسم حقوق 
المرأة .. هذا اذا كنت قادرا على الارتفاع الى مستوى .. 

ولكنه لم يستطع أن یکمل جملته . ذلك أن ناديا أمسكت ذراعه 
بهوه » ودفعته » وهی الصيعم به : 
۱ ما أحمقك با بردیوسیلوف ! هیا اذهب . هیا اذهب . ولا تسمح 
لنفسك بعد الان أن تتحسس علينا . لقد آمرتك بان تظل بعيدا .. 

كانت ناديا تضرب الأرض برجلیها . وغار الشاب الأشضعث فى 
الأدغال . ولكنها ظلت تذرع المر حيئة وذهابا » وقد خرجت عن 
طورها » واتقدت عيناها » وضمت ذراعيها الى صدرها . ثم وقفت 
فجاة أمام فلتشانينوف وقالت له : 
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ب انك لا تستطیع أن تتصور حمافتهم . آنت تضحك .. ولکن 
فكر فما سمكن أن آشعر به آنا . 

فسألها فلتشانسنوف ضاحکا : 

سب لیس هذا هو » أليس كذلك ؟ 

سد طبعا لیس هو ۰ وکیف یسکن آن تلن آنه هو ۲ 

قالت تادا ذلك مبتسمة » واصطغ وجهها بالحمرة . ثم آضافت : 

سب هذا صدشه ۰ ولکننی أتساءل كيف يختار لنفسه مثل هذا 
الصديق ! آنا لا آفهم ذلك . انهم يُجمعون على آن لهذا الشاب مستقبلا 
عظيما .. آما آنا فلا أفهم شیثا من هذا .. آلکسی ايفانوفتش » 
ليس ثمة شخص آخر التحىء اليه . كلمة آخيرة : هل ترد السوار ؟ 

ما ألطفك » ما أطببك . 

قالت ذلك وهى تناوله العلبة فرحة كل الفرح . وأضافت : 

س وق مقابل ذلك » سأغنى لك طوال السهرة » لأنتى أغنى غناء 
جيدا جدا » فاعلم ذلك .. لقد كذبت حين زعمت لك أنتى لا أحب 
الموسيقى . ليتك نعود » ولو مرة واحدة أخرى .. لشد ما سرنی أن 
تعود . سأقص عليك كل شیء » كل شىء » وسأروى لك أشياء آخری 
كثيرة » لأنك طيب » طبب جدا » مثل کاتبا تماما . 

فلما عادوا لتناول الشاى غنشت له ادیا فعلا لحئين غراميين بصوت 
لم صقل بعد » لكنه صوت جميل ما فى ذلك شك . كان بافل 
بافلوفتش جالساً قرب الأبوين حول مائدة الشاى التى كان عليها 
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سماور كبير غلی ؛ وأقداح من خزف سفر . كان لعله بحدئهما فى 
آمور هامة جدا ؛ لأنه سيسافر بعد غد » وسيغيب نسعة آشهر . بدا 
بافل بافلوفتش كانه لا بهتم بالشبيبة العائدة من الحديقة » ولا بحفل 
بفلتشا نینوف خاصة . وکان واضحا أنه لم بشك" آمره بعد . كان کل 
ثیء الى ذلك الحين هادا . حتی اذا تهرأت ناديا للعناء » ظهر فحأة . 
فتعمدت ناديا أن لا ترد على سوال وجهه اليها . ولکنه لم يضطرب 
من ذلك ولم يرتبك بل جلس وراء كرسيها » کآنما ليعلن بذلك أن 
هذا هو مکانه وآنه لن تتخلى عنه لأحد . 

سس آلکسی افانوفتفی هو الذی سیغنی الان . ماما » ان آلکسی 
ایغ نوفنش يريد أن بعنی . 

هکذا صاحت الفتبات وهن سرعن الى السانو » وتتحلقن حول 
فلتشا نینوف الذی جلس اليه جلسة الوائق من نفسه » واستعد لأن 
عزف لنفسه أثناء غنائه . فانتقل الأبوان من قاعة الطعام الى الصالون » 
وكذلك فعلت كاترين فيدوسويفنا التی هيأت الشای . 

ختار فلتشانینوف آغنية غرامية من تأليف جلنکا » أصبحت الیوم 
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ف دنا بي :2 5 
ی اللحظه الفرحه 
فعناها متجها الى تادا الو اقفة قربه . لقد فقد فلتشاننوف صفاء 
صوته منذ مدة طويلة » ولکن الرء يدرك حين يسمعه أن صوته كان 
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جمیلا من غير شك . لقد سمع فلتشائینوف هذه الأغنية » آول مرة » 
منذ عشرین عاما » حين كان طالبا ۽ سمعها من جلنكا نفسه » ف سهرة 
فنية آقیمت فى ست آحد أصدقاء المؤلف . ففی ذلك اليوم غنی جلنکا 
الأغنيات التی كان وثرها على غيرها من آغنبانه » و کات هذه الأغنية 
من بينها .. وكان جلنكا بومئد غنى ویعزف بحماسة وحرارة » رغم 
آنه کان قد فقد جمال صوته . ولکن فلتشانینوف ما بزال نتذکر ار 
العسق الذی أحدنته هذه الأغنية نفسها فى قلوب الستمعین . ما كان 
لأى فنان حاذق ء ولا لأى مغن من مغنی الصالونات أن يبلغ فى غنائه 
ما بلغه جلنكا يومئذ من عنف التعبير . ال الهوى ليشتد ویتفتح 
فى هذه الأغنية عند كل جملة جديدة من اللحن . ومن أجل هذا التوتر 
الذى ما ينفك يرداد » فان يسر مبالعه بقع فيها المعنى » وأيسط خطيئة 
شترفها » مما قد يفوت المرء ادراكه فى أويرا » يمكن آن بهدم هنا معنى 
اللحن ؛ وأن يضعف دلالته . ان هذه الأغنية البسيطة كل البساطة 6 
ولكن الرائعة كل الروعة » تتطلب ممن يريد آن يغنيها غناء تاما » أن 
يكون صادق الالهام » صادق الهوی ؛ أو أن سید خلق ما فبها من 
شعر » فى أقل تقدیر » والا بدت الأغنية عامية ميتذلة : ان من 
المستحيل أن مسر الرء بهذه الأغنية عن هوى عنيف هذا العف 
تعبيرا قوبا هذه القوة » بدون أن بثير شيئا من الاشمئزاز » ما لم یبث؟ 
فبها ما بحب لها من صدق وساطه وثىء من سذاحة . ان فلتشاننوف 
يتذكر أنه استطاع فى الاضی أن نحح فى غنائها نجاحا تاما . لقد 
نمثل طريقة جلنکا ق غنائها أكمل تمثل . فلما بدا فى غنائها هذه 
المرة » أسكر الالهام روحه وأرعش صوته » منذ آول نغمة من اللحن» 
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مند آول ست من القصيدة . فاذا العاطفه تزداد تدفقا وترداد حرأة 
فى التعری » عند کل كلمة جديدة ؛ واذا الایبات الأخيرة آتسه صبحات 
من صیاح الهموی الجامح ه والعشق الهائم ه حتی اذا غنی هذه 
الأسات » وهو شخص ععینبه التقدتن الى ناد : 

الان أنظر ف عينيك نظرة جريئة . 

وأقرب شفتى من شفتيك . 

بعد أن فقدت القدرة على الاصغاء الى كلامك 4 

آرید أن آقبلاك » أن أقبلك » أن أقلك . 

أريد أن أقبلك » أن أقبلك + أن أقىلك » 

ارتعشت ناديا يما يشبه الخوف » حتی لقد تراجعت بحركة 
صعيرة الى الوراء » واصطبغ خداها بحمرة الدم » ولاحظ فلتشا نينوف 
فى وجهها الخجل الوجل تعبيرا سريعا عن الرضى والقبول . وبدا على 
جميع المستمعين أنهم مفتونون » ولكنهم مضطربون » كآنه يعتقدون 
جميعا أن من المستحيل » أن من المخجل أن بغنی المرء هكذا . ومع 
ذلك كانت وجوههم نحمر © وعيونهم تتقد » وكأنهم بنتظرون آن 
بستمر الغنی ف الغناء . ولاحظظ اها سوق خاصة وجه اة 
فيدوسويفنا الذی أوشك أن بصیح جميلا . 

ودمدم العجوز زاخليبينين قول مضطربا : 

س ها .. هذه أغنية .. ولكن أليست عنيفة مسرفة فى العف 9 
انها جميلة جدا » ولکنها عنيفة . 

وندخلت امرآنه تقول : 
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ولکن بافل بافلوفتش لم يتح لها أن تتم کلامها » فقد نمض 
مسرعا » وکما یفعل مجنون فقد کل سيطرة على نفسه » مضی نحو 
لبیانو » فأمسك بذراع ناديا وآبعدها عن فلتشانینوف بعنف » وقد 
آصبحت عیناه كعينى وحش کاسر > وأخذت شفناه ترتحفان » فقال 
لمتشا نوف بصوت متقطع : 

أريد أن أكلمك . 

أدرك فلتشانينوف أن بافل بافلوفتش قادر فى الحالة التى هو 
فيها » على ارتكاب أفظع الاعمال الجنونية » فأمسك بده » وخرج به 
دون أن يلتفت الى ما أصاب الحاضرين من دهشة » خرج به الى 
الرصيف » وسار به بضع خطوات فى الحديقة التى آوشکت أن 
بعمها الظلام . 

قال بافل بافلوفتش : 

هل تعرف أن عليك أن تذهب معى » حالا » فى هذه اللحظة ؟ 

لا » لا أعرف . 

فاستانف بافل بافلوفتش يقول يصوت حار » ولكنه مختنق : 

هل تنذكر انك آردتنی ذات بوم على أن أقول لك كل ثیء » 
كل شىء » صراحة ؟ أن أقول لك « الكلمة الأخيرة » ؟ هل تتذکر 9 
اذن فاعلم أن الوقت قد حان الآن .. وأنتى سأقول لك هذه الكلمة.. 
فلندهب ! 

فكثر فلتشانینوف » ورمى بافل بافلوفتش بنظرة آخبرة » ووافق 
على الذهاب . 
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فلما آعلنا آنهما ذاهيان د"هش الأبوان واستاعت البنات جمیعا . 

قالت السيدة زاخلیبینین بصوت شالك : 

-- فنحان من الشاى » على الأقل .. 

وقال العحوز زاخلسینین بلهحة مستاءة قاسية 4 متجها بكلامه 
الى بافل بافلوفتش الذی كان صامتا بحاول أن یتسم : 

سس فيم اضطرايك هذا ؟ 

وأنت البنات تقلن لبافل پافلوفتش متنهدات » وهن بنظرد اليه 
نظرات شاضیه : 

س لاذا تأخذ آلکسی ايفانوفتش » با بافل بافلوفتش ؛ 

آما ناديا فقد رمته بنظرة فیها من السوء ما جعله يرتبك ویشعر 
تكثير من الحرج » ولكنه لم بخضم . 

قال فلتشانینوف وهو يصافح رب البيت وبودع السيدة 
زاخليبينين ويودع الفتيات » وينحنى آمام كاترينا فيدوسويفنا انحناءة 
خاصه لوحظت : 

انی لأشكر بافل بافلوفتش على أنه ذككرنى بأمر خطير کل 
الخطورة كنت قد تسه . 

قال زاخلسئين بلهحة عميقة نافذة : 

س نشكر لك زيارنك هذه » وسیسعدنا دائما أن نراك . 

وأضافت زوجته تلح بحرارة : 

س لع » سبسمدنا أن تراك 
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عد الینا » با آلکسی اشائوفتش »> عد الینا . 
هکذا صاحت به الفتبات من آعلی الشرفة 4 بينما كان يركب 
العربة الى جانب بافل بافلوفتش » حتی لفد خيل اليه أنه سمع صونا 
صغيرا هتف هتافا دون هتاف الأخربات علوا : « عد الينا آها العزيزع 
آبها العزيز ايفانوفتش » . 
فقال فى نفسه « انها الحمراء القصيرة » . 
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ل( ستوبيرالليززن 


ما بزال قادرا على أن شکر ف الفتاة القصيرة 
الحمراء » ولكنه كان مستاء من سه » 
وكان الندم يقلق روحه . ثم انه طوال ذلك 
البوم الذى انقضی مرحا كل ذلك المرح ق 
الظاهر » لم نتركه حزنه لحظه واحدة » حتى أنه قبل أن باخد بالعناء 
أصبح لا يعرف كيف تخلص من هذا الحزن . ولعل هذا هو السبب 
فى أنه استطاع أن يغنى الأغنية الفرامية بعاطفة مشبوبة . 

قال لنفسه بمرارة : « كيف آمکننی أن آنحدر الى هذا الدرك.. 
وأن أنسى كل شىء ؟ » ولكنه أسرع يدفع أفكاره فى محری آخر . 
لقد تراءى له أن من الذل والهوان أن بش ویتفجم . ان من الأفضل 
أن يصب غضبه على شخص ما » بأسرع ما يمكن . 

فدمدم يقول حانقا » وهو يلقى نظرة مواربة على بافل بافلوفتش 
الذى كان يجلس الى جانبه صامتا : 
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سب آحمق . 

ولکن بافل افلوفتش آصر على صمته . لعله كان هبیء نفسه ؛ 
ویستجمم آفکاره . كان من حين الى حين برفع قبعته بحرکه نافدة 
الصبر » ويمرة على جبینه بمندیله . 

قال فلتشاننوف لنفسه مهتاحا : « اله مرن » . 

ولم يفتتح بافل بافلوفتش فمه بكلام الا مرة واحدة » لیسال 

الحوذی هل ينذر الجو بعاصفة ؟ فأجابه الحوذی : 

سب 1 .. طعا .. كيف لا ۶ لقد كان النهار ثقبلا جحدا . 
وأرددث السماء فعلا . ولمعت بروق صدة تخدد الأفق . وصلت 
العربة الى الدنة فى الساعة الحادية عشرة . 

فلما آمست غير بعيدة عن منزل فلتشانینوف » قال بافل بافلوفتش 
موا 

مسا دهت ال ا 

أعرف ذلك » ولکننی أنبهك منذ الآن الى آئنی مريض حقا . 

س لن أمكث مدة طوللة . 

فلما دخلا باب العمارة » مضى بافل بافلوفتش لحظة الى مافرا 
ف حجرة ارات . حتی اذا لحق بفلتشاننوف سأله هذا ا 

ب ماذا ذهبت تصنم هناك ؟ 

ودخلا البیت . 
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فاجابه بافل بافلوفتش بقوله : 

الا شىء .. من أجل العرية . 

لن أسمح لك آن تشرب . 

لم يجب بافل بافلوفتش . وأشعل فلتشانينوف الشمعة . فما لبث 
بافل بافلوفتش أن جلس على المقعد . ووقف فلتشاننوف أمامه عاسا 
مظلم الوجه » ثم قال له بعيظ ما يزال مكبوحا : 

آنا أيضا وعدتك بان أقول لك الكلمة « الأخيرة ) | اسمع : 
انی آری » وأنا آملك وعيى كاملا » أن جمیم المسائل قد صتفيت 
بیننا تصفية حاسمة » فلم ببق اذن ما يقوله أحدنا للاخر . أفليس 
من الأفضل » والحالة هذه » أن تذهب فورا » وأن أغلق الباب وراءك؟ 

فقال بافل بافلوفتش أخيرا » وهو بنظر فى عينى صاحبه نظرة 
ودیعه رقيقة : 

لنصف” حساباتنا يا آلکسی ايفانوفتش . 

قال فلتشانينوف ؛ وقد دهش أشد الدهشة : 

نصفى حساياتنا ۶ يا له من تعبير غريب هذا الذى تستعمله ! 
أيه حسابات ؟ أهذه هی الكلمة « الأخيرة » التى ذكرت منذ قليل 
أنك سنقولها لى ؟ 

ص تاه ی و 

لم يبق بيننا حسایات نصفيها . لقد نمت التصفیه مد 
مدة طوللة . 

قال فلتشائينوف ذلك زهو وصلف . 
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فاجابه بافل بافلوفخش بلهجة موثرة وهو يضم بديه على صدره 
ضما وثيقا بحركة غریه : 


فلم یجبه فلتشانينوف » بل آخذ يسير فى الغرفة جيئة وذهابا . 
وكان قلبه شن فاثلا : « ليرا ۶ » . وقال بعد صمت طويل : 

ب. کیف ترید أن آسدد ما علی* ؟ 

كان بافل بافلوفتش ما ينفك پتابعه بعينيه » ويداه ما تزالان 
مضمومتين على صدره ؛ فدمدم بصوث متوجع قول وهو نهضص 
فحأة عن مقعده : 

لا تذه بعد الآن الى هناك ! 

كيف ؟ آهذا كل شیء 7 

قال فلتشائينوف ذلك » وضحك ضحكة خبيثة » ثم أضاف 
يقول باحتقار : 

س آستطیم أن آقول انك أدهفتتنى اليوم ۱ 

ولکن تعبیر وجهه ما لبث أن تبدل فجأة » فقال بصوت حزین ء 
وعاطفه عميقة : 

ل اسمعتی با بافل پافلوفتش . آعتقد أننى ما هبطت بوما ء 
ق أى ظرف من الظروف ؛ الى مثل هذا الدرك الأسفل الذی هبطت 
اليه الیوم : آولا شبولی مرافقتك الى هناك ؛ وثانيا بسلوکی الذی 
سلكته هناك .. هذه ضعة » هذه حقارة .. لقد دنست نسی .. لقد 
حقرت شرف » حين ارتضیت .. نسیت .۰ نعم .. ثم ماذا ؟ 
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ولم نتم فلتشائینوف کلامه ؛ فقد ثاب الى رشده . ثم آردف 
و ۴ 

اسمع ! لقد غافلتتی الیوم مغافلة .. کنت" مهتاجا » مر ضا .. 
ولکن علام آبرر نفسى ؟ اننى لن آذهب الى هناك ؛ وأؤكد لك أنه 
لا شیء بغرینی بالذهاب . 

حقا 7 حقا ؟ 

هكذا صاح بافل بافلوفتش دون أن يخفى فرحه . فنظر اليه 
فلتشانينوف من قمة رأسه الى أخمص قدميه » باحتقار » ثم استائف 
سيره فى الغرفة . ولم بستطع أخيرا أن يملع تفسسه عن أن يقول 
لصاحية : 

بظهر آنك مصر كل الاصرار على أن تكون سعيدا . 

فأجابه بافل بافلوفتش بصوت عذب يقول : 

العم . 

قال فلتشانينوف لنمفسه : « هل همنی أن لا يكون الا مهرحا ؛ 
وأن لا يكون خبثه الا حماقة وغباء ؟ اننی لا أستطيع الا أن أكرهه ؛ 
حتى لو كان لا يستتيحق الکره » . 

قال دافل بافلوفنش وهو ببتسم ابتسامة ذليلة مذعنة : 

لست الا « زوحا أبديا 6 . لقد تعلمت ملك هذا التصير > 
با آلکسی ایفانوفتش ؛ حين كنت لا ترال تفیم قربنا ٠‏ لقد حفظت » 
فى نلك السنة » كثيرا من نعابيرك . فلما قلت فى المرة الماضية » هنا > 
« الزوج الأبدى » > فهمت . 


دخلت مافرا تحمل زجاجة شمبائيا » وقدحین . 
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ب اعذرنی يا آلکسی ايفانوفتش » فأنت تعرف حق العرفه آننی 
لا استطیع أن آستفنی عن هذا . لا تعد ذلك وقاحة منی » ولا تنظر 
الى“ نظرتك الى غريب » نظرتك الى شخص غير جدیر بك أبدا . 

فقال فلتشاننوف يأذن له مشمئزا : 

اشرب . ولکنني أو كد لك آننی مريض . 

فأسر ع بافل بافلوفتش يقول : 

نعم » حالا » حالا . کاس واحد لا أكثر » ان حلقى .. 

قال ذلك وأفرغ كأسه فى حوفه سرعة » دفعة واحدة » وجلس 
وهو يلقى على فلتشانینوف نظرات توشك أن تكون عاطفية . 

وخرجت مافرا . 

دمدم فلتشانسوف شول : 

OTT 

الذنب ذنبهن » هاته الصديقات الصعیرات . ثم انمن ف 
ميعة الصبا » وتمام الغنج .. بعبئن ویلعبن .. بل ان هذا لغاتن ساحر . 
وهناك » سأكون خادمها .. آت تفهم ذلك ۰ ستجد نفسها محاطة 
ألوان الرعاية والاحترام .. الجتمم الراقی .. لسوف تتبدل 
كل لت 

قال فلتشانینوف للفسه مسرورا وهو بتلمس العلبه ف جیبه : 
/ يجب مع ذلك أن أرد له السوار © . 

وتابع بافل بافلوفتش کلامه يقول بلهجة النجوی والسارة > 
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كنت تقول منذ لحظة اننی مصر على أن أكون سعيدا . وهدا 
صحيح » والا ما عسى أن أصير اليه من مصیر ؟ انظر ! ( قال ذلك 
وآشار الى الزحاجه ) . وهذه آسر عیوبی وآفاتی . لا آستطیم أن 
اغ اذا لم آتزوج ء اذا لم آسترد ثقتى القدیمه بنفسی . اد الا مان 
ييعثنى بعثا جديدا . 

ولکن لاذا تقص على هذه الأمور كلها 7 

قال فلتشاننوف ذلك وأوشك أن نفحر ضاحکا . لقد بدا له 
ذلك مضحکا . ثم آردف : 

قل آخبرا لاذا جررتنی الى هناك ؟ ماذا كانت حاجتك الى 7 

لأعرف .. 

بدأ بافل بافلوفتش يقول ذلك ثم اذا به يرتبك فجاة أشد 
ای تسا 

لتعرف ماذا ؟ 

لأعرف ما نكون لك من تأثير .. اسمع با آلکسی ایفانوفتش.. 
انی لم آبداً محاولنی هناك الا منذ آسبوع ( كان يزداد ارتباكه ) » 
وقد لقتك آمس » فقلت فى نسى : « اثنى لم آره بعد فى مجتمع من 
الغرباء » مع ناس غيرى » . فكرة حمقاء » أشعر بدلك الآن . فكرة 
حمقاء لا محل لها . ولكن الاغراء كان أقوى من آن أستطيع دفعه . 
ذلك هو طعی السبىء . 

قال ذلك ورفع رأسه فحأة » وقد احمر وجهه . 

نساءل فلتشانيئوف مذهولا : « تثرى هل يقول كل الحقيقة ؟ ». 
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ثم ساله : 

س ثم مادا بعد ذلك ؟ 

فا شسم بافل بافلوفتش انسامة الرضى الماكر » وقال : 

لم يكن ذلك كله الا لعبا طفوليا جميلا ! والذنب ذنب 
الصديقات على كل حال . اغفر لى سلوكى الأحمق اليوم معك . 
آلکسی افانوفتش لن أفعل ذلك مرة آخری أبدا » لن بقع هدا مرة 
أخرى أبدا . 

قال فلتشائينوف وهو يبتسم : 

ولکننی لن أذهب الى هناك يعد الان . 

اعتمد على ما تقول . 

فاغتاظ فلتشانينوف لحظة » ثم قال : 

ولكننى لست الانسان الوحيد ق الدنيا . 

الجر وجه بافل بافلوفتش من جدید وقال : 

پولنی أن أسمعك تقول هذا الکلام يا آلکسی ایفانوفتش : 
اننى أحترم ناديجدا فيدوسويفنا كثيرا . صدقنی . 

عفوك » ما قصدت شيئا . ولكننى أستغرب مع ذلك أنك 
وثقت بى هذه الثقة الكاملة كلها » رغم ما نظنه فى" من قدرة عظيمة 
على الاغراء . 

ما وثقت كل هذه الثقة » الا لأن الأمر بحرى الان ١‏ بعد 
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أأنت اذن ما تزال تعدنی رجلا شرا کل الشرف . 

قال فلتشانینوف ذلك وثوقف عن الکلام فحاة . ان سذاجة هذا 
السؤال كان مکن أن تدهشه هو نفسه فى غير هذه اللحظه . 

قال بافل بافلوفتش وهو يعض طرفه : 

لقد عددنك دائما كذلك . 

س نعم عم » طبعا » ما الى هذا قصدت » ما آردت هذا المعنى .. 
وانما أردت أن أقول : رغم كل التقديرات .. 

ب نعم رغم كل التقديرات . 

وحين سافرت الى بط رسبرج ؟ 

لم يستطع فلتشائينوف أن یمنم نفسه عن طرح هذا السؤال » 
على علمه بان استطلاعه هذا شیء خييث شيطانى . 

حين سافرت الى بطرسبرج » كنت أعدك أيضا رجلا شر فا 
كل الشرف ۰ كت افدرك واحترمك دائما ا آلکسی افانوفتش . 

رفع بافل بافلوفتش عینبه » وآخد بنظر الى خصمه صراحه » دون 
آی اضطراب . فشعر فلتشانینوف شىء من الخوف فحاة » فلم 
دحاول أن سحدث بعد ذلك أى انفحار » وآراد أن لا تنحاوز الأمور 
حدا ما / ولا سما بخطيئة منه . 

کنت أحسك كثيرا با آلکسی افانوفتش .. كنت طوال تلك 
السنة التى قضيتها فى ت .. آشعر نحوك بالحب .. كنت أنت لاتلاحظ 
ذلك ( قال هذا بصوت مرتحف أخاف فلتشانینوف ) . كنت آنا آهون 
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عندك من أن آجملك تلاحظ ذلك . على کل حال » ریما كان ذلك 
أفضل . وخلال هذه السنين التسع الطويلة كنت أتذكرك دالما » لأننى 
لا آتذکر سنة تشبه تلك السنة ( التمعت عينا بافل بافلوفتش التماعا 
غریبا ) . وقد حفظت عددا كبيرا من تعابيرك » ومن آرائك . كنت 
أنذكرك دائما » کرجل حار القلب 4 نبيل العواطف » مثقف » مثقف 
جدا » صاحي أفكار : « الأفكار الكييرة ثمرة القلب الكبير لا العقل 
الكبير » . هذا ما قلته أنت » ولعلك لا تتټذکره » آما أنا فقد حفظته . 
كنت آری فرك دائما انسانا ذا قلب . فكنت أعتمد عليك » وكنت 

بك رغم كل شىء . 

آخذن ذقنه ترتحف فحأة . وذعر فلتشانينوف . كان لابد من 
قطع هذه اللهجة غير المتوقعة قطعا سریعا . فجمجم فلتشانينوف يقول > 
وقد احمر وجهه » وانزعج وذهت صيره : 

سس كفي » آرجو اد . 

ثم صاح فحاة يقول : 

ا A‏ » مهدم الأعصاب ؛ نكاد 
هذى ۶ لماذا تحره الى ظلمات. كثيفة : .. مع أن هذا كله ليس الا آشباحاء 
وسرابا » وکذیا شائمنا » واسرافا .. الاسراف هو الثیء الأساسى + 
وی آخر : الاسراف . کل ذلك 
سخيف مضحك . نحن کلانا فاسدان » خبیثان » نحن کلانا کاذبان . 
هل تريد » هل ترید أن آبرهن لك فورا على أنك لا تحبنی » على 
أنك تکرهنی من آعماق نفسك » وعلی أنك تکذب دون أن تعرف 
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ذلك أنت نفسك ؟ لقد آخذتنی الى هناك » لقد جررتنى الى هناك ؛ 
لغرض سخیف مضحك » لیس هو أن تمتحن خطيبتك ( وهذه فكرة 
غبية ) » ولكنك حين رأتنى أمس عاد اليك العضب ؛ فأخذتتى الى 
هناك » لترنى خطييتك » ولتقول لى : « حاول ان استطعت ! » لقد 
أردت أن تتحدانى . لعلك كنت لا تعی ذلك » ولكن هذا هو الواقع.. 
هذا ما كنت تحسه . والمرء لا تتحدى هذا التحدى الا اذا كره » 
وآنت اذن نکرهنی . 

كان فلتشائينوف يذرع الأرض جيئة وذهابا » وهو شَذف هذا 
الکلام بصوت لاهث ذليل » بعذبه الشعور بالانحدار الى مستوى 
بافل بافلوفتش . 

قال بافل بافلوفتش فجاة » بصوت منخفض » متعحل » وقد 
أخذت ذقنه ترتحف من حدید : 

آردت أل آعقد سنا صلحا .. 

فما أن سمع فلتشانینوف هذا الکلام حتی اسند به غضب 
مجنون » کانه لم بسمع فى حياته اهانة کهده الاهانة » فزار قول : 

أعود فأقول لك انك تلاحق انسانا مريضا مهدم الأعصاب.. 
تلاحقه لتنتزع منه الكلمة التى تنتظرها فى غير طائل ! ولکننا .. نعم.. 
ولكننا ننتمى الى عالمين مختلفين .. افهم هذا أخيرا ۰ ثم .. ثم أن 
اا 

قال ذلك بصوت مختنق » ثم ما لبث آن ثاب الى نفسه . 

قال بافل بافلوفتش وقد اصفر وجهه فحأة وتشنج : 
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ب ولکن كيف تستطيع أن تفهم ماذا بعنی هذا القبر بالئسبة 
الى" .. هنا ؟ 

قال ذلك وهو يسير نحو فلتشائينوف » ويضرب صدره ضربة 
مضحكة ولكنها قوية . 

آنا آعرف ما هو هذا القبر الصغير . انه ننا نحن الاثنين ع 
وأنت وأنا واقفان على طرفيه .. ولكن الطرف الذى أقف عليه أنا فيه 
التو وه قن مو ی اکن 

ردد کلماته الأخيرة هذه متمتما كأنه يهذى » وهو ما زال ضرب 
صدره ىكه . 

وفجأة فرع الجرس قرعا قويا ذكرهما بنفسيهما . ان الطارق 
يقرع الجرس قرعا عنيفا کانه بريد أن بقطم الحبل . 

الات روب لمتكا )+ 

ما من أحد قرع الجرس فى بیتی هذا القرع العنیف . 

فتمتم بافل بافلوفتش بقول خجلا » وقد ثاب الى نفسه وعاد كما 
كان بافل بافلوفتش منذ برهة : 

ليس هذا بيتى مع ذلك . 

ومضی فلتشانسوف بفنح الباب مستاء . 

قال فى ححرة الدخل صوت شاب قوى ملیء بالثقة : 

عب آظنك السبد فلتشاننوف 7 

مادا ترید ۶ 
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ابع الصوت القوی الرنان کلامه يقول : 

آعرف أن عندك ق هذه اللحظة رحلا اسمه تروسونسکی . 
آحب أن آراه . 

لا شك أن فلتشاننوف كان سره كثيرا أن برکل هذا الشاب 
الوائق من نفسه ركلة واحدة بقدمه فاذا هو يتدحرج على السلم . 
ولكنه فكر فى الأمر لحظة » ثم تنحى قليلا » وسمح للطارق أن بدخل: 


ادخل .. هذا هو السيد تروسونسکی . 
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۴ ردعان الصبا ما تحاوز التاسعه عشرة من 
عمره » ولعله دون ذلك سنا .. ال وحهسه 
الحميل ؛ المتكير ١‏ الواثق » سدو كأله وجه 
طفل . أنيق المظهر » أو متناسب الملابس على 
كل حال » أميل الى الطول » فاحم الشعر غزيره » تتبعثر شعره خصلات 
جامحة » أسود العینین جرىء النظرات > وذلك كله يشفى على وحهه 
تعبيرا خاصا . لو لم يكن له من الجمال الا هذا الأئف لكان فتى جمیلا. 

دخل وقد بدا ف وجهه الجد والرصانة : 

ل اظن أننى أحدث السيد تروسوتسكى . 

قال ذلك وهو بفصص الكلمات » ویحرص على أن تخلو عمارنه 
من أى معنى من معانى الاحترام » ليدل على أن حدیثه مع هذا الرجل 
الملقب باسم تروسوتسكى لا پشرفه ولا يمتعه . 

اخذ فلتشانينوف يفهم الأمر » وبدا على بافل بافلوفتش أيضا أنه 
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آحس بثیء ما . فقد لاح فى وجهه قلق » ولکنه حاول أن بسيطر على 
نفسه . فاجاب بلهجة وقورة : 

ب لم أشرف بمعرفتك قبل الان » وافترض أنه ليس بيننا شىء 
و 

اصغ الى آولا » ثم تقول رأيك بعد ذلك . 

قال ذلك بلهجة رصينة متفخمة . ثم وضع نظارته المربوطة بخبط 
من الحرير » وضعها على احدى عينيه وتفرس فى زجاجة الشمبانب 
الموضوعة على المائدة . حتى اذا انتهى من تفرسه » طوى نظارنه بهدوءء 
وقال نتجه بالكلام مرة أخرى الى بافل بافلوفتش : 

س الكستدر لويوف . 

ماذا يعنى » الكسندر لوبوف ؟ 

الكستدر لوبوف هو أا . ألا تعرفنی ؟ 

جد + 

حم لیس للك آن تعرفنی علی کل حال . لقد كفن لشأن هام بتعلق 
بك . ولکن اسمح لى أن آجلس فانا متعب .. 

قال فلتشاننوف : 

یه من | 

ولکن الفتى كان قد جلس قبل أن يننظر السماح له بالجلوس . 

شعر فلتشانينوف رغم الألم الشديد الذى كان بحسه فى صدره » 
والذى كان نتزايد لحظة بعد لحظة » شعر رغم ذلك باهتمام كبير بهذا 
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الفتی الوفح . وخیل البه أن شمه شها بين هذا الوحه الحمیل الوردی 
و دان ناديا , 

قال الفتی لبافل بافلوفتش وهو ,شير الى کرسی آمامه » بحر که 
مهملة من رآسه : 

نب اجلس أنت أيضا . 

سب بل سأبقى واقفا . 

ستتعب من الوقوف . آما أنت » با سيد فلتشانینوف » فاظن 
آنك تستطيع البقاء . 

ليس ما بدعونی الى الخروج . آنا ف بیتی . 

كما ترید . ويحب أل آعترف لك بأنى اثر أن تحضر حدشی 
مع هذا السيد . لقد كلمتنى عنك ناديجنا فيدوسوفينا بكثير من 
الاطراء . 

ب بعد ذهابكما مباشرة . آنا آت الآن من عندهم . 

قال ذلك ثم التفت الى بافل الذى كان ما يزال واقفا » وأضاف 
يقول ببطء : 

اليك الموضوع با سيد تروسوتسکی . اننا آنا وناديجدا 
فيدوسويفنا .بحب كل منا الآخر منذ مدة طويلة > وقد تعاهدنا على 
الزواج . وأنت تقف الان حائلا بيننا . وانما جئت اليك لأطلب منك 
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آوشک بافل بافلوفتش أن يقع » واصفر وجهه » ولکن انتسامة 
خبیثه شوهت شفتبه . فقال بوضوح : 

بو لا ا 

فتبختر الفتی على مقعده » ووضع ساقا على ساق » وقال : 

9 هکدا‎ a 

فاضاف پافل بافلوفتش يقول : 

اننى لا آعرف الشسخص الذی آکلمه ۰ وأظن أنه لم ببق 
ما شوله آحدنا للاخر . 

فلما فرغ من التطق بهده الکلمات رأى من المستحسن أن لس 
هو أيضا » فحلس . فقال له الفتی فى اهمال : 
سبق أن قلت لك ان اسمی لوبوف > وآنا آنا وناثاليا فیدوسو شا 
قد خطب أحدنا الآخر . فلا تستطيع اذن أن تقول انك لا تعرف 
الشخص الذى تكلمه » لا ولا تستطيع أن نظن أنه لم ببق ثمة 
ما بقوله كل منا للاخر . ان الأمر لا نتعلق بى وحدى ؛ بل يتعلق 
آنضا بناديحدا فدوسو شا التى 'نلاحقها هذه الملاحقة الوقحة .هذا 
وحده سس كاف للحددث ننا . 
لا يكاد بتنازل الى حيث ينطق بالألفاظ نطقا واضحا » حتی لقد وضع 
نظا رنه مره أخرى 6 ونظاهر أنه دمحص شما من الأشساء أثناء الكلام. 
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حاول بافل بافلوفتش أن يقاطعه » وقد غضب غضبا شدیدا ؛ 
ال : 

سس اسمح لی آیها الشاب .. 

ولکن « الفتی » آوقفه فورا عن اکمال جملته » قائلا : 

ما كان لى ف آية لحظة آخری أن آسمح لك بمخاطبتى « أيها 
الشاب » . ولكن يحب أن تعترف الان بان هذا الشباب هو بعينه 
التفوق الأكبر الذى أمتاز به عليك . واليوم مثلا حين قدمت لها 
سوارك حاولت أن تبدو أقرب الى الشباب قليلا . 

تمتم فلتشانينوف قول : « با له من أفعى » . 

وأجاب بافل بافلوفنش يقول فى وقار : 

س على كل حال » أيها السيد » آنا لا أرى أن الحجج التی 
آوردتها » وهی حجج مشكوك فيها وغير لاثقة » كافية لحملنا على 
متابعة حدشنا . انتی آری أن هذا كله عبث أطفال لا قيمة له البتة . 
ساسال منذ الغد السيد الحترم جدا فيدوسوئى سيمنوفتش عن هذا 
الأمر » وأرجوك الان أن لا تعکر على“ هدوثى . 

فهتف المراهق يقول وهو بتجه بالكلام الى فلتشانینوف ويعجز 
عن الاحتفاظ بلهحته السايقة : 

سس هل ثرئى الى هذا الانسان ؟ ليس دكفيه أن شطرد من هناك ء 
وآن تمد له الألسن سخرا »> بل يريد أن بقص کل شىء على الأب . 
لا نيرهن بذلك آها الرجل العنيد على آنك نريد الحصول على الفتاة 
عنوة » وانك تشترها شراء من آبوها اللذین صارا الى الطقولة + 
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ولکن الوحشية الاجتماعية تحفظ لهما سلطنهما علبها . ألم تظهر لك 
احتقارها اظهارا كافيا 7 آلم ترد اليك هديتك غير اللائقة 7 ألم ترد 
اليك سوارك ‏ ماذا ترید أكثر من ذلك ؟ 

فارتحف بافل بافلوفتش » وقال : 

سب لم برد الى" آحد سوارى » وهذا من جهة أخرى مستحيل . 

س مستحیل ؟ تقول ان هذا مستحیل ؟ ألم يرد لك السید 
فلتشاننوف سوارك ؟ 

قال فلتشانینوف لنفسه « سحقا له » » ثم التفت الى بافل 
بافلوفتش قائلا : 

حقا لقد كلفتنى ناديجدا فيدوسو فنا بأن آرد لك هذه العلبة 
با بافل بافلوفتش . لم أشأ أن آخذها . ولكنها أصرت . وقد ساءنى 
ذلك کثرا . 

قال ذلك وأخرج العلبة من چیسه فوضعها » خجلا » آمام 
بافل بافلوفتش الشدوه . 

لاذا لم تردها الله ؟ 

فاجاب فلتشانینوف وقد انزعج انزعاجا شدیدا : 

لم تسم الوقت لهذا . 

س غرب جدا | 


سپ مادا ? 
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ل بيجب أن تعترف بان ذلك شىء غرب ف أقل تقدیر . على 
أننى مستعد للتسليم بان ثمة سوء تفاهم . 

عصفت بفلتشانينوف رغبة قوية فى أن بنهض فيشد أذنى هذا 
الصبى » ولكنه لم يستطع أن بحتفظ بجده » فاذا هو نفجر ضاحكا 
منه أمام أنفه . فأخذ الفتی بضحك أيضا . ولكن بافل بافلوفتش 
لم يضحك . ولو قد لمح فلتشانينوف النظرة الرهيبة التى رمى بها 
بافل بافلوفتش صاحبه الفتى لأدرك أنه قد بلغ فى هذه اللحظة حدا 
خطرا .. ولکته » رغم أنه لم بلاحظ تلك النظرة » أحس أن عليه آن 
پساعد بافل بافلوفتش . 

فقال بلهجة ودية صدافية : 

س اسمع با سيد لوبوف . أحب آن ألقت نظرك » دون الدخول 
فى بحث البواعث الأخرى التى أريد استبعادها » الى أن بافل بافلوفتشس 
پمتاز عليك » اد بخطب ناديجدا فيدوسويفنا » بأنه معروف جدا عند 
هذه الأسرة الكريمة . ویجب عدا هذا أن تسب حساب المر كز 
الممتاز الذى بحتله » وبجب كذلك أن بحسب حساب الثروة الطاغلة 
التى يملكها . فمن الطبيعى جدا » والحالة هذه » أن يشسعر 
بافل بافلوفتش بكثير من الاستغراب حين بری منافسا مثلك : قد 
تكون لك مزایا كبيرة » ولكنك أصغر سنا من أن عدك منافسا 
ذا شأن .. ومن حقه ما دام الأمر كذلك أن يرجوك انهاء هذا الحديث. 

مادا تعنى بقولك « صغير السن » . لقد بلغت التاسعة عشرة 
منڏ شهر . وبحق لى من احية القانون أن أنزوج منذ مدة طويلة . 


هذا کل شیء . 
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ولکن أى أب برضی أن يزوجك اینته الآن » حتی ولو سلمنا 
بانك ستصبح فى الستقیل من أصحاب اللاین أو من مشاهر 
لانسائية . ان فتی فى التاسعة عشرة من عمره لا بسكن أن يشال عن 
أفعاله الخاصة » فكيف تطمع ف تأمين مستقبل انسان آخر صغير 
لسن مثلك ؟ آلا تجد أن هذا ليس على جانب عظيم من النبسل 
والشرف وك نحت لنفسی أن اکلمك صراحة فلانك الت قنك 
فد عددتنی وسیطاً بنك وبين بافل بافلوفتش منذ لحظة . 

س ها .. نعم . اسمه بافل بافلوفتش ۰ ولکن لاذا كنت آتصور 
أن اسمه فاسیلی تروفتش ؟ 

قال ذلك ثم آردف وهو جه الى فلتشانینوف : 

ل نعم ! ان كلامك لم بدهشنی أبدا : فلقد كنت أعرف أنكم 
جميعا سواء . على آنتی آستفرب بعض الاستغراب . فقد حدئونی 
عنك حديثهم عن رجل يحمل فكر العصر الحديث . على كل حال ؛ 
ليس لهذا كله من قيمة . وانما المهم آنتی » على خلاف ما سمحت 
لنفسكت باأن تقوله منذ ها » لا آرتک آی عل مناف للنسل 
والشرف » بل الحقيقة هی عکس هذا ؛ كما ساحاول أن أبرهن لك 
على ذلك . آقول أولا : اننا قد نعاهدنا » وأقول ثانيا اننى قد وعدتها 
وعدا قاطعا آمام شاهدين بأتى » اذا هی أحبت یوما شخصا آخر 
أو هی ندمت على زواجها بی وأرادت أن تفصم عرى هذا الزواج ؛ 
سأعترف كتابة بأتنى قارفت الم الخيائه الزوجية » وبذلك أهيىء لها 
الأسباب اللازمة للحصول على الطلاق . وليس هذا كل ثیء . بل 
سأعطيها » بوم الزواج تفسه » سندا قيمته مائة ألف روبل » فاذا 
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تراجمت فى الستقبل عن تعهدی » وأبيت أن آکنب لها تلك الوثيقة ء 
ورفضت الموافقة على الطلاق » استطاعت أن تستعمل ذلك السند 
وأن تضعنی فى السحن . معنى ذلك كله آنا احتطنا لكل مفاجأة » 
وأننى لا أعرض مستشل أحد للخطر . 

ب آراهن أن الشخص الاخر .. ما اسمه ؟ پردیوسپلوف ! نعم 
آراهن أن بردیوسلوف هو الذی تخل هذه الخطة الحسلة ۶ 

هیء هیء هیء .. 

هكذا ضحك بافل بافلوفتش ضحکا خبیثا . 

س ما الذی بضحك هذا السید ؟ نعم لقد حزرت الحقیقه : ان 
پردیوسیلوف هو صاحب هذه الفكرة . ولايد لك من الاعتراف بأنه 
آحسن تخل هذا كله . وبذلك نعطل التشریم السخیف تعطیلا کاملا. 
لقد قررت أن آحمها الى الاید » طعا » وهذه الاحتباطات كلها تضحکها 
كثيرا . ولکنها احتیاطات بارعة على کل حال . ولايد من الاعتراف 
نها عمل نبیل ء لا بقدم عليه أى انسان . 

فى رأبى أن هذا العمل لا بعوزه الثبل فحسب » بل هو عمل 
مت هر ان 

قال فلتشانینوف ذلك > فهز الفتى کتفیه » ثم قال بعد لحظة 
من صمت . 

بت لیس بدهشنی کلامك » آکرر ذلك ان هذه الأمور آصیحت 
مند مدة طوبله لا تدهشنی . ولعل بردبوسيلوف قد ذکر لك بوضوح 
أن عجزکم عن فهم الأمور » مهما تكن طبيعية » برجم الى أن عواطفكم 
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وآفکار کم قد أفسدتها آولا هذه الحياة السخيفة التى تعیشونها منذ 
مدة طويلة » وأفسدها ثانيا فراغكم الطويل .. وعلى كل حال » لعلنا 
لم تتفاهم بعد : لقد حدثونى عنك بثناء واطراء .. هل أنت فى نحو 
لمعن مور الغ + 

ب لنعد الى موضوعنا » من فضلك ! 

أعتذر عن فضولى » وأرجو أن لا نشعر من ذلك بضير » فما 
قصدت الى أى سوء . وها أنذا أعود الى الموضوع : لن أكون ف 
المستقبل من أصحاب اللایین كما تخيلت منذ برهة ( والفكرة 
مضحكة ! ) . آنا كما ترانی . ولکننی مطمئن الى مستقبلى كل 
الاطمئئان . لن أكون لا بطلا ولا مشهورا من مشاهير الانسائية . 
غير أننى سأکفل حياة زوجتی وحياتى . صحيح آننی لا أملك الان 

تب لا 

س نعم نشأت فى آسرنهم ! كان أبى يمت الى زوجة هذا السيد 
زاخليبينين بقربى بعيدة . فلما مات هو وأمى » كنت فق الثامنة من 
عمرى » فضمنى العجوز اليه » ثم أرسلئى بعد ذلك الى المدرسة 
الثانوية . انه رجل شهم طيب » اذا أردت أن تعرف ذلك . 

س أعرثه , 

س نعم » ولكن رأسه محشو بأفكار عتيقة . هو طيب جدا على 
كل حال . وقد تحررت من وصاته منذ مدة طويلة » لأنى أريد أن 
أسعى الى رزقى بنفسى » وأن لا أكون مدنا لأحد شىء . 
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ساله فلتشانینوف وقد ار فيه حب الاطلاع : 

سب مند متی ؟ 

س مند آریعه آشهر تقریا . 

اذن لقد اتضح کل شىء : تنما اذل صدیقا طفولة . وهل 
حصلت على عمل ؟ 

سس نعم » عند كاتب بالعدل : خمسة وعشرون روبلا فى الشهر . 
وهذا شىء موقت . ولکننی حين تقدمت خاطبا لم أكن أملك حتى 
هذا . كنت أعمل عتدئذ فى ادارة السكك الجديدية يعشر روبلات 
فى الشهر . ولكن هذا كله شىء موقت . 

هل تقدمت بالخطية الى الأبوين اذن ؟ 

سب نقدمت بالخطبة رسميا منذ مدق : مند ثلاثة أسابيع . 

سب فماذا غالا ؟ 

ب ضحك الأب فى أول الأمر » ثم غضب غضبا هاثلا » وحیس 
ابنته . ولکن ناديا كانت بطلة . واذا كنا لم نظفر » فان الأب كان 
حاقدا على“ منذ مدة : فلقد ترکت الادارة التى أدخلنى فيها قبل ذلك 
بأربعة آشهر . كان ذلك قبل السكك الحديدية أيضا . انه شيخ 
شهم ممتاز » كما قلت لك » وهو فى بیته بسيط جدا مرح جدا . 
ولكن ليتك ثراه فى مکتبه ! انه شدل هنالك ندلا ثاما : انه هنالك 
جوببئر حقيقى . ولقد آفهمته طبعا أن طرائقه هذه لا تعجبنى . ولكن 
المذنب الحقيقى فى الموضوع كان هو نائب الرئيس » فقد ارتأى هذا 
السید أن يشكو « فظاظتى » » مع أننى لم آزد على أن قلت له ان 
تقافته ناقصة . ثم تر کتهما كليهما » وها أنذا الآن عند الكاتب بالعدل . 
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هل كان آحرك حسنا فى تلك الادارة ؟ 

كنت زائدا عن العدد الحدد للوظائف > فکان العصوز 
زاخلیبینین هو الذی بدفع آجری . انه رجل طیب جدا ء كما قلت لك . 
ولکننا لن نذعن ! ان خمسة وعشرین روبلا لا تکفی ۰ لذلك آمل 
أن أشارك قرسا فى ادارة آملالك الکونت زافیلیسکی الدی اضطرت 
شوونه اضطراا كيرا » وساأندا عندئذ شلاثه آلاف رویل . 
والا فسأصبح محامیا . ان الحاجة الى رجال فعالين نشيطين حاجة 
ماسة الآن ! .. أوه ! ما هذا الرعد ! ستهب العاصفة عما قليل . من 
حسن حلى أننى وصلت قبل هبوبها . لقد جئٽ من هنالك سيرا على 
الأقدام » وكنت أركض ركضا طوال الوقت تقريبا . 

ب ولکن قل لى » كيف انسع وقنك » ما دام الأمر كذلك » لأن 
تتعدث مع ادیجدا فیدو سویفنا » خاصة وأنك لا تستقبل فى بيتهم 1 

س يمكن التحدث من وراء السیاج . 

ثم قال وهو بضحك : 

آلم تلاحظ الفتاة القصيرة الحمراء ؟ انها تسعی بيننا » و کذلك 
مارا شکیتشنا . ولکن ما بك ۶ أأنت خاثف من العاصفة ؟ 

لا » ولکننی آشعر بآلم شدید . 

والحق أن الألم الذی أحسه فلتشانسنوف فحأة فى صدره ) 
آصیح يوجعه آشد الوجع ء فنهض عن مقعده » وحاول أن سیر فى 
الغرفة بضع خطوات . 

اذن آنا أزعجك .. لا تتحرج منى .. آنا ذاهب حالا . 
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قال الفتی ذلك » ونهض فحأة . 

فقال له فلتشانيئوف ادب ورفه : 

ل کیف يكون بسیطا 7 « حين شعر کوبلنیکوف بالم فى 
بطنه .. » * هل تنذکر هذا الكلام عند شيدرين ؟ هل تحب شيدرين ؟ 

وآنا أيضا .. والان بافاسیلی .. ها .. عفوا .. با بافل بافلوفتش! 
يجب أن تنهى هذا الأمر ( قال ذلك وهو يلتفت الى بافل بافلوفتش 
ويكاد يضحك ) . ها أنذا أصوغ لك الستؤال مرة أخرى حتی تفهم 
حق الفهم : هل توافق على أن تصرح للأبوين » غدا » تصريحا رسميا » 
آمامی » بأنك تعدل عن جميع ما طمعت فيه بشأن ناديجدا فیدوسو شنا؟ 

الا لا آوافق . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو پنیض نافد الصبر مهتاجا ۰ ثم 
أردف شول : 

س وأرجوك أن کن هادا وأث لا تعکر صقوى .. أن هذا 
كله ليس الا عبت أطفال » وحماقة ! .. 

قال الفتى وهو يتسم انتسامة متعحرفة 6 وبلوح باصبعه مهدر دا : 
بوّدی بك هذا الخطاً ف الحساب ۶ آما آنا فأنتك منذ الآن انك 
حين ستعود بعد عشرة آشهر » وتکون قد أنفقت ما أنفقت من مال 
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كثير » وعائیت ما عائیت من صداع عسير » ستضطر الى العدول 
عن ادیحدا فیدوسو شا » فاذا لم تعدل ه عاد عليك ذلك بمتای 
كثيرة ! هذا ما سيقع ! وبحب أن آقول لك ( واغفر لى هذا التشبیه ) 
ان مثلك الان كمثل کلب راقد على علف : لا هو اکل » ولا هو 
يدع لاحد أن بأكل . وآعود فاقول لك من قبيل العطف عليك 
والاحسان اليك : فکر فى الامر » حاول أن تفکر فى الأمر تفكيرا 
حادا ؛ ولو مرة واحدة فى حياتك على الاقل . 

قال بافل بافلوقنش وقد جن حنقا : 

بل أرحوك أن تعفينى من هذه المواعظ . آما عن نلميحانك 
السافلة .. فساآتخذ احراءائى منذ غد آها السيد » سأنخذ اجراءات 
جديدة ! 

ب تلمیحاتی السافلة ؟ ما الذى تعنيه ؟ لأنت السافل اذن » 
ما دامت تراودك أفكار كهذه ! على كل حال » أنا أوافق على الانتظار 
الى غد . آما اذا .. ما هذا 7 رعد آنضا ؟ الى اللقاء ! لقد سعدت 
جدا بمعرفتك . 


LTT ود‎ 
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قال فلتشالئينوف ذلك دون أن شکر . وأغلب الظن أنه لولا 
ذلك الهیاج الذى يسببه له آله التزاید فى صدره » لا أفلت منه 
هذا الكلام . 

فاتتفض بافل بافلوفتش کان حرقا آصابه . وقال : 

وأنت ؟ أغلب الظن أن شفقتك على" هی التى منعتك من رد 
السوار الى“ » أليس كذلك ؟ 

بل لم ننسع الوقت . 

لا شك أنك رشت لحالى ؛ لأنك صديق صادق ؟ 
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سس نعم » رثیت لحالك ! 

قال فلتشانينوف هذا وقد تملکه العضب . 

ومع ذلك قص عليه » بابجاز » كيف "رد اليه السوار ؛ وكيف أن 
ناد بحدا فبدوسوفنا قد أكرهته اکراها على تولى هذا الأمر .. وقال : 

سس لم أشأ أن آخذه » فان لى من متاعبى الخاصة ما يكفينى .. 

تال بافل بافلوفتش ضاحكا : 

سب استسلمت للاغراء » فرضیت أن "اخذة. . 

مضحك هذا الذی تقول . وبحب عليك أن تعتذر عه . ألم 


تقنم منذ قلیل بأئنى لا ألعب الدور الأساسى فى هذا الامر » وأن 


س اه ا للاغراء » مع ذلك . 
قال بافل بافلوفتشی هذا وجلس يصب لنفسه خمرا » ثم أردف : 


كما بحطم الزجاج . هذا ما سأصنعه به . سأذهب الى هناك مند غد ؛ 


وأدير آمر هذا العبث » عبث الأطفال .. كله .. 

في أفرغ كأسه فى جوفه » وصب كأسا آخری . فمل ذلك 
يدون تحرج . 

تاد تكا وساشتعا ؛ آلا ما أجمل الأطفال | .. ها هأ هأ .. 


أصبح لا پستطیع كظم غيظه ٠‏ 
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والتمع برق باهر ء ما لبث أن آعقبه رعد رهيب »© وأخذ الطر 
نهمر سيولا . فنهض بافل بافلوفتش الى النافذة فأغلقها . 

ب أرى أنك تستقر هنا . سأرقد أنا » فافعل ما جلو لك . 

قال فلتشانینوف ذلك وهو لا يكاد وی على الكلام من فرط 
ما پشعر به من ألم . 

فاجاب بافل بافلوفتش وقد لاح عليه أنه شعر بأنه أهين » ولكن 
نكاد سعده أن شعر بذلك 4 أحاب قائلا : 

ف مثل هذا الجو » لا بطرد كلب الى خارج . 

فقال فلتشائینوف بصوت متعب : 

اذن فاش » واشرب .. واقض الليلة هنا اذا شنت . 

ثم تمدد على دیوانه » وآن* آنینا خافتا . 

سس آقضی الليلة هنا ۶ ولا تخاف منی ؟ 

مم آخاف ؟ 

قال فلتشانینوف ذلك وهو نهض رأسة فحأة . 

أوه ! لاشىء .. قلت ذلك هکذا .. ولكن كان بدو عليك 
فى الرة الماضية أنك تخثی شيئا ما .. أو هذا ما ثراءى لى .. 

سب آفت غبی ! 

كذلك قال فلتشائينوف عاجزا عن اكب جماحه » ثم آدار رآسه 
نحو الحالط . 

قال بافل بافلوفتش : 
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ل آوه ! لا » لاثیء .. 

وما هى الا لحظات حتی نام المريض . ان التوتر الذی اصطنعه 
طوال النهار قد هبط الآن فحأة ٠‏ و کات صحته مضعضعه ثيرا ع 
فاذا هو شعر آنه ضعيف كطفل . 


ولكن الألم انتصر على التعب وعلى النوم » فما هی الا ساعة 
حتى استيقظ » واضطره الوجع الى النهوض . كانت العاصفة 
قد هدآت . والغرفة ملأى بدخان التبغ . وزجاجة الخمر قد فرغت . 
وافل بافلوفتش ائم على الديوان الآخر . انه مستلق على ظهره » 
ورأسه منقلب الى جائب . لم يخلع ملابسه » لا ولا حذاءه . وقد 
انزلقت نظارته من جه » وتدلت من طرف سلكها الحريرى حتى 
كادت تلاس الأرض » وتدحرجت قعته . نظر اليه فلتشانینوف 
نظرة قاتمة » ولكنه لم بوقظه . وراح يسير فى الغرفة وقد انطوى 
نصفين من شدة الألم . أصبح لا يقوى على البقاء راقدا » وكان يثن» 
وشکر ى وحعه . 

انه خائف من هذا الوجم . ومن حقه أن يخاف . انه تصاب 
بمثل هذه النوبات منذ مدة طويلة » ولکنها لا تقع له الا من حين 
الى حين » مرة فى السنة أو فى السنتین . وكان يعرف أن منشاها الکبد : 
لالم » عند حفرة العدة أو فوقها قليلا فى نقطة من الصدر » يبدأ 
ضفطا اصم » مزعجا » مثیرا » رغم أنه ما يزال ضعیفا » ثم ما ينفك 
شتد وشتد طوال عشر ساعات فى بعض الأحيان » ثم يبلغ الالم 
من القوة ويبلغ الضفط من العنف أن الریض بری الموت يهم به . 
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وق الرة الأخيرة » منذ سنة » بعد عشر ساعات من آلام هدآت أخيراء 
بلغ فلتشانیلوف من فرط الارهاق أنه أصبح لا يقوى على تحربك 
بده وهو راقد فى سريره . ولم يسمح له الطبیب بان پتناول » طوال 
ذلك اليوم ؛ الا بضع چرعات من شای خفیف جدا » مع قليل من 
الخبز الغموس بالمرق » كآنه طفل . كانت الالام تنبثق فحاة دون سبب 
ظاهر » ولکنها لا تکاد توافیه الا على آثر هياج عصبی شديد . 
وکانت ترول أيضا بطريقة غريبة جدا : كان يمكن ف بعض الاحیان 
وقف النوبة منذ بدانها » منذ نصف الساعة الأولى » بواسطة کمادات 
ساخنه لا آکثر » وق أحيان آخری لا یجدی فیها شیء » كما وقم 
ذلك فى آخر نوبة » ولا تزول الآلام عندگذ الا باستعمال الفیثات 
مرة بعد مرة . وقد اعترف الطبيب فیما بعد أن الظن قد ذهب به الى 
أن سمأ قد وضع له ق طعامه . 

والآن » ما يزال الصباح بعيدا . وفلتشانينوف بکره أن يستدعى 
طبيبا فى الليل . بل انه لا يحب الأطباء أصلا . ولكنه لم يستطع أخير| 
أن بحتمل أكثر مما احتمل » فأخذ بشن آثبنا عاليا » فأشقظ تأوهه 
بافل بافلوفتش ؛ فنهض هذا واقفا على دیواثه » وظل على هذه الحال 
برهة يستمع الى أنين فلتشانینوف مذعورا » وينظر اليه راكضا من 
غرفة الى غرفة » وقد استبد به ری شديد . كان واضحا أن زجاجة 
الخمر النى أفرغها ی حونه قد آثرت فيه آکثر مما توثر فيه عادة » 
فلم يستطع أن ,شوب الى رشده الا ببطء » حتى اذا فهم أخيرا » 
هرع الى فلتشانينوف الذى كان لا يكاد يقوى على الكلام » وهتف 
شول له مضطربا أشد الاضطراب : 
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س هذا من الكبد . آعرف ذلك ۰ ان بوتر کوزتش الذی تعرفه 
فد أصيب بهذا الثیء نفسه » وكان ذلك ناشئا عن الكبد . بحب أن 
نضع كمادات ساخنة . كان بيوتر كوزتش بضع داسا كمادات ساخنة؛ 
فى مثل هذه الحالة .. ذلك أن هذه النوبة خطرة سکن أن تؤدى الى 
الموت . سأنادى مافرا » هه ؟ 

فدفعه فلتشائينوف عن نفسه منزعجا » وهو يقول : 

ل لاداعى الى ذلك » لا داعى الى ذلك . لست فى حاحة الى شىء . 

ولكن بافل بافلوفتش كان مضطربا أشد الاضطراب » لا يدرى 
الا الله لماذا ! کان الأمر أمرحياة ابن له . لم يشأ أن يسمع شيئا » 
وأصر على أن يقبل فلتشائينوف الكمادات ء وعلى أن یتلم قدحين 
أو ثلاثة أقداح من الشاى دفعة واحدة » « يجب أن لا يكون الشاى 
ساخنا بل غاليا » » فأسرع يوقظ مافرا » دون أن بأذن له فلتشانینوف 
بذلك » وساعد مافرا على اشعال النار فى المطبخ المهجور مند مدة 
طويلة » وأغلى الماء فى السماور . وأرقد المريض آثناء ذلك على 
فراشه » وخلع له ملابسه » وغطاه . وما هی الا عشرون دقيقة حثی 
كان الشاى قد آعد » وكذلك الكمادة الأولى . 

قال بافل بافلوفنش ق حماسة » وهو بضع على صدر فلتشانینوف 

س هذه صحون ساخنة . لسن عندنا ثىء آخر . وهی على. كل 
حال أحسن أنواع الكمادات ۰ أقسم لك . لقد جريتها شفسى على 
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کوزنش . ذلك أن حالتك خطيرة » قد توّدی الى الوت . اشرب 
الشای . ابلعه سرعه » ولو حرقت حلقك . ان انقاد حياتك ستحق 
آن تقبل من آجله بعض الحروق . 

كان بافل پافلوفتش يصطدم من فرط السرعة بمافرا التی كانت 
لا تزال شمه نائمة » وكانا شادلان صحنا بصحن كل دقيقتين أو کل 
ثلاث دقائق . وشعر فلتشانينوف بعد الصحن الثالث وقدح الشاى 
الثانى » شعر فجأة بشىء من التحسن . 

اذا استطعنا أن تكسر شدة الألم » وآن نسيطر عليه » كان 
ذلك وحده علامة حسنة يحب أن تحمد الله عليها ! 

بهذا هتف بافل بافلوفتش » وأسرع بهییء قدحا آخر من الشاى » 
وصحنا آخر » وهو بشعر بفرح شديد . 

سب الهم هو كسر شرة الألم .. هو وقف سيره . 

هذا ما كان بردده بافل بافلوفتش فى كل لحظة . 

وما هی الا نصف ساعة » حنى كان الألم قد هدا كل الهدوء 
تقريبا » ولكن الریض كان قد بلغ من الاعياء آنه رفض « وضع 
صحن واحد آخر » رفضا قاطعا » رغم كل ضراعات بافل بافلوفتش . 
كانت عبناه تعمضان من فرط الضعف . 

قال بصوت ضعیف : 

أنام .. آثام .. 

فأجابه بافل بافلوفتش : 

ذلك خر شىء تفعله . 
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س اقض الليلة هنا .. كم الساعة الآن ? 

ل تبلغ الثانية الا ربعا بعد قليل . 

ا 

8 نعم سأرقد . 

و دید دققه واحده » نادی المردض بافل بافلوفتش ؛ فحاءه وانحنى 

سب آلت .. أنت .. أنت خير منى . فهمت کل ثىء » کل شیء .. 
ا 

فقال له بافل بافلوفتش بصوت خافت : 

ثم عاد الى دبوانه يمشى على رووس الأصابع . 

حين ام فلتشانينوف كان لا يزال يسمع صاحبه وهو رتب 
سريره بسرعة » ويخلع ملابسه » ویطفیء الشمعة » ويرقد فى فراشه 

لا شك آن فلتشائينوف قد نام بعد اطفاء الشمعة حالا . فقد 
ذكر ذلك 'نذكرا واضحا فيما بعد . ولكنه ظل طوال مدة النوم وحتى 
للحظة التى استيقظ فيها » ظل بحلم بأنه لا ينام وبأنه لا يستطيع أن 
نام رغم ما هو فيه من اعياء وضعف . وحلم بانه يهذى وهو يفظان » 
وبأنه لا يستطيع أن يبدد الرؤى التى تزدحم حوله » رغم شعوره 
النام بآنها ليست الا رؤى . ثم انه كان بتعرفها جميعا : غرفته ملای 
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الناس » والباب مفتوح . الناس بدخلون جساعات جساعات + 
ويزدحمون على السلم ؛ وآمام المائدة . فى وسط الغرفة یجلس رجل » 
تماما كما فى الحلم الذی وآه منذ شهر . والرحل كما فى الرة الساقه» 
متكىء على المائدة صامت . ولکن على رأسه فى هذه المرة قبعة مدورة 
ذات شريط آسود . قال فلتشانينوف لنفسه : « ماذا ۶ كان هو اذن 
بافل بافلوفتش أيضا فى الرة الماضية ! » . ولكنه تفرس ف هذا 
الرجل الصامت » فرأى أنه ليس بافل بافلوفتش » بل شخص آخر . 
N‏ ] بزدحمون حول 

اده شکلمون ویصرخون » وتصبح الجلبه فظیعه . والحمهور حانق 
ا الأول أيضا . فهم بهددونه بقبضة 
اليد » ویصرخون ق وجهه » ولکنه لا فهم ماذا ریدون منه . قال 
فى تفسه « انتی آهذی . آعرف ذلك . آعرف آننی لم أستطع أن آنام » 
وأننى نهضت عن فراثی » من شدة الألم ! » . ومع ذلك فان هوّلاء 
لناس ؛ وصراخهم » وحركاتهم » كل ذلك يبلغ من الوضوح والواقعية 
أن الشكوك تساوره من حين الى حين « منیا 
ماذا يريد منى كل هئولاء الناس ؟ رياه ! ولكن .. اذا لم ,يكن هذا 
هواجس ؛ فهل پسکن أن لا بوقظ هذا سرا بافل بافلوقتش ؟ 
ذلك أنه ائ هنا على دیوانه ! » ووقع آخیرا شیء » كما فى الحلم 
السایق تماما : أسرع جمیم الناس نحو السام > وازدحموا آمام 
الباب . ذلك أن جمهورا جدیدا يصعد السلم لیدخل الى العرفه . 
ان هؤلاء الناس يحملون شيئا : شيئا كبيرا ثقبلا . ان خطواتهم الثقيلة 
وأصواتهم اللاهثة المتداخلة ندوی على السلم . وترحعت فى العرفة 
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صرخات : « آتوا به .. آتوا به » . فالتمعت جمیع الأعين » وحدفت 
فى فلتشاننوف » وأخذت تدله على السلم متوعدة منتصرة ۰ فلم 
بشك فى أن هذا كله واقع » فارتفع على رژوس الأصابع » ليرى من 
فوق هامات الناس »© بسرعة » الثیء الذى بحمله الحاملون . ان 
قلبه بخفق » ويخفق ويخفق . وفجأة » كما فى الحلم الماضى » قرع 
الجرس ثلاث قرعات قوية » هی فى هذه الرة أيضا تبلغ من الوضوح 
آنها لا يسكن أن تکون حلما . صرخ فلتشانینوف واستیقظ من و مه. 

ولکنه لم يشب الى الباب كما فعل فى الرة الاضية . تثری ما هی 
الفكرة التى ولدت حرکته الأولى » بل هل كان فى ذهنه فى ثلك 
اللحظه فكرة ما ؟ .. لكأن شخصا » مع ذلك » قد همس ف أذنه بما 
بجب أن يعمله » فاتتصب على سريره » ووثب نحو الجهة التى ينام 
فيها بافل بافلوفتش » وثب مادا ذراعيه الى الأمام كأنما ليدافع عن 
نفسه ء ليذب عن ثفسه هجوما . فاذا بداه تصطدمان سدين آخريين 
سدودنين عليه » فقبض عليهما قبضا قویا : كان هناك اذن شخص 
وافف قرب سريره » ماثل عليه . كانت الستائر مسدلة » ولكن الظلام 
لم يكن كاملا » لأن شعاعا ضيئلا من النور كان بأتى من الغرفة 
المجاورة التى ليس لها ستائر . وأحس فحاة بالم هائل فى راحة 
بده اليسرى وق أصابعها » فأدرك أله قض على نصل سكين 
أو موسی حلاقة وأّنه شد على النصل شدا قوبا .. وى تلك اللحظة 
نفسها سقط شىء على الارض » فأحدث قرقعة ثشبلة . 

ان قوة فلتشانینوف نساوى ثلاثة أضعاف قوة بافل بافلوفتش 
على الأقل . ومع ذلك دام صراعهما مدة طويلة لا تقل عن ثلاث دفائق» 
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ثليه فلتشانينوف بعدها على الأرض ؛ شادا ذراعیه الى الوراء . ولکنه 
آصر على أن يوثق هذین الذراعین » فأمسك يديه پیسراه الجروحه » 
وأخذ تلمس الیمتی حبل الستارة » ودام ذلك مدة طویله » ثم عمر 
على الحبل فشده فائتزعه . لقد دهش فلتشانینوف نفسه » فيما بعد » 
من الجهد الحبار الذی آنفقه فى هذا . لم ينبس آحد من الرجلین 
خلال ذلك بكلمة » فکان لا تسمم الا تتفسهما اللاهث والا صوت 
الصراع الاصم . فلما فرغ فلتشانینوف من تکبیل بدی بافل بافلوفتش 
مشدودتين وراء ظهره » رماه على الأرض »> ووقف > فأزاح الستارة 
ثم فتح النافذة » وظل واقفا بضع لحظات تنشق الهواء الطرى تنشقا 
عميقا . كانت الساعة قد تحاوزت الرابعة . فلما أغلق النافذة انحه نحو 
الخزانة بلا اسراع » فتناول منها منشفه نظیفه لف بها بده ال 
وشدها شدا قويا لیقطم جريان الدم الذى كان ينزف غزیرا . 
واصطدمت قدماه موسی مسلولة » فتناولها من الأرض وطواها ع 
وآعادها الى العلبة التى كانت موضوعة منذ الصباح على منضده 
صغيرة الى جانب الديوان الذى نام عليه بافل بافلوفتش . ثم خب 
العلبة فى درج مکنبه . ولم بعد الا فى تلك اللحظة الى بافل بافلوفتش» 

كان بافل بافلوفتش قد استطاع أثناء ذلك كثسر من الحهد أن 
بنیض فيجلس على المقعد . لم يكن مرتديا ملابسه » ولا منتعلا 
حذاءه . وكان قميصه مضرجا بالدم ف ظهره والكمكين » ولكن هذا 
الدم هو الدم الذى نزف من بد فلتشائینوف المجروحة . 

انه بافل بافلوقتش نفسه » ولكن كان يمكن جدا أن لا شعرف 
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من النظرة الگولی » لو رگى فجأة . لقد تبدل تبدلا كبيرا . کان وجهه 
مخضرا » منشنحا » مخریا . و کانت بداه الوثشتان وراء ظهره تحعلان 
جلوسه على المقعد متجدا متصلبا . و کان برتعش من حين الى حين . 
آدار نحو فلتشانئنوف نظرة ثاتة » ولکنها منطفئة » كآنه لا يميز كل 
شىء بعد . وفحأة انتسم ابتسامة تائهة . ثم تمتم يقول وهو يشير 
بحركة من رآسه الى ابريق الماء الموجود على المائدة : 

نس الجاع ب 

فصب له فلتشانينوف كأسا من الماء » وسفاه . مد بافل بافلوفئش 
شفتيه بشراهة . حتی اذا تجرع ثلاث جرعات » رفع رأسه » وتفرس 
فى فلتشاننوف الذى كان واففا آمامه ممسكا بالكأس » ولكنه لم 
بقل شيئا » بل عاد يشرب . فلما انتهى من الشرب تنفس تنفسا عمیفا. 

حمل فلتشالينوف وسادته » وجمم ملايسه ؛ ومضی الى الغرفة 
الثانية » مغلقا الباب على بافل بافلوفتش بالمفتاح . 

تقد اختفت الأوجاع التى كان بحسها اختفاء تاما . ولکنه بحس 
الآن بضعف شدید » يعد الحهد الكبير الذى أتفقه لا بدری الا الله 
كيف ! حاول أن يدرك ما وقم » ولكن أفكاره كانت ما ترال مضطرية 
غير مننسقة . لقد كانت الهزة قوبة مسرفة فى القوة . أغمض عنبه مدة 
عشر دقائق » ثم أرتعة فجأة » وصحا » ونذكر كل شىء . فرفم بده 
الحريحة اللفوفة بمنشفة یلاها الدم » كانت توله » وآخد بفکر 
فى الأمر بنوع من الشراهة المحمومة . ثمة قطة واصدة بدت 
له واضحة : لقد أراد بافل بافلوفتش حقا أن بذبحه » ولكن لعله 
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كان قبل ذلك بربع ساعة لا يعرف هو نفسه أنه سیفعل هذا . لعله 
قد وقع بصره على علية الموسى فى مساء أمس ؛ دون أن نوقظ هذه 
العلبة فى نفسه آية فكرة » ولكن صورتها شت ف ذاكرته ( من 
عادة فلتشانينوف آنه یضع أمواس الحلاقة فى درج المكتب ويقفل 
عليها بالفتاح » ولكنه آخرجها أمس لنزع شعرات زائدة حول 
شاربيه والوجنتين ) . 

قال فلتشانینوف لنفسه » فيما قال : « لو كان قد قرر قتلى منذ 
مدة طويلة لأعد سکینا آو مسدسا » ولا اعتمد على آمواسی التى 
لم پرها قط قبل أمس مساء » . 

ودقت الساعة السادسة أخيرا . وثاب فلتشانينوف الى نفسه » 
فارتدى ملابسه » ودخل على بافل بافلوفتش . لقد تساءل وهو يفتح 
الباب » دون أن يستطيع تعليل هذا التساؤل لنفسه : « تتری لاذا 
أقفل الباب على بافل بافلوفتش ؛ بدلا من أن دطرده فورا » . 

فما كان أشد دهشته حين رأى السحين مرتديا ملاسه . لد 
استطاع بافل بافلوفتش أن بحل وثاقه » وجلس على المقعد . فلما 
رای فلتشانينوف داخلا » نهض . وكان بحمل قعته استعدادا 
للخروج . ورمى فلتشانينوف بنظرة قلقة كأنها تقول : « لا تبدأ » 
فما بحب أن تتکلم » . 

قال له فلتشانئوف : 


ثم آضاف : 
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ب وخذ علبتك . 

فعاد بافل بافلوفتش آدراچه » فتناول علبته » فوضعها فى جیبه » 
وخرج . ومضی فلتشانینوف وراءه حتی الباب » لبعلقه . والتفت 
نظراتهما لاخر مرة . فتوقف بافل بافلوفتش فجاة ونظر کل منهما 
فى الاخر كأنه تردد . ودام ذلك خمس وان . وأخيرا آشار له 
فلنشانینوف بحركة سيرة من بده أن بخرج ؛ قاثلا بصوت خافت: 

سم آخسرج , 

وأقفل الباب بالفتاح . 


LAY 


فرح كبير عظيم : ال شیا قد انتمی ؛ ان عقدة 
قد انحلت . ان القلق الحاد الديی كان 
تحاصره / قد اتتعد الآن وتبدد . هذا 
ما ترا‌ی له . لقد دام ذلك القلق خمسه 
أسابيع . رفع بده » ونظر الى المنشفة المبللة بالدم » وتمتم بقول : 
« ی هذه المرة » اننهی كل شىء » . وظل طوال ذلك الصباح ؛ لول 
مرة منذ ثلاثة أسابيع » لا بكاد شكر فى لىزا » کان هذا الدم الدی 
جرى من أصابعه يسدد ذلك الحساب أيضا . 





كان يدرك ادراکا واضحا أنه نحا من خطر رهب . قال ق نفسه: 
« ان أمثال هوّلاء الناس الذين لا عرفون » قبل دقيقة واحدة » 
ابقتلون آم لا يقتلون ؛ متى آمسکوا يبديهم سكينا » وشعروا بأول 
دفعة من دفعات الدم الحار تجری فى أصابعهم » لم یکتفوا بالقثل » 
بل لابد لهم من أن پذبحوا ضحینهم دیحا . نعم انهم كذلك © . 
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لم بستطع أن يبقى ف بيته » فخرج » وهو على شین من أنه سیعمل 
شیا ما » أو أن شيئا ما سيقع له . كان يسير ف الشوارع » ينتظر . 
ان به رغبة قوية ف آن بلقی آحدا » فی آن بتحدث الی آی انسان ؛ 
ولو کان لا بعرفه . وف هذه اللحظة انما بدا له آن پذهب الى طبیب؛ 
يضمد جرحه تضمیدا مناسیا . قذهي الى طبيب عرفه مند مدة 
طويلة . فلما فحص الطبیب الجرح شاء له حب الاستطلاع أن يعرف 
كيف « آمکن أن بقع هذا الامر » » فبدأ فلتشانينوف بحیبه مازحا ؛ 
وهو پنفجر فی ضحك قوی » وهم؟ أن يقص؟ عليه كل شىء » ولكنه 
ما لبث آن لجم لسانه . وجس الطبيب نبضه . ولا علم بالنوبة التى 
أصابته الليلة البارحة » آقنعه شاول شراب مهدىء كان بين بده . 
وطمانه على عواقب الجرح قائلا : « لا » لن تنشاً عنه ننائج سيئة » » 
فأخذ فلتشانینوف يضحك » وأكد للطبيب أن النتائج كانت ممتازة 
جدا .. واسشدت به ف ذلك الصباح نفسه رغبة قوب عارمة فى أن 
بقص کل شیء » استبدت به تلك الرغبة مرتين » حتی أله فى احدى 
هانين المرتين هم أن يقص الامر على سيد لا بعرفه أيه معرفة » ولکنه 
افيه فى آحد محال بيع الحلوى » فاتجه اليه بالكلام أول من اتحه 
اليه » رغم أنه یکره كل الكره أن بدخل فى حديث مع أناس لا بعرفهم» 
ف‌مکان عام . 

دخل مخازن كثيرة » واشتری جريدة وذهب الى خیگاطه بوصیه 
سدلة . وکان لا يزال بکره أن مضي الى زبارة آسرة بوجورلئسیف؛ 
و کان بحاول أن لا شکر فیهم . ثم انه كان لا يستطيع آن يذهب الى 
الضواحی + لاه نتظر شیتا لاد آن بحدث هنا فى الدينة . وأقبل 
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على تناو ل عدانه بشهوة عظیمه » وتحدث مع خادم الطعم ؛ وتحدث 
الى جاره ف الائدة > وشرب نصف زجاجة من الخمر . لم بخطر له 
بال أن نوبة الليلة البارحة يمكن أن تعود » وكان مقتنعا بأن مرضه 
فد زال زوالا ناما ق اللحظة التى وثب فيها عن سربره » فصرع القاتل » 
عد أن نام ساعة ونصف الساعة » مهدود القوى تناما . ومع ذلك 
أصيب عند المساء بدوار وحاصرته فى بعض اللحظات أفكار شسهة 
بالافکار التى وافته فى حلم الليلة البارحة . عاد الى بيته عند هبوط 
الظلام » فلما دخل الى غرفته شعر من منظرها ببعض الخوف . بدا له 
منزله حزينا » كالحا جهما . طاف فى الست عدة مرات ؛ حتى لقند 
زار الطخ » وكان لا بدخله أبدا . « هنا كانا يسخنان الصحون » . 
كذلك قال لنفسه . أغلق الباب بعناية واحكام » وأشعل الشموع قبل 
أوان اشعالها فى العادة . وحين أغلق الاب تذكر أنه لما مر منذ 
برهة أمام حجرة البواب » نادى مافرا وسألها هل جاء بافل بافلوفنش 
أثناء غابه ۽ کاله كان يمكن أن بحىء . 

فلما أحكم اقفال الباب » ذهب الى مكتبه » ففتح الدرج » 
وآخرج علبة الأمواس » وآنعم النظر فى موسى « الليلة البارحة » . 
كان على الساعد العاجى من الوسی قليل من آثار دم . ثم أعاد الوسی 
الى العلبة ؛ ووضع العلبة فى الدرج . كان يريد أن ينام » ويشعر آن 
عليه أن يرقد قورا » والا « لم يصلح لشىء فى غد » . ذلك أنه بتصور 
أن غدا سيكون يوما « حاسما » + لا دری لاذا ! ان تلك الأفكار 
نفسها التی لم تبرحه 4 ف الشارع » طوال النهار ؛ لحظة واحدة ¿ 
تزدحم الآ فى رأسه » وتغزو دماغه المربض ء لا ندع له لحظة من 
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هدنة . كان يفكر » ويفكر » فظل مدة طوبلة لا يستطيع الى 
الوم تسیا : 

« اذا كان من الثات آنه حاول أن يقتلنى دون سایق تصور 
وتصميم > فهل سيق أن راودته هذه الفكرة » ولو مرة واحدة 
على الأقل ؟ » . 

هکذا تساءل ثم حسم هذا السؤال حسما غريا » قائلا لنفسه : 

د نعم » لقد آراد بافل بافلوفتش أن يقتلنى » ولكن فكرة القتل 
لم تراوده ف أية لحظة من اللحظات » أى أن افل بافلوفتش أراد 
أن شتلنى » ولكنه کان لا يعرف أنه يريد أن شتل . هذا كلام ليس له 
معنى » ولكن الأمر كذلك . انه لم بجىء الى بطرسبرج من أجل 
باجاوتوف » ولا جاء اليها من أجل ترقيته فى الوظيفة » رغم أنه طاف 
على الوزارات » وذهب الى باجاوتوف بحاول أن يراه . لقد أحنقه 
موت باجاوتوف . ولكنه كان بحنقر باجاوتوف كقشة . من أجلى 
اذن انما جاء الى بطرسبرج » وآتی بلیزا .. 

« وأنا هل كنت آتوقم أن .. بحاول فتلی ؟ نعم كنت آنوقم أن 
قتلنی » وذلك منذ رآیته ف العربة يشيع جنازة باجاوتوف . منذ 
نلك الدقيقة » آصبحت توق شیثا ما ء ولکن هذا الثىء ليس هو 
القتل . لم آنوقع أن پذیحنی . 

« وهل يسكن ( بهذا هتف فلتشائينوف وهو ينهض رآسه عن 
المخدة فحاة وفتح عینبه ) هل يمكن أن يكون هذا .. الجنون . 
صادفا حين أكد لى حه أمس » وحين آخذت ذقنه ترتعش ؛ وحين 


راح يضرب صدره يديه ؟ 
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« نعم » لقد كان صادقا ( هکذا قال فلتشائینوف لنفسه وهو 
بوغل فى التفکیر والتحليل ) . ان کازیمودو ت . هذاء لهو من 
الکرم والغباء بحيث سکن أن بحب عشيق امرآنه التی بدا له سلو کها 
خلال عشرين عاما سلیما لا غبار عليه . لقد ظل خلال تسع سنین 
بحترمنی ویقدس دکرای » وبحفظ « تعایری » ! ألا ما آغبانی حين 
لم بخطر لى ذلك على بال . انه ما كان يكذب آمس . ولکن هل كان 
بحینی أمس حين صرح لی بحبه وقال لى : « لنصفك حساباتنا ؟ »+ 
نعم » کان بحبنی وهو بکرهنی » وذلك هو أقوى حب . 

« لا شك آننی حين كنت ف ت .. قد نركت ف نفسه أثرا هالا 
« مضدا » . هذا ما لايد أن بقع لشخص بحتمم فيه شيللر و کازیمودو. 
لقد ضخمنى ماله مرة .. لأتى آحدثت تشوشا عميقا فى وحدنه 
الفلسفية .. انه لمن الشائق آن يعرف الرء ما الذى شوشه على وجه 
الدقه ! ریما قفازای النضيران » وطرشتى فى لنسهما . ان آمشال 
کازمودو بحون الاستبتيك کثرا .. بعض الناس ممن مملکون 
نفوسا كريمة سمحه » و « الازواج الأبديون » خاصة » يكف 
قفازان ... حتی بضضوا ما عداهما آلف مرة ... وانهم لستعدون 
أن مشاتلوا من أجلك » اذا شئت . وما آکثر ما شدر وسائلی فى 
الاغراء ! بل لعل هده الوسائل نسها هی التی آسرنه آکثر من 
آی شىء آخر . وصرخته تلك التی صرخها فى ذلك الیسوم : 
و اذا كان هو أيضا .. فمن آصدق ؟ » ان الرء لیصیح بعد صرخة 
کهذه » حوانا کاسرا . 

« هم .. لقد جاء الى هنا « لیقبلنی وییکی .. » كما عبر هو 
نفسه عن ذلك هذا التعبيرالخبيث . معنی ذلك أنه جاء الى بطرسبرج 
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لبدق عنقی .. ولکنه كان تخيل أنه جاء « لبقلنی وسكى » . وقد 
أتى بليزا .. لو أننى آخذت آبکی معه » اذل لكان سكن أن يغفر لى . 
لقد كان فى شوق عنيف الى الغفران ! .. ولکن هذا كله اتقلب منذ 
اللقاء الأول الى تکشبرات سکران » الى حركات فظة غليظة » الى 
تأوهات جانة كتأوهات امرأة مهانة ( والشرنان » القرئان اللذان 
تباهی بهما ! .. ) من أجل هذا انما جاء ثملا . لقد سكر حتى يستطيع 
أن بسکب ما يعتلج فى نفسه ؛ ولو بعربدات . ذلك أنه ما كان 
ليستطيع أن يتكلم بدون سكر . هل كان بحبها » هذه العريدات 
و نك النهریحات 7 آه کم كان بحها ! وما كان آشد فرحه حن 
استطاع أن بحبلنی على تقبيله ! ولکنه كان لا يعرف كيف سینتهی 
الامر : آنتمی بقبل آم ینتمی بطعنات سكين ؟ وأخيرا » كان أفضل 
شىء أن قبل ويقتل . كان هذا هو الحل الطبيعى . نعم ان الحياة 
لا تحب الأشخاص الشاذين » وهی تتخلص منهم « بحلول طبيعية » . 
وأشذ الشاذين شاذ* يحمل عواطف نييلة . آعرف ذلك من تصرتی 
الشخصية يا بافل بافلوفتش ! الطبيعة ليست للشاذين أمآ رءوما » 
بل زوحة آب شرسة . ان الطبيعة تنجب الشاذ الأشوه ثم تقفى 
عليه بدلا من أن نرثی لحاله وترآف به . وكذلك بحب أن يكون 
الأمر . ان الحنان ودموع الغفران لا تصلح حتى للشرفاء فى هذا 
العصر ؛ فما بالك بنا نحن با بافل بافلوفتش ؟ 

« نعم لقد كان غبيا حين أخذنى الى خطيبته . خطيبته ! اللهم 
رحمثك ! ان التفكير فى العودة الى حاة جديدة » مع الاستعانة سراءة 
الآنسة زاخلسئين » لا سکن أن براود الا رجلا من هذا النوع > 
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لا سکن أن ساور الا رجلا مثل کازسودو . ولکنك لست آثما 
با بافل بافلوفتش » لست آثما البتة . انك انسا شاذ » وکل شىء 
فيك لايد اذن من أن بكون شاذا » لايد أن تکون أحلامك و آمالك 
شاذة . ولکنه » على شذوذه » ارتاب فى حلمه » واحتاج الى أن 
بدعمه فلتشانینوف الحترم المعظم . كان لايد له من أن شسحه 
فلتشانینوف » من أن يوكد له أن ذلك ليس حلما بل هو الواقم 
فسه . انه لم بأخذنى الى هناك الا لأنه بحترمنی » ولانه يثق بنبل 
عواطفی » ولعله كان مطمئنا الى أننا سبقنل كل منا الاخر » هناك , 
وراء دغل من الأدغال ؛ باكيين منتحبين » غير بعيدين عن البراءة ! 
نعم کان لابد لهذا الزوج الأبدى من أن يعاقب تفسه أخيرا فى يوم 
من الأيام » عقابا حاسما .. ولكى يعاقب نفسه آمسك پالوسی . 
صحيح أنه لم یمسکه عن سايق تصور وتصميم » ولكنه أمسكه على 
كل حال ! « مع ذلك طعنه بسكين أمام القاضى » . لعله حين قص على“ 
تلك الحكاية عن الوصيف كان شکر فى شىء من هذا القسل . تثرى 
هل كان يبيت شيئا » فى تلك الليلة » حين نهض من سريره » وظل 
واننا ل وسط الترق ۲ لا کان زلف مدمة , لقف فقن احاح 
ولکنه حين رآئی خائفا » ظل لا بحس مدة عشر دقائق ؛ لانه كان 
سره كرا آن برانی اكا منه . ولعل الفكرة ما تن نى ذهنه 
لأول مرة الا ق تلك اللحظة » حين كان واقفا فى الظلام . 

« وأغلب الظن مع ذلك أن شيئا مما وقع أمس » ما كان ليقع لولا 
اننى نسيت الامواس على المنضدة . هل الأمر كذلك ؟ هل هو حنا 
كذلك ؟ لقد كان يتحاشانى » ولم بجتنی الا بعد ثلاثة أسابيع . كان 
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بختبیء عنی » لأنه كان بشفق علی* . اختار فى أول الامر باجاوتوف؛ 
ولم بخترنی آنا . وما هذه الصحون التی مضی بسخنها فى اللبل ؟ 

« كان امل أن بصرف ذهنه الى شیء آخر ؛ آراد أن صرف 
فکره عن السکین الى الحب ! .. كان يريد أن ينقذنى » وآن ينقد 
نفسه بواسطة الصحون الساخنه » . 

هكذا ظل عفل فلتشانينوف يعمل مدة طويلة فى فراغ .. هكذا 
كانت الافکار تضطرب ۴ الدماغ المرض ؛ دماغ هذا الرحل الذى 
کان یوما من « رجال الصالونات » . الى أن هدا آخبرا فنام . حتی 
اذا استيقظ فى صباح غد » كان رأسه ما بزال مریضا » ولکن دعرا 
جدیدا قد استولی عليه » ولم يكن فى الحسبان . 

ان مصدر هذا الذعر الحديد هو أنه أشن فحأة أله » هو » 
فلتشانینوف » رجل المجتمع الراقى » سيذهب » فى هذا اليوم تسه » 
طاگعا مختارا » الى بافل بافلوفتش .. لاذا ؟ لأى غرض ؟ ذلك ما كان 
لا مرفه ؛ ولا بريد من فرط اشمئزازه أن يعرفه . کان يعرف شیا 
واحدا هو أنه محمول على ذلك حملا » دون أن شهم لاذا ! 

وقد بلغت هذه الفكرة الجنونه ( كان لا بستطیم أن بصفها 
الا بأنها مجنونة ) من الوضوح أنها اتخدت شكلا معقولا » وانتحلت 
لنفسها عذرا كافيا . كان فلتشائینوف قد تخل ؛ منذ أمس ؛ أن 
بافل بافلوقنش » حين سيعود الى بيته » سيسجن نفسه ف غرفته 
بعد آن شفل بابها بالفتاح » وسیشنق نفسه » كذلك الخازن الدى 
حدثته عنه مارا سبسوشنا . وتحولت هذه الفكرة شتا بعد شىء 


الى شین سخیف ؛ ولکن لا سكن أن يغالب . كان فلتشانینوف بقول 
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لنفسه محاولا قطع مجری آفکاره : « ولکن علام شنق هذا الأيله 
نفسه ! » . ثم كان يتذكر کلمات ليزا فیقول لنهسه : « على آننی 
لو كنت فى مکانه فقد آشنق نقسی .. © . 

وأخيرا قرر فلتشانینوف أن پنجه الى مسکن بافل بافلوفنش > 
بدلا من أن يذهب الى الطعم لتناول العشاء . كان بقول لنفسه : 
« لن آزید على أن أسأل عنه ماریا سيسويفنا » . ولکنه ما ان وصل 
الى آخر السلم » حتی وقف نحت الرواق . 

هتف وقد احمر وجهه خجلا وشعورا بالعار : « كيف ؟ كيف ؟ 
آصحیح أننى آجر تفسى الى هناك لاقبله وأبكى ؟ هل يحب أن آضیف 
هذه الضعة الحنونة إلى کل ذلك العار ؟ » . 

ولکن العناية الالهية التی تسهر على جمیم الاس اللائقين 
الحترمین » قد أتقذنه من هذه « الضعة المجنونة » . فما ان أصبح 
فى الشارع حتى اصطدم بالکسندر لوبوف . كان المتى يلمث 
مضطريا آشد الاضطراب . 

قال : 

كنت ذاهبا اليك . ما رأيك فى صاحینا هذا بافل بافلوفتشی ؟ 

فتمتم فلتشانينوف ول بلهجة شاردة : 

ب شنق نفسه ؟ لاذا ؟ 

قال لو بوف ذلك محملقا . 

بس لا شیء . آکمل کلامك | 
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ان لك لافکارا عجیبه حقا ! لم بشنق نفسه ( وعلام بفعل ؟ ) . 
بالعکس » لقد سافر . آرکبته القطار منذ هنيهة » شحنته . ولکن 
تذكرك » ولوح لنا بيده » وحمكلنا تحية لك . ولکنه وغد . ما رايك ؟ 


کان الفتی ثملا : يدل على ذلك و حمهه المقفر اناد اللامعتان ي 
و لسأثه اتف 1 


ضحك فلتشانئوف ملء حنحرته . 

س اذن لد انتهیا الى التاخی بالشرب . ها ها ها لا شك أن 
كلا منهما قد قبل الاخر ویکی . آه منکم أبها الشعراء » با اخوة 
ار 

سس لا داعی الى الشتم » أرجوك . اعلم أنه تنازل هناك عن كل 
ثىء . ذهب الیهم آمس والیوم ۰ وثی بنا » فحبسوا ادیا فى حجرة 
بالقبو . وکان صراخ » وکان پکاء .. ولکننا لن نخضع ! .. ليتك 
تعرف کم پشرب ! ثم ما كان آسوا لهجنه من لهجه ! انه يتحدث 
عنك دابا » ولکن آنی له أن شبه بك ! آنت على کل حال رجل 
محترم » ولقد كنت فیما مضی من الطبقه العلیا من الجتمع » وان 
أنت تنعزل عن هذه الطقة الان لقلة مواردك ؛ فیما أظن .. ليذهب 
الى الشيطان ! انى لم أفهم حق الفهم ! .. 

س أهو الذى حدثك على بهذا ؟ 

سب نعم هو » ولكن لا تزعل ۰ لخر للانسان أن يكون مواطنا 
صالحا من أن نتمی الى الطبقة العليا .. آقول هذا لأئنا أصبحنا 
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ف روسیا لا نعرف فى هذه الأيام من نحترم و نقدر . لا شك أنه نوس 
ف عصر من العصور أن لا يعرف الرء من بحترم ويقدر . اليس هذا 
صسصعصا ؟ 


سب صبحییح ٠‏ صحیح 4 ولکن هو ؟ 

هو ؟ من ؟ ها .. نعم . تتری لاذا كان لا ينفك یقول : 
«فلتشا ننوف هذا الذىله من‌العمر خمسون عاما » و لکنه مهدم» ll.‏ 
ول « ولكنه مهدم » ؛ بدلا من أن يقول « ومهدم » . كان يضحك 
وبردد هذا العلام ألف مرة . وحين رکب القطار » أخذ بضحك » 
ثم آخذ يبكى . كان ذلك يبعث على التقزز والاشمئزاز لا آکثر من 
ذلك ولا آقل . كان هذا الرجل السكران فى حالة من الوضاعة 
برثی لها . اثنى لا أحب البلهاء ! وقد أخذ بعد ذلك بوزع مالا على 
لفقراء على روح اليزابث . أهى زوجته ؟ 


هی انته 

س ماذا سدك ؟ 

س جرح بسيط . 

ب هل تعلم ؟ لقد آحسن صنعا اذ سافر . لباخذه الفسطان . 
ولكننى أراهن أنه سینزو ج فور وصو له ان غا آلا ق 
بذلك ؟ 


ولكنك ترید أنت آیضا أن تتزوج ؟ 


س آنا ؟ زواجى آنا توي “الخو انك هما لشخص عحيب ! اذا 
كنت آنت فى الخمسين من العمر » فلا بد أن يكون هو فى الستين . 


2۹۸ 


بحب على الرء أن يكون منطفبا با عم . ثم اننی كنت فى المافى » مند 
مدة صدة » من آتصار السلاقبه » أما الآن فنحن ننتظر الفصر من 
الغرب . هيا ! الى اللقاء . من حسن الحظ اننی صادفتك فى الشارع» 
فما اضطررت أن آصعد الى بيتك . بستحیل أن آدخل » لا تلح » 
قال هذا واستانف ر کضه » ولکنه ما لت آن عاد آدراجه : 
- أين دماغی ؟ لقد حمگلنی رسالة اليك . هذه هی الرسالة . ناذا 


صعد فلتشانينوف الى بيته » وفض العلاف الدی کتب عليه اسمه. 
لم يكن يضم الغلاف سطرا واحدا من بافل بافلوفتش + بل كان 
سنوی على رسالة آخری عرف فلتشانینوف خطكتها . كان الورق قد 
اصفر » وكان الحر قد حال . ان الرسالة مکتوة منذ عشر سنين » 
بعد سفره من ت .. بشهرين . ولكنها لم ترسل اليه » بل أرسلت اليه 
رسالة أخرى بدلا منها . ذلك واضح من مضموتها . ف هذه الرسالة 
تودعه اتالبا فاسيليفنا الى الأبد » كما فى الرسالة التى وصلته » 
ولا تشخفی عنه آنها حبلی » مع اعترافها بأنها تحب الآن شخصا آخر . 
ولكنها تعده » من قسل المواساة له » بآنها ستنتهز فرصة من الفرص 
لرد ولدهما اليه » وتقول ان عليها بعد الان واجبات أخرى ٠‏ وان 
صداقتهما موطدة بذلك الى الأبد . أى أن الرسالة كانت خالية من 
المنطق » ولكن الهدف واحد » هو التخلص من حب فلتشانينوف . 
حتى لقد سمحت له بآن يجىء الى ت .. بعد سنه » ليرى الطفل . 


£2۹4 


لا بدری الا اله لماذا استعاضت عن هذه الرسالة برسالة أخرى بعد 
أن فكرت فى الأمر . 

امتقع لون فلتشانینوف وهو شرا الرسالة » ولكنه تخل بافل 
بافلوفتش » وهو يعثر على هذه الرسالة فيقرؤها لأول مرة آمام 
الصندوق الصنوع من خشب الأنوس وا مرصع بالصدف . 

قال فى نفسه وهو ينظر الى وجهه فى المرآة : « لا شك آن وحهه 
هو أيضا قد امتقع حتی صار کالیت . وأغلب الظن أنه كان يقرأ » 
ثم بعمض عينيه ثم يفتحهما عسى أن بحد الرسالة قد استحالت ورقة 
بيضاء .. ولا شك أنه كرر التحربة ثلاث مرات على الأقل ! .. » . 


۵+ + 


۷ 


لزور شرا 


على هذه الأحداث التى روناها سنتان . 
ها نحن أولاء نرى السيد فلتشانينوف > ذات 
صباح من الصيف » فى عربة قطار من قطر 
سککنا الحديدية الحديدة . انه ذاهب الى 
اوديسا لرؤية صديق له » ولهدف آخر لا شل عن ذلك متعة وجمالا : 
كان بامل أن بلقی : بواسطة هذا الصديق ؛ امرأة جميلة بريد منذ 





مدة طوبله أن بوثق معرفته بها . لا نريد الآن أن ندخل فى التفاصيل؛ 
وحسبنا أن نذكر أن فلتشانینوف قد تبدل خلال هاتين السنتين 
تسدلا كبيرا » أو قل انه تحسن تحسنا كبيرا » فقد زالت کاشه 
القديمة » دون أن تخلف أثرا تذکر . 

لم ببق له من « ذكرياته 6 ومن أنواع القلق ( تتائج حالته 
المرضية ) التى حاصرته فى بطرسبرج ؛ منذ سنتين » ابان ملاحقته 
شنون تلك الدعوى الشقية » لم يبق له منها الا شعور خفى بالخجل 


۵۹ 


من ذلك الضعف . وکان اعتفاده بأن ذلك لن بقع بعد الان » وبأن 
آحدا لن يعرف منه شيئا » بعزبه يعض العزاء . كان آنساء تينك 
الستتین قد هحر علاقاته الاجتماعیه هرا تاما » وكان لا بعنى 
بهندامه » و کال یختبیء عن الناس ۰ ولا شك أن جميع آیناء الطبقة 
الراقیه قد لاحظوا ذلك . ولکنه سرعان ما عاد الى المحتسع . نادما » 
مستردا ثفته بنفسه » متبدلا كل التبدل » وبلغ من هذا كله أن 
« جميع » الئاس ما لبلوا أن عذروا اهساله ذاك الموقت . 

حتی ان أولئك الذين انقطع عن نحيتهم كانوا أول من اعترفوا به: 
ومدوا اليه أبديهم » دون أن يسألوه عن ثىء » كأنه كان خلال ذلك 
الوقت كله غائبا عنهم لأسباب عائلية لا شأن لأحد بها ؛ ثم عاد اليهم . 
ولا شك أن سس هذه التبدلات السعيدة أنما هو النتيحة التى اتنهت 
اليها الدعوى . ذلك أن فلتشانينوف قد حصل على مبلغ ستين آلف 
روبل » وهو مباغ ليس بالضخم حتشسا » ولكن له عند فلتشا نينوف 
قيمة كبيرة . فقد آصبح الان راسخ القدم » مطمئن النفس . هذا 
أولا » ثم انه كان بعلم ثانيا أنه لن يبدد موارده الأخيرة هذه تبدیدا 
آبله ء كما فعل بثروتيه السابقتين ؛ وأن هذا المال سيكفيه الى آخر 
حياته . وكان شول لنفسه آحیانا وهو بری هذه الأشياء العحيبة التى 
تدور من حوله فى روسیا : « لا مانم أن بنهار نظامهم الاجتماعی » 
ولا مانم أن نفخوا فى آذاننا ما بشاءون .. ان البشر والأفكار تتبدل 
ما حلا لها التبدل ؛ آما آنا فساظل واثقا من هذا الطعام اللذیذ الذی 
آجلس اليه الأن » وأنا نبعا لذلك مستعد لكل شىء » . 

ان هذه الفكرة العذية المستعة قد استولت عليه شيا فِشيئا 


۳۹ 


استيلاء تاما » وبدلته تبدیلا كبيرا » بدلته جسما وروحا مما . انه الان 
انسان آخر » لا بست بصلة الى ذلك « المتذمر » الذى وصفناه والذى 
كانت نقم له قصص غر لاثقة . كان مظهره مرحا » متفتحا رضيا . 
وحتى الغضون المقلقة التى ظهرت حول عینبه وى جبينه قد زالت 
زوالا شبه تام » وابيض لو ه وتورد . 

انه الآن جالس جلسة مربحة فى عربة من عربات الدرجه الأولى 
من القطار » وقد راودته » منذ لحظة » هكرة مستعه جدا . هناك تفرع 
فى السكة بعد محطتين : ان خطا جديدا نتحه الى البسين : « فادا 
ات الخط المستقيم وانحرفت بمنة » استطعت بعد محطتين من ذلك 
التفرع أن أمضى الى زيارة سيدة عادت من الخارج مند قليل ۰ وهی 
تقیم الآن فى الرف وحدها » وهذا يفيدنى وان كان يسوءها . وق 
وسعی اذن أن آقضی هنالك وقتا جمیلا لا بقل جبالا عن الوقت 
الذی سأقضيه فى آودسا » خاصة وأنتنى أستطيع أن آذهب الى آوددسا 
فيما بعد » . ولكنه كان لا پزال مترددا » لا يستطيع أن ينتهى الى 
قرار . كان تتظر « الصدمة » المفاجئة التى سکن أن تحسله على أن 
بعزم أمره . ان القطار يقترب من الحطه ؛ وها هى ذى الصدمة تحدث. 

ان وقوف القطار فى هذه المحطة يدوم أربعين دقيقة . وق وسع 
المسافرين أن ناولوا فيها طعام الغداء . وها هو ذا الجمهور يزدحم 
عند باب قاعة الاتنظار ٠‏ نافد الصبر ۸ متعحلا كالعادة . وكالعادة 
أيضا » فى أغلب الظن » وقعت فضيحة . نزلت من مركبة من مر كبات 
الدرجة الثانية سيدة جميلة جدا » ولكن ملابسها صارخة الألوان 
قليلا بالنسبة الى مسافرة » نزلت من العربة وهی تجر » بکلتا يديا 


۵۰۳ 


تقريبا » ضابطا من سلاح الفرسان » شابا جمیلا ؛ بحاول أن تفلت 
متها . كان الفتی بالا من سکره کل مبلغ ء وکانت السيدة 4 وهى 
قريبة له أكبر منه سنا فى آغلب الظن » لا تتركه خشية أن يذهب الى 
المشرب . وقد اصطدم الضابط شاب تاجر كان يتطرب ویعبث خارجا 
على كل اتزان : انه فى المحطة منذ يومين ,شرب مع عدد من رفاقه » 
ويبدد ماله هدرا » دون أن بجد فرصة لمتابعة طريقة . وقام اذل 
شجار : فالضايط بصرخ » والتاجر يشتم » والسيدة مصعوقة تحاول 
أن تجر الضابط » وتوسل اليه هاتفة به « ممتنكا » ميتنكا ! » * 
وبدا ذلك للتاجر الشاب آمرا فاضحا معیبا . صحيح أن الناس كانوا 
يضحكون » ولكنه شعر هو بأن عواطفه الأخلاقية قد خدشت 
وأهينت » لا بعلم الا الله ناذا .. 


قال عائبا وهو بقلد صوت السيدة المنغكم : 
س هل ترون هذا ؟ « میتنکا ! » * .. انهما لا ستحيان » حتى 
أمام الناس . 


قال ذلك ثم اقترب متمابلا مترنحا من السيدة التى ارتمت على 
أحد المقاعد وأحلست الضابط الى جانها » فرماها نظرة احتقار » 
وقال لها بصوت منعثر : 

ها أنت الا امرآة قذرة ! امرأة قذرة ! 

فصرخت السسيدة صرخه حادة » وألقت حولها نظرات باكية تطلب 
النجدة . كانت تشعر بالعار والخوف . وزاد الطين بلة أن الضابط 


۵ ۰ ۶ 


وثب عن كرسيه برغی ویزبد » وهم أن هجم على التاجر » ولکنه 
انزلق وتهاوی على کرسیه مرة آخری » فازداد ضحك الناس ولم 
شکر آحد فى التدخل .. الا فلتشانینوف الذى هب الى النحدة ؛ 
فأمسك الثاجر من داقته > وهزه » ثم دفعه خمس خطوات عن المرأة 
الذعورة . فکان هذا نهاية الفضيحة : ان الشاب التاجر » وقد أرهبته 
الهزة وآوجس خیفه من هامة فلتشائینوف » ما لث أن استسلم 
لرفاقه بحرونه الى بعيد . وأحدث مظهر هذا السيد الهت الأنيق 
أناقة عظيمة » أحدث أثرا كيرا فى الضاحكين » فكفوا عن 
الضحك . وأخذت السيدة »> وقد احمرت احمرارا شديدا وترقرقت 
الدموع فى عشها » أخذت تعر لفلتشانبنوف عن شکرها فى تدفق . 
و تمتم الضایط شول: : « کک را قر كنيو » » وآراد أن مد 
بده الى فلتشانینوف » ولکنه عدل عن ذلك » واستلقی على الکراسی 

وقالت السيدة متأوهة » بلهحة اللوم » وهی تضم بدیها احداهما 
الو الأخرى : 

E 

سر“ فلتشاننوف من هده العامرة ومن ظروف تدخله . ان هده 
السيدة تعجه : لا شك أنها ريفية ذات ثراء » فملاسها غنيه » وان 
تكن شیر ذوق مرهف ؛ وحرکاتها مضحکه . وهی اذل تجمم کل 
الشروط التى تکفل النجاح لختال من العاصمة بطمم فى امرأة . 
وتحدنا : فکانت السيدة تتکلم بحرارة » وتشكو زوجها الذی اختفی 


۵ + ۵ 


من المركبة فجاة » فکان ذلك سبب کل شىء .. « انه بختفی دائما 
فى اللحظه الثی تمس الحاحة فها اليه » . 
قال الضابط : 


قالت ذلك وعادت تضم بدا احداهما الى الأخرى . 

قال فلتشانینوف لنفسه : « مسكين أيها الزوج ! لو عرفت مادا 
سيصيبك ! » . 

ثم الها : 

سب ما اسمه 9 سأذهب أبحث عنه . 

یا بر ا رم القن بد 

فسألها فلتشانينوف بكثير من حب الاطلاع : 

ب هل اسم زوجك بافل بافلوفتش ؟ 

سألها هذا السوال 6 ثم ثراءى له الرأس الأصلع الذی بعرفه : 
تراءى له فحاة ندس سنه ودين السيدة . وتراءت له » فى لحظه ء 
حدقة زاخليبينين » والألعاب البريثة » وذلك الرأس الأصلع الذی 
لا طاق + ذلك الرآس الأصلع الذى کان دخل دانسا سنه وبين 
تاد بحدا فيدوسو يفنا .. 


هذا آنت أخيرا ! 


انه افل بافلوفتش نفسه . كان نظر الى فلنشانسوف مدهوشا» 
مذعورا » متحمدا » كأنه بری شبحا من الأشباح . وقد بلغ من فرط 
الانصعاق أنه ظل خلال مدة كآنه لا فهم شيئا مما تشرحه له زوجنه 
المهانة متدفقةة فى الکلام حانقه . وآخبرا ارتعش وفهم فى لحظة واحدة 
كل فظاعة الوقف : خطيئته » وما فعله میتتکا » وکیف كان « هذا 
السید ملاكنا الحارس »© ومنقذنا » بسا أنت تنذهب حين بكون عليك 
أن سقى ! »6 . 

- ولکننا صديقان قدیمان » نحن صديقا طفولة . ألم بحدتك 
دوما عن فلتشانینوف ؟ 

قال ذلك للسبدة المدهوشة كل الدهشة 4 وهو بضع بده اليمنى 
بلا كلفة على کتف باخل بافلوقتش الذى كان ببلسم اشسامة غامضة. 

أجابته السيدة وهی متحيرة بعض التحير : 

ل 

فقال لصاحه : 

هیا قدمنی الى عروسك أيها الصدیق غير الوق ! 

س نعم » هی ليبوتشكا * با سيد فلتشائینوف . 

بدا شول ذلك مضطر دا م و ارتك ۱ و احمر وجه زوحنه ورمنه 


عنظر ۵ حانفه + أنه دعاها لسونشکا 
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قال فلتشائننوف : 
الزواج 5 أمأ [فت 1 آولسادا ۹۹ 

قال بافل بافلوفتش ذلك يلقنه تنمة الاسم . وتدخل الضابط النائم 
يقول فجاة : 

ل سيميوتوقنا . 

سب اعذريه با أولبيادا سيميونوفنا . آقسم لك بشرق » وبشرفه 
لقاكنا هذا .. اله زوج ممثاز . 

قال فلتشائينوف ذلك وضرب بافل بافلوفتش على كتفه ضرب 

س انما ابتعدت با عزيزتى لحظة قصيرة .. 

ولكن ليوتشكا قاطعته فو را شولها : 

وتركت زوجتك تثضتم وتحقر .. حين نکون فى حاجة اليك 
نیح عنك فلا نحدك » وحين لا نکون فى حاجة الك نظل معنا . 

فكرر الضابط قول ملحا : 

كانت ليبوتشكا تكاد تختنق غضبا . كانت تفهم أن ذلك لا بحسن, 
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سب آفت مفرط فى الحذر حين لا بحب الحذر » مفرط ف الحذر . 

وتحمس میتنکا بدوره فائلا : 

سب تحت السرير .. سحث عن عشاق .. تحت السریر .. حیث 
لا بحب .. لا تحب .. 

ولکن كان لا يمكن الرد على میتنکا بشیء . ثم ان الأمور قد 
نشهوة ومرق ۰ وذکرت آولسادا سیمیو نوفنا لفلتشانینوف آنهم آنون 
من أو .. مكان عمل زوحها ؛ وأنهما ذاهبان الآن الى آرضهم التى 
تبعد عن المحطة مسافة أربعين كيلومترا » لقضاء شهرين ؛ وأن لهم 
هنالك عدا هذا كثيرا من الحيران ؛ وقالت له : اذا حى الكسى 
ایفانوفتش أن يتفضل بزيارتهم « ف عزلتهم » » فستستقبله على أنه 
« ملاکها الحارس الأمين » » لأنها لا تستطیم أن تتصور » دون جز ع 
شدید » ما كان يسكن أن بقع هنا لولا .. الخ .. الم آنها ستستقبله 
على أنه « ملاكها الحارس الأمين » . 

قال الضابط بلح فى حرارة : 

منقذ » منقذ . 

شكرها فلتشانينوف بكثير من اللطف والأدب » وأجاب بأن 
زبارته لهم تسره كثيرا » وليس هناك ما بمنعه من القيام بهذه الزيارة؛ 
اذ ليس له مشاغل تححه عنها » وآنه بعتز بهذه الدعوة التى وحهنها 
اليه آولییادا سيميو وفنا . ثم ما لبث أن بدا حديثا مرحا جدا » 
استطاع أثناءه أن يكيل لها الدیح مرتين أو ثلاثا . فاحمرت ليبوتشكا 
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لذة » فما ان عاد بافل بافلوفنش حنى أنباته » فرحة* » بأن الکسی 
إيفانوفتش قد تفضل فقبل أن بقضى معهم شهرا فى القرية » وبأنه وعد 
أن بجىء بعد آسبوع . فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تائهه دون 
أن بقول شيئا . فهزت اولمبيادا سیمیونوفنا كتفيها الجميلين » ورفعت 
نظرها الى السماء . وهموا آخبرا أن فترقوا » فعادت تفیض ف 
التعبير عن شكرها » واستعملت مرة أخرى قولها « اللاك الحارس 
الأمين » » و « ميتنكا » الخ . وقاد بافل بافلوفتش زوجته والضابط 
الى عربه القطار . 


آشعل فلتشانينوف سيجارا ؛ وراح بمشی على الرصيف جيئثة 
وذهابا . كان بعلم أن بافل بافلوفتش سيهرع اليه ليقول له بضع 
كلمات قل تحرك القطار . وذلك ما حدث فعلا . فقد ظهر بافل 
بافلوفتنشى »> وكانت قسمات وجهه وعيناه تعبر عن تساوّل قلق . 
فأخذ فلتشانينوف ضحك ؛ وأمسكه من ساعده « امساك الصديق 
لصديقه » » وسار به الى مقعد قريب » فجلس عليه وأجلسه الى جانبه. 
كان ساکنا » بريد أن يبدأ بافل بافلوفتش الكلام . فتمتم بافل بافلوفتش 
يقول داخلا فالموضوع رآسا : 

ادن بت زرم الننا ؟ 
كنت أعرف أنك ستسالنی هذا السوال . لم تعیب بافل بافلوفتش 
أى تحير . 

قال فلتشانينوف ذلك ؛ وانفحر ضاحكا . ثم آردف » وهو يضربه 
على كتفه مرة أخرى : 
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ولکن هل استطعت أن تصدق حقا » خلال لحظة واحدة » آنی 
سأجىء الیکم ؟ وأتى آبضا سأقضى معکم شهرا كاملا ؟ هأ ها .. 

فنیض بافل بافلوفتش واقفا وقد ظهرت عليه علائم الفرح 
الشدید . وهتف دون أن بخطر على باله اخفاء فرحه : 

بج ادن لن نحیء ؟ 

ان ا لن حر : 

قال فلتشانينوف هذا » وابتسم ابتسامة الرضى . وكان » من 
جهه آخری » لا يفهم كل الفهم لاذا يبدو له هذا الامر كله مضحکا > 
ولکنه كان كلما ازداد تفکیرا فيه » ازداد شعورا بأنه مضحك . 

حقا ۶ هل نقول هذا حادا ؟ 

سأل بافل بافلوفتش هذا السؤال » وهو ينتفض اتتفاضة من 
پستبد به اتنظار مصوم . فاجابه فلتشانینوف : 

س قلت لك اننى لن آتى . انك حفا لعرب ! . 

سس ولکی اذا كان الامر كذلك فماذا أقول لاولسادا سو نوفنا 
ال ستتتظرلك » حبن نقضی الأسبوع وما تحیء ۲ 

س قل لها کسرت سافه أو قل لها أى شىء "خر من هذا الشیل . 

فقال بافل بافلوفتش بصوت ضعیف متوجم : 

لن تصدقفنی ! 

وهل بصيبك من هذا مکروه ؟ انتی آلاحظ با صدیقی العزيز 
أنك ترنعد خوفا آمام امرآتك الفاتنه » هه ؟ 
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قال فلتشاشتوف ذلك ضاحکا . فحاول بافل بافلوفتش أن تسم 
ولكنه لم يستطم . آما أن برفض فلتشانینوف الجیء فذلك شىء عظيم؛ 
وأما أن يتحدث عن السيدة تروسوتسکی بهذه اللهجة التی زالت منها 
الكلفة فدلك لا سر . وأظلم وجه بافل بافلوفتش . وف أثناء ذلك 
قرع مرة ثانية الحرس الذى بوذن هی القطار للمسير » ودوگی من 
بعيد صوت رقيق قلق ينادى بافل بافلوفتش . فاخذ هذا يضطرب ؛ 
ولكنه لم يدرك النداء : كان ينتظر أن بعده فلتشانینوف مرة أخيرة 
بأن لا بحىء . 

ما اسم زوجتك قبل أن تتزوج 7 

هكذا سأله فلتشائينوف كأنه لا بلاحظ قلقه . فأجابه وهو بصیخ 
بسمعه وينظر الى عربة القطار نظرات قلقة : 

عفن ائة رئيس توس :+ 

س ها .. نعم . أظن أنك تزوجتها لحمالها » أليس كذلك ؟ 

فلما سمع بافل بافلوفتش هذا السال كشر مرة أخرى . 

سب ومن هو میتتکا هذا ؟ 

سب لا أحد .. هو شخص يمت الى“ شرابءة .. قرابة بعيدة . انه 
ابن شت عمى المتوفاة جولونشیخوف . أخرجوه من الخدمة لقصة 
من لقصص 4 ثم آعادوه الان » ولقد حهزناه تحهیزا اما .. ا له من 
شاب شقى ! 

قال فلتشانينوف لنفسه : « كل شىء اذن على ما يرام .. كل شیء 
على آنم وجه ! » . 
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وحاء الصوت الدی نادی من العرة وقد ازداد حنقا : 

سب بافل بافلوفتش ! 

وآعشه صوت آخر مخمور : 

فا مه کر جر E‏ 

فتحرك بافل بافلوفتش من جدید + ولکن فلتشانینوف آمسکه 
من زنده » وآوقفه » قاتلا له : 

هل ترید أن آذهب الآن الى زوجتك » فأقص” غليها كيف 
حاولت أن تذبحنى ؟ ما رأيك ? 

فصرخ بافل بافلوفنش مذعورا » بفول : 

كيف ؟ هل تخطر سالك هذا حتا ؟ 

س بافل بافلوفتش » بافل بافلوفتش ! 

هکدا دوى الصوت للنادی من بعد مرة آضری . فتر که 
فلتشانینوف أخيرا وهو ضحك من أعماق فله » قائلا له : 

س هیا اذهب . 

فتمتم بافل بافلوفتش » حزینا » بقول لاخر مرة » وهو يضم 
ندنه آمامه كما فعل فى الماضى : 

س لن تأتى اذن ؟ 

فأجابه فلتشائنوف : 

س آقسم لك على ذلك . هيا اركض » والا قام الشجار . 

قال له ذلك ومد اليه بده بحركة عريضة » مدها ثم ارئعش : 
ذلك أن بافل بافلوفتش لم يتناول هذه اليد بل سحب يده . 
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وقترع الحرس الأخير ایذانا بتحرك الفطار . فاذا بتبدل يطرأ ف 
مثل لح البصر : ان الرجلین كليهما تغیران الان . ان شيئا قد اهتز 
وتحطم فى فلتشانینوف الذی كان منذ لحظة بضحك ضحکا مرحا کل 
الرح . فامسك بافل بافلوفتش من كتفه بقوة وقال له هامسا » وقد 
اصفرت شعناه وآخدنا نختلحان : 

اذا مددت لك آنا هذه اليد ( قال ذلك وآشار الى راحه بده 
اليسرى التى تظهر فيها ندیه كبيرة خلفها جرح ) ففی وسعك أن 
تتناولها . 

فاصفر وجه بافل بافلوفتش أيضا » واختلجت شفتاه كذلك » 
وطافت فى وجهه نشنحات خفيفة . ثم تمتم قول وقد أخدن شفتاه 
وخداه وذقنه ترتعش على حين فجأة » وتدفقت من عينيه الدموع : 

س ولزا# 

فظل فلتشاننوف واقفا أمامه متحمدا . 

وصفر القطار . 

فثاب پافل بافلوفتش الى نفسه » وحرك بده بحر که حزینه بالسةء 
وركض نحو القطار سرعة . كان القطار قد آخذ تحرك » ولکنه 
استطاع أن بسك بمقبض الباب » فقفز الى عرنته طيرانا . 

ظل فلتشائينوف هنالك حتى المساء . ثم ركب القطار التالى 
السائر على الخط المستقيم ٠‏ اله لم نتحه يمنة » لم يذهب الى السيدة 
التى كانت تقيم وحدها فى الرف . ولكن ما أكثر ما ندم على ذلك 
فيما بعد ! 
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اعد اختار دوسنونفسكى لرواشه فى أول الامر عنوان 
« رولتشرج » تم غيره استجابه لالحاح الناتر + ولعله بر ند 
بأسم رولتشرج مد دناه شسسادن ال مان التى قامر شا 
بالروليت سنه ۱۸۲۱۲ وسلة ۱۸۲۱۵ , 

« میشا » و « نادبا » هما تصعير اسمی متیل ونادبحدا . 
ان معرض نيجنى نو فجورود ( على نهر الفولجا ) كان اکبر 
معر ص شام في رو سسا + 

( الأوشييون تاسيويال » . کالب هذه الجريدة اللمرالبة 
« كات نلك وسيلة غير غبية  )‏ م تااغر نسدبة 5 الا صل . 


ق 
« مذکرات الجشرال ف . 3 . بروقسکي ) » نشرت 
سنه ۱۸۱۵ ؛ لقد استطاع هذا الحنرال » وقد اعتقله 
الفرلسيون سنة ۱۸۱۲ ؛ أن بری کف أن الفرلسيين کانوا 
بطلقون الرصاص على كل سجين ببلغ من الضعف والوهن 
آله لا عفر على السسير فى الطابور . 

« بانولشکا » »© تصسفی بایکا » أى الجده ؛ وتصال نوددا 
ونحصسا . 

لقد تصور دوستو هسکی روانة « القامر » فى نهانه صف 
۳ أنناء رحلة الى الخارج قام بها مع آبوليئناريا 
سوسلو فا النی تسمی آنضا باولین ۰ راجع مقدمة التر حم 
عن حباة دوستوهسکی فى المجلد الأول من « أعمال 
دوستو شسکی الأدبية الكاملة » ۰ 
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« خمسة فر يدركات » : قطم نقدبة ذهسية المانية من ذلك 
العصر تساوی کل مثها ۱۰ ۱۱ تالير ( فلورين ) . 

كلمة اماو الألمانية معناها أب » وقد استعملها الولف 
( هوب وش ركاه » » مصر ف كبير فى آمستردام . 

) المركيز دی حريو » الفرنسی القصير » ؛ أن دستوشسکی 
بطلق هنا على ابن عم منموازيل بلانش اسم بطل روابه 
( مائون لیسکو » »© وهذه اشارة الى أن الر کیز الزعوم هو 
خلیل بلانش وعشیفها . 

( سيدتى السارونة » انه لیشر فنی أن أكون عصستدله » ۰ 
بالالمانية فى الاصل . 

« بافول » » بالألمانية فى الاصل » ومعناها « نعم » موکده . 
« اانت محنون ؟ » :۰ بالالانیه ی الاصل . 

كثيرا ما بنادی الاطفال الروس الذین بتربون تربية آجنبية 
تاس‌ماء قر لسسية أو انجلیز ده تعارب أسماءهم ۰ و قك اصیح 
اسم براسکو فیا هیا 1 باو لین ۹" 

جان بالاكيريف : مهرج الامبراطورة آنا ( ۱۷۳۰ بت ۱۷٤۰‏ ) ۰ 
ماری بلانشار ( ۱۷۷۸ ب ۱۸۱۹ ) زوحة ال لاح الجوى الذی 
اخترع الظلة ( الباراشوت ) » هلكت بباريز سئة ۱۸۱۹ على 
مشن مناد كانت دطلق مه أسهما نار به فانفحر اناد ,م 
نصف « باود » ساوی نحوا من تمانية كيلو غرامات . 
الفرنك القصود هنا هو الفرنك الذهبی فیجب ضرب هذا 
البلغ بخمسین بعر فة ما ربحه من فرنکات هذه الایام . لقد 
ربح ما بساوی ملیون فرئك ( جدید ) نقريبا . 

« با لهولاء الروس ! » : بالالانیه فى الاصل . 
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« الك قلب با بنى ؟ .. شىء آخر ... » جوار من مسر حبة 
( السید » لکورنی . 

( قصر الأزهار » ۰ آحد القاهی التی تعزف فيها الو سیقی 
باریز 4 فى ذلك الاوان . 

( هومبورج » » هی حبی سنه ۱۸۹۹ عاصمه دوقیه هسه ۽ 
وقد كان فيها دار للقمار . 

« ريز الفلسوفة » : أشارة الى الروانه الشانکه العسيرة 
التى لا دعرف موّلفها » وعئوالها ۰ « ثيرير الفيلسوفة > 
أو مذكرات لقصة السيد دفری والآنسة ارودس » 6 
وقد ظهرت هذه الرواءة فى لاهاى سنه ۱۷۸ . 

( من دم ولبن » » ثقبير روسى ععنی أن اللون نضر والخدین 
زاهپین والبشره ببضاء . 

« النهر الاسود » ( تشرنانا رششکا) ۰ ضاحبه من ضواحی 
العاصمة » تقم على احد روافد نهر نیا . 

« الريفية » » ملهاة لثورحثیف ( ۱۸۵۱ ) » من شجخصیانها 
سيدة من الریف اسسمها داريا ستوندیف » وهی زوجه 
موظف مسن تستثیر حب کونت كان مارا بالتربه . 

( الخلستیس » : ملة دش منشتة ظهرت ف القرن 
التامن عتر » كانت تومن بأن آم السیح العذراء بمکن أن تعود 
الى التحسد ق فتاة مصطفاة من حن الى حمين . 

( ليسئوى » » حى أاصطياف بقع فى غابة ( ليس ) شمال 
العاصمة . 

( ولكن ماس ترسيت اللنيم » ... ٠‏ من قصيدة لشیللر 
بعنوان « ظفر الظطافرن » 4 ترحمها فا . جوکو فسكى 
سنه ۱۸۲۸ . 

( بوكروف » : حى من أحياء بطرسيرج سمى باسم کنيسة 
بوكروفا . واسم الفندق هو بوكروفسكى . 
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نموذح « الانسان الضارى » والتموذج « السالم » » نشر 
الناقد ستراخوف » صدیق دوستوشکی » مقالة عن روابة 
او لسسنوی 1 الحرب والسسام » » و هذه اافساله عرض 
سنراخوف رای آیولون جر تجوریف الذى بعول ۶ ۲« ان 
ادبتا يمثل صراعا بسن هذبن اللموذجین » فتارة يسفه 
أحدهما وتارة بمجد » وهما النموذح « الضارى » والنموذج 
( السالم » . 


( ماشكا بر وسناكو فا ) ۰ همهلا لعب لفغلى 1 فان كلمة 
بر وستاكو قا A‏ من کلیبه برو ستو ری ومعئاها اال 
الساذج البرىء 4 أما کلم بر و کفوسنو فا فمشنفه من كلمة 
تقوم النكتة هنا على لعب لفظى » فد اسستممل بافل 
بافلو فتش كلمسن ببنهما شیء من جناس » الاولی هی 
( دییفنسا » ومعشاها فتساة » والسانیه کلمه « دشتسا » 
ومعناها اعحاب . 

من قصبده الشاعر النولندی آدم مبکیفتس © نر حمت الى 
اار و سب ف اك ؟1 ۸۲ ۱ و و سم موسسيقاها اللحن ميل 
حلشکا ٠‏ 

( ساشنکا » و « نادنکا » : هما تصفی اسمی الکسندر 
و ناد محدا من نأب التودت واأتعصب 5 

۱ حين شعر كوبلنيكو ف بالم فى بطنه ... » 6 حملة مستمدة 
من قصة تهكمية ساخرة من تألیف م ٠‏ ساليتكو ف كاتر لن 
٠. ) ۱۸۸۹ — ۱۸۲۹ (‏ 

۱ میتنکا ») » تصقر اسم دیمتری © تو ددا . 

« ليسوتشكا » » تصغير اسم اولیادا » تحببا . 
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